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الثقافة فى مواجهة العمصر ]م 


فهرس الكتاب 
لمي ا ة ة ةي 000131212 0 0 0 00 
الفصل الأول 
الثقافة 
جدلية الفكر والممارسة 
1 111 0 
أولاً - مقهوم الثقاقة وزتحمم التعريفات ا 7 1 
ثانياً - الثقافة والمفهومات ذات الصلة 00000 
ثالكاً - الثقافة ... الخصائص والوظائف ا 0 
رابعاً - الثقافة بين العلم والأيديولوجيا ل 
خَان] > العؤلة وتسييمن الثقانة اقاطقي ا لمعته امتمي ١‏ الا 
7 [ 1 1 [ذ 1 1 1 1 1 1 1[ 007711 
الفصل الثانى 
علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
كي 2 د 1 1 1 0 0 
أولاً - علم الاجتماع الثقافى ... المفهوم والقضايا ا 4224 
ثانيا - علم الاجتماع الثقافى وفروع علم الاجتماع وثيقة 
الصلة اا[ 0 
ثالث - علم الاجتماع الثقافى بين القومية والعالمية ييه 
رابع - علم الاجتماع الثقافى وقضايا عصر العرلمة 000000000 
خامسا - علم الاجتماع الثقافى ونتحدى المواجهة 0 0 لبن 
تعقيسب ةي ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 1212 1 1 ا 


جوهس فهرس الكتاب 


الفصل الثالت 
نظرية الثقافة 
من الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
تمهيد 1[ 1 1 1 1 1 00١1‏ 
أولاٌّ - الأنثرويولوجيا وبدايات التنظير للثقافة 6 
ثانياً - الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية وجدل الثقافة ١68  ....‏ 
ثالثاً - الثقافة فى الاتجاهات النقدية الحديثة د 4 
راينا + ذكر ما بعد الحداثة ونظرية العقافة 1 0000 
تعقيب- نظرية الثقافة من الأنثروبولوجيا إلى فكر ما بعد 

الحداثة ذ [ز[ [ز ز ز ز ز [ ز 000111 ا 


الفصل الرابع 
علم الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية. 


قهيسد ما ما ا ا 1 
أولاً - علم الاجتماع الثقافى وجدلية المجتمع والثقاقة . 
والشكي: ا 
ثانياً - الشخصية القومية والمتطلبات السياسية و 
ثالثاً - من الشخصية القومية إلى الهوية الثقافية د 
رابقظر - الموية العربية بين القومية والتعلدية الثقافية و 1 
عاد] - القفمتة السرية المنتضرة ورتعلة البيصف عن الذاك.,. .كه 
5557 1 1 00 


الثقافة فى مواجهة العصر 8 


الفصل الخامس 
الثقافة العربية فى مواجهة الحصر 
بين أطروحات الفكر الكلاسيكى وأدبيات زمن العولمة 


تمهيد 44000 4 1 1 4 1 1 121 1 2 12 12 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أولاً - العولمة والثقافة العربية 19 0 00 
ثانياً - ثقافتنا العربية بين الانغلاق والغزو الثقافى ٠‏ 
ثالث - الثقافة العربية بين حوار الحضارات وصراع الثقاقات  ...‏ 4" 
رابعاً - الميديا العللية والثقافة العربية 0 0 
خامساً - الفجوة المعرفية وموقع الثقافة العربية او يي 1 
سادساً - العرب وثقاقة الإنترنت مو رو مح ا 1 
سايعاً - الإنترنت وتغير ثقافة الجريمة فى العالم العربى تيوت فيك 
تعقيب ببببب00000202021 00 0 
قائمة المسراجع 
أولاً - المراجع العربية 00 
١‏ - كتب ومراجع عربية «----بب00027 0 00 
؟' - أحاث ومقالات عربية من شبكة الإنترنت لزن 
ثانياً - كتب وأبحاث إنجليزية 99 زد 000 
١‏ - كتب ومراجع إنجليزية لايل 
؟ - أبحاث ومقالات إنجليزية من شبكة الإنترنت ل لمارا 


الثقافة فى مواجهة العصر ]يد 


المقدمسك : 

الثقافة الشغل الشاغل للعلماء والباحثين والمفكصرين منل قديم 
الأزل» شغلت القاصى والدانى؛: وشكلت حورا للجسل الفكرى الدائر 
عبر القرون: وشغلت المثقفين والبلحثين: ومثلت مجالاً خصباً للجدل الشاثر 
فى العقود القليلة الآخيرة؛ فأقيمت الندوات والموّتمرات لمناقشة قضايا 
ثقافية عذيئةة فما يطلق عليه بالعولمة تدور رحاها بمعول الثقافة: قالعولة 
عملية متكاملة تمهد لما وتدعمها الأفكار والنظريات وتتشسرها وسائل 
الإغخلام» وختلف الأبحاث والكتابات بل والاتفاقيات الدولية: وأصيحت 
الثقافة محوراً للحديث الدولى وأصبحت وسيلة لنشر العولمة» ووسيلة 
لمناهضتهاء وصارث محور الصراع الحضارى: وصارت أسلوباً مجابهته 


وفجأة وجدنا أنفسها - نحن السوسيولوجيين - أمام كيان ضخم 
اسمه العولمة عليتا - لا محالة - تفهمه وتفحص مايعنيه وآلياته 
واسترا تيجياته وصارت الثقافة فى مواجهة مع العصر يكل مفرداته 
وقامت الدراساثه وانيرت الأقلام لتشرح كنه الثقافةء هل هى ثقاقة العامة 
أم نان نخاس ؟! أى عل بعى تقانة وباجيردة أم ثقافة راقية ؟ل سل مى 
إثقافة مادية أم ثقافة لا مادية أم الإثنين معأ ؟اء هل هى ثقافة أم ثقافات ؟! 
هل العولمة نشر لثقافة عابرة القومية أم غزو ثقافى من نوع جديد ؟! هل 
هناك هويات ثقاقية أم أنها ذابت مع مد ما يطلىٌ عليه بالكوكلة أو ثقافة 
الكركاكولا ده هجتفاهء10) ؟! هل هى عولمة أم أمركة ؟ وما موقف المثقف 
والعالم والبلحث منها ؟! هل أصبح العلماء بوقا إيديولوجياً لتدعيم سياسة 
الإيقاء على هيمتة ال رأسمالية ؟! وما موقف ثقافات العالم ؟ا. وما موقف 
بلحثو العالم النامى ؟! وما موقفنا تحن فى العالم العربى والشرق الأوسط ؟! 
مسرح الأحداث الدرامية المتصاعدة مع بدايات القرن الحالى ؟! هل هو 


١١ 


مرتقس المقدمة 
موقف الارتباك الخائر ؟ أم موقف الدهشة من سرعة الأحداث ؟! أم موقف 
الانيهار بالثقافة العربية الأمريكية ؟ وبالثورة التكنولوجية ؟! هل أصيحتا 
حبيسى الميديا العالمبة ؟! هلل نحن متلقون مزعنون منبهرون ؟! أم أتنا منقيون 
ناقدون مجددون ؟! هل لازلنا أصحاب هوية ثقاقية قادرة على المواجهة 
والتفاعل ؟! أم أنناصرنا صوراً ممسوخحة لهوية ثقافية أمريكية عابرة القارات 
والقوميات ضخمة الكيان شأنها شآن شركاتها العملاقة متعدية الجنسية ؟! 


عشرات وعشرات التساؤلات طحت ولازالت تطرح تثير جدلاً 
فكرياً واسم المدى تفند الثقافة مفهوماً وفكراً تنظيرياً وممارسة واقعية 
تحكمها أوضاع اقتصادية واتفاقات دولية وسياسات واستراتيجيات كونية. 
. وتساؤلات عن موقفنا نحن من كل مستجدات العصرء وهل لحن حقاً - 
كما قال د. جلال أمين - إزاء العومة كالعميان أمام القيل» كل يشرح كنه ما 
لا يرى ؟ وما لا يعرف ؟! أم أننا عبرنا مررحلة الصدمة وأدركنا - أخيراً - 
كته ما تواجه وما علينا مجابهته ؟! أم أن هذا مطلب يعيد المتال. 


قز ملق التساي العم اجعاتن انر كن تعن هنا الات 
للدارس وللقارئ وللمفكر المصرى والعربى؛ لأناقش فيه موقف الثقافة فى 
مواجهة عصر أعجز المفكرين السوسيولوجيين عن إدارة رحى التنظيرء 
فتضاربت المقولات. وطغت الرؤية الضيابية على التحليل العلمىء ويما 
أثنا هنا - على حد مقولات البعض ناقلين ولسنا مبدعين - وققئا سنوات 
مشدوهين محدقين فى حيرة من أمر مايحدث» وانقسمنا كالعادة إلى مؤيدين 
ميشرين بعصر التقدم التكنولوجى وضرورة اللحاق بقطار العولة, 
ومعارضين رافضين للعولمة شكلاً ومضموناً داعين للتحصين والابتعاه عن 
ذلك الخطر المحدقه وآخروت يطالبون بضرورة التعامل مم أمر واقم لا مفر 
مته بعين مفتوحة: وعقل أكثر انفتاحاً قادر على التواصل والحوار ولكى 
١,‏ 


َلسسس سس الثقافة فى مواجهةالعصر كإ 
يحدث ذلك علينا أولاً التعرف على أنفسنا؟ فمن نحن وماهى ثقاقتنا 
وهويتنا؟ وما هو الآخر وما هى ثقافته وهويته؟ وما هى أهدافنا وما هى 
أهداقه؟ وما هى قصة هذا الجدل أو ذاك الصراع؟ كلها تساؤلات ضرورية 
لمحرفة ما عساه أن يكون موقفئا من الحاضر ؟ وما عساه أن يكون موقفنا من 
الآتى؟ ولم نكون مجرد متلقين ولسنا فاعلين متفاعلين مروجين لثقافتنا 
مستغلين نفس الوسيلة التكنولوجية والآلة والترسانة الإعلامية؟ لتحل 
يمنطق الحوار الثقافى منطق الصراع الخضارى المفروض؟! 


واخترت من منطلق الحوار الثقاقى فصول كتابى هذا بعناية حاولت 
فيها محاورة الآخر من منطلقه ومن فكره وسن تنظيره للثقافة بدءاً من 
المفهوم وزخم التعريفات. ومروراً باستغلال الثقافة الأيديولوجى 
والسياسى الذى لازم ظهور وتطور المجتمعات الرأسمالية الغربية فى العصر 
الحديث وإلى يومنا هذا. 


ونا ين ا وفروع. 
وألحضعت قضاياه الكلاسيكية والمعاصرة للتحليل بدما من القوميية 
والعالميةء وانتهاء بالعولة والهوية الثقافية والثقاقات العابرة القومية» ثم 
أخمضعت علم الاجتماع الثقافى فى العالم العريبى فى تحدى مواجهته مع 
العولمة للرصد والتحليل. 


وانتقلت من رصد وتمايل علم الاجتساع الثقائى لرصسد نظرية 
الثقاقة وتطورها منذ بنايات التنظير الأنثرويولوجى للثقافة ووصولاً 
لرصك الفكر التنظيرى للثقافة فيما بعد الحداثة, وبنفس منطق 
سوسيولوجيا المعرفة حاولت رصد الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية 
والنقدية بفكر الحداثة وما بعدا الحداثة للنقد والتحليل. 
١‏ 


جه المقدمة 

ورآيت أن أفرد فصلاً للقضية المحورية التى شكلت لب الجحدل الفكرى 
الثائر حول القومية» والحضارة: والشخصية: وناقشت الحدل التكرى حول 
الشخصية القومية والظروف الاجتماعية والسياسية التى واكبث انتشاره 
واندثاره وعماربته وظهور مفهومات بديلة كالشخصية اللجتماعية والشخصية 
المنوالية» والشخصية الآساسية ومن قبلهم روح الشعوب» ثم ال هوية الثقاقية: 
مناقشة عولة الثقافة للحفاظ على الخصوصية الثقافية. 


وأخصيراً رأيست أن أقرد القصل الأخصير لمناقشة أهم القضايا 
السوسيولوجية التى أفرزتها مواجهة الثقافة العربية لكل متغيرات العصرء 
أناقشها من خلال محاولة تحليلية لقضايا ليست بالآنية مثة بالمئة فبعضها 
شغل الفكر الكلاسيكى؛ وبعضها قضايا معاصرة ذات صبغة معولمة بجذور 
كلاسيكية كقضية موقف الثقاقة العربية من العولمة: والثقافة العربية بين 
الانغلاق والغزو الثقاقى: وموقف الثقافة العربية من صراع المحضارات 
ومغرزى حوار الثقافات» وتأثير الميديا العالمية على الثقاقة العربية والمحوية 
العربيةء وموقع الثقافة العربية فى مجتمع المعرفة وحقيقة الفجرة المعرقية. 
والعرب وثقافة الإنترنت سلباً وإيجاب ثم أفردت آخر نقطة فى الفصل 
لمناقشة وجه هام من الأوجه السلبية لثقافة الإنترنت وهى ظهور أثماط 
جديدة من الجريمة: وانتشار ثقاقة لم نعهدها من قبل خلقت أنواعاً جديدة 
من الاتحراف أو ثقافة الانحراف فى المجتمعات العربية. 


ومن ثم فإن هذا الكتاب محاولة لتحليل يقترب من الشمولية 
للقضايا السوسيولوجية المعاصرة"التى شكلت صلب علم الاجتماع 
الثقافى والتى صارت تمثل مجمل موقف الثقاقة - عالياً وعربياً محلي - فى 
سمواجهة عصر العولمة والثقافة الأمريكية عايرة القوميه 


15 


الثقافة فى مواجهة العصر [يه 

وأخيراً ... فإن أى جاح قد صادف هذا العمل العلمى المتواضع فإفا 
يرد إلى جهود وخطواث بلحثين ومفكرين أجلاء أضاءوا طريق اليحيث 
العلمى من قيلى؛ ولولاهم لما استطعت أن أكمل خطوة فى طريق البحث 
العلمى الطويل المضنىء وأى سلبيات قد تكون بهذا العمل فمرجعها إلى 
أثتى لازلت أحبو فى بدايات طريق البحث العلمى الذى يشعرنى دوماً 
أننى طفلة أفتح بوابات جليلة كل يومء أدخل فيها لأكتشف أننى أجهل 
كل يوم أكثر ثما أعلم؛ وأن علئ فتح بوابات أكثر لأكتشف أن مزيداً من 
العلم يعنى أننى لست أجهل إلا المزيد والمزيد 

عسى أن أكون قد قدمت للدارس والقارئ والبلحث المصرى 
والعربى ما يفتح أبواب نقاش تضيئع طريق الثقافة العربية فى مواجهة 
عصرء نحن فى أمس الحاجة للتعرف فيه على ثقافتنا وعلى أنفسنا أولاً حتى 
يمكتئنا مواجهة الآخر ومحاورته وإقتاعه بأتنا ممتلفود ولسنا متخلفون» 
كيانات ألخرى موجودة: وهويات تصارع من أجل البقاء. 

المؤلفة 

الإسكندرية, يوئيو ا١١٠؟‏ 


عر ع سس ره جد ع سمس هع ل ل ل لل لت ا 9 1 ه+ وماج سح مووي ص يرجي جيجح ومسوت رسي جع ص عا ور عام صر 110 تا 


الفصل الأول 


اللقاأفة 
جدئية الفكر وا ممارسة 
تشمهياك. 
أولة - مفهوم الثقافة وزخم التعريفات. 
ثانياً ‏ الثقافة والمفهومات ذات الصلة. 
فاخ - الثقافة ... الخصائص والوظائف. 
رابعاً - الثقافة بين العلم والأيديولوجيا. 
خامسآ - العولة وتسييس الثقافة. 


6 تعقيب: الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة. 


الثقافة فى مواجهة العصر كي 
0 تمهيك: 

الثقافة موضوع قديم حديث شغل المفكرين واليلحثين والأدباء 
والمثقفين» كان ولازال محل جدل فكرى كبير فالبيعض يرى فيها جوهر حياة 
الؤنسان؛ فلا حياة دون ثقافة فقد يكون هناك حياة إنسانية دون علم 
ونظريات علمية متطورة. ولكن لا يمكن أن تكون هناك حياة إنسائية دون 
ثقافة» فالثقافة هى فن الحياتء واليعض يرى أن الثقاقة هى مجمل الفنون 
والآداب وقسموها إلى ثقافةازاقية وثقافة شعبية أو جماهيرية: والبعض 
الآخر يرى الثقافة فكر وقيم وعادات وتقاليد تصيغ امجتمعات بصبغتهاء 
فتجمع مجتمعات: وتفرق شين مجتمعات ومجتمعات نتعطيهاذاتيتها 
وخصوصيتها. 


وبين هذا وذاك استمر جدل الفكر الإنسيانى .حول الثقافة» وفنى 
الآونة الأخيرة» أو بالأحرى فى العقود القليلة الماضيةطغى مرة أخرى جدل 
الثقافة على السلحة الفكرية العالمية» وحولها مفكرو الغرب من متخير تابع 
إلى متغير مستقل: وظهرت دعاوى عولمة الثقافةة والثقافة الكوئية. وحوريت 
الثقافة الوطنية والخصوصية الثقاقية تحت مظله الدفاع عن القرية الكونية 
التى تخضم لا محمالة لعملية الكوكلة نسبة - للكوكاكولا - وصارت ثقافة 
اليتز والكوكاكولا أو بالأحرى الثقافة الآأمريكية هى النمط الثقافى 
السائد علليا أو المسود عالياً. 

ومن هنا كانت فكرة هذا الفصل الذى أحاول فيه أن أناقش قضية 
الثقافة من حيث المفهوم والعملية والممارسة: ومناقشة الجمدل الفكرى 
الدائر حول مفهوم الثقافة وتطوره وما به من زنحم أو غموضء ثم الجدل 
القكرى السائد حول الثقاقة على مستوى الفكر والممارسة: والخطوط 
الفاصلة بين مفهوم الثقافة والمفهومات ذات الصلة كالمحضارة: و المعرفة, 
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والعلم, والمفهومات المشتقه من الثقافة والتى تصف عمليه اكتساب 
الثقافة وانتشارها وتغيرهاه ثم المقهومات التى تتعلق بمكونات الثقافة 
وإيضاح الفروق بينها كالسمة الثقاقية» والمركب الثقافى؛ والنمط الثقافى؛ 
ثم المفهومات» التى توضح أهم عناصر الثقاقة وأوجه الخلط أو الالتياس 
بينها كالقيم والعادات والتقاليد والتراث. 


ومن الأهمية بمكان إيضاح أهم خصائص الثقافة ووظائفها خاصة 
فى ظل القضية الكروعة جالييا حول جدلية اخحتلاف الثقافة وثقا 
الاختلاف» مع محاولة الإجاية عن تساؤل أساسى مقاده هل الثقانة 0 
فى طياتها معنى الاختلاف أم الشيوع؟ وماهو هذا الاختلاف أو ذاك 
الشيوع؟ 

ويقوة للق التساول إلى تساؤلات أخرى هامة حول ف الثقافة 
وتناولهاء وهل هذا التناول - على مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع - 
هو تناول من قبيل العلم أم من قبيل الأيديولوجيا والاستغلال السياسى؟, 
ويقودنا ذلك إلى قضية نعانى منها فى الوقت الراهن وهى قضية العولة 
وتسييس الثقافة أو استغلانها سياسياًء والتحول من المواجهة السكرة إن 
السيطرة الثقافية وهذا يجتاج لمناقشة جادة واعية. 5 


وهذا ما سأحاول التطرق إليه من خلال النقاط الخمسة الآأساسية 
لهذا الفصل نبدأها بتناول مفهوم الثقافة وزخحم التعريفات التى حاولت 
تعرف الثقافة. ثم الثقاقة والمفهومات ذات الصلة: والثقافة من حيث 
الختصائص والوظائف على مستوى الفكر والممارسة وء الثقافة بين العلم 
والأيديولوجياء والعولمة وتسييس الثقافة؛ والثقاقة وجدليةالفكر 
والممارسة. 


الثقافةدة ماجهة المص.. سس" 
مه - . - - 


أولا ‏ مفهوم الثقافة وزخم التعريفات: 

مفهوم الثقافة مثير للجدل شأنه شأن الكثير من المفهومات فى 
العلوم الإنسانية - شهد الكثير من الخلاف وفقاً لاختلاف الرؤى 
والمداخل العلمية المختلفة. ويختلف المفهوم الدارج للثقافة عن المفهوم 
العلمى للثقافة وكذا تختلف رؤية العلماء قى العلوم الإنسانية للثقاقة 
باحتلاف مداخلهم العلمية فيما بينهم؛ كما يختلقون مع الأدباء والمثقفين 
حول معنى الثقافة و يختلف المعنى الدارج للثقاقة عمن المعنى اللغوى 
للثقافة وهذا ما ستحاول سير أغواره فيما يلى: 
(1) المعنى الدارج للثقافة: 

يشيع فى الحديث اليومى عن الثقاقة الإشارة إلى قصر الثقافة على 
الفنون والآداب فقط وهو تعريف محدود وضيق لمقهوم الثقاقة يختلف تماماً 
عن المفهوم السائد لدى العلماء الاجتماعيون: حيث تعنى الثقافة كل ما 


. كه 1ه 7 22 
هو موجود فى المجتمع الإنسانى» ويتم توارثه اجتماعيا وليس نيولوحيا : 


وإذا ما انتقلنا لرصد مفهوم الثقاقة فى الوجدان العربى المعاصر 
قإنتا نجده يرتبط دوماً بمجمل التتاج الذعتى للمفكرين والأدباء وغيرهم 
من المبدعين فى مياذين الأدب والفكر والفنء وبالرغم من أن ميادين 
الإبداع هنه هى أقرب للمعنى التصرى لمصطلحى ثقافة ومثقف إلا أن 
مصطلح الثقافة هو أوسع من مجرد نتاج التخب الإبداعية”". 

وكذلك يرتبط مفهوم الثقافة بدور المثقف ومسئولياته كمايراه 
د. محمود أمين العالم «إن لكل إنسان ثقافته التى تتمثل فى رؤيته الفكرية 
00 جوردون مارشال. موسوعة علم:الاستسلاجء الميج لف ترجة محمد الجوهرى وآخرون: 

طاء المجلس الأعلى للثقافة؛ التفموة “ملق حصن «ص 01١‏ 017 


(50) حسن عبد الله العايد. مستقبل االلتظافة]اللسبربيقة:فى عالم متغير ما بعد العولمة, 
عمانء الأردن» وزارة الثقافة 7035 صب 1/11 
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للعالم 0 العلمى والاجتماعى والوجدانى فيه سواء أكان واعيا بهذا 


3 


أم غير واع»”". 


وكلمة الثقافة بمعنى الخدمة والدراية والتهذيب قديمة فى اللغة 
العربية لجدها فى كل معجم عن معاجم اللغة السلفية والعصرية. مع 
الشواهد التى تدل عليها من الأحاديث والأمثال والأآبيات الشعرية. ولقد 
وردت فى كلام ابن خلدون بمعنى قريب من معناما الشائع فى العصر 
الحإضر فليست هى من ابتداع الكتاب المعاصرين؛ وإنما احتاج الكتاب 
المشرية إلى التمييز بين مدلول كلمة الحضارة 1اهأغهعناذ1©) وكلمة 
علدت وخصوصاً الكلمة الثانية بمعنى الثقافة» وأرادوا أن يقرقوا بذلك 
بين المظاهر المادية التى تقترن بالحواضر الكبرى وعمران الشروة وبين 
التربية الخلقية والفكرية التى تتمثل فيما تملكه الأمم من ثمرات التهذيب 
والتثقيف ومن محصول ثروتها النفسية". 


ونحن فى استعمالنا العادى يرز الانب المعرفى ونتقدمه فإذا رأينا 
إنساناً قارثاً متنوع القراءة, ملماً بمايجرى فى الحياه غير جاهل بالتراث» 
نقول عنه: إنسان مثقف. ولا نصف بهذا من كان بارعا فى متصضه معدوقا 
قيه ولكنه إذا خرج من دائرثه وجحدثه أشبه بالعامى. ولذا قيل: المتخصص 
من يعرف كل شىئئع عن شيع والمثقف من يعرف شيئا عن كل شىى. وقديا 
كانوا يقولون هذا العام والأديب. فالعالم هو المتخصصء؛ والأديب هو المثقف 
بلغة عصرنا”" 
ْ عصر 0 


زفق المرجع السابق: ص 75. 

زفق عبد العزيز شرفه وسائل الإعلام ومشكلة الثقافة: الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة؛ 20984 ص 17. 

0 يوسف القرضاوى, ثقاقتنا بين الانفتاح والانغلاق» ط 3 دار الشروق» القاهرة: 
٠ل‏ ص ص 11186 

" 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
وكلمة ثقافة ©:تان0) بالمعنى السائد فى العصر الحديث حديثئة 
ساد طويلاً فى اللغة العربية وهذا ما سنحاول الكشف عنه فيما يلى. 


( بع المعنى اللفوى للثقافة: 

يعد استخدام مصطاح الثقاقة فى اللغة العربية بالمعنى الشائع 
حديث جدا حيث يرجع إلى عشرينيات هذا القرن» وكان سلامة موسى هو 
أول من استخدم الكلمة: للتعيير عن النشاط الفكرى والإبداعى للإنسانه 
بينما كانت الكلمة تشير قدهاً إلى المعنى إعداد أداة من مادة نحام كى تكون 
تاخمة 'قيعال: تققت الشيقت آى هه واقافه أواعقت: العوة ايكون استهما 
اع . وبالرجوع إلى معاجم اللغة يتضح لنا أن مادة (ث ق ف) تدل 
على الحذف والفطنة أو التعديل والتقويم. وثاقفه مثاقنة وثقافا فثقفه: 
غالبه فغلبه فى الخنق والفطانه وإدراك الشئ وفعله. والقواميس الحديثئة 
تقول: #ثقف ثقافة: صار حاذقاً خفيفاً. وثقف الكلام فهمه بسرعة. 


وفكرة (الثقافة) حديثة جاءتنا من أوروباء ثم إتنا نجد قيما كتب 
حديثاً عن هذا الموضوع فى البلاد العربية» أن الكتّاب يقرئون دائماً كلمة 
(ثقاقة) بكلمة 16356ن©) مكتوبة محروف لاتينية: كأفايبتغون بهذا أن 
يقولوا: إن كلمة ثقافة لا تكتب إلا بهذا الوضم؛ وهؤلاء المؤلقون يعلمون 
دون ريب ما يفعلونء حين يقرنون الكلمة العربية بنظيرتها الأجنبية 
فالكلمة جديدنة على اللغة العربيةء وارتيطت فى نشأتها الحديئة بلخضارة 
الأوربية» وتطور مفهومها مع تطور المجتمع الأوربى الحديث فى القرن 
التاسع عشرء وما وترعرع مع تطور العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم 
النفس والأنثروبولوجيا فى القرنين التاسع عشر والقرن العشرين: حييث 


(1) سامى تخحشبة, مصطلحات فكرية: المكتبة الأكاديمية: القاهرة ١895‏ ص 31. 
رف 
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بدأ البلحثين فى طرح تساؤل هام حول ماهية الثقافةء ويدأت محاولات 
تهدف لوضع تعريف جديد للثقافةه وإذا لم يعد التعريف التاريخى الذى 
خلفه عصر النهضة بكاق فى إقناع المنطق الجدينه ولى تعد كلمة 1:6نكآان©) 
المشتقه من الأصل اللاتينى 60011189276 كما تطلق على صورة ما تفتقت 
عنه أذهان المفكرين فى ميادين الفن والقلسقة والعلم والقانون . ٠.‏ الج 
كافية لتعريف هذا لل لك 


عاتقها سير أغواره من أوجه عله. 


وفى كل من علوم الاجتماع؛ وأصول التطور الإتسانى الاجتماعى 
يدل هذا المصطلح - فى أوسع معانيه - على مجموع نتاج العمل الونسانى 
فى إطارء الاجتماعى؛ الذى تتوارثه الأجيال بعضها عن بعسض» يضرف 
النظر عن الخصائص الو راثية البيولوجية. لقند اناف فرودر عدون 
- فى القرن العشرين - الاهتمام بالأشكال أو القوالب النموذجية الى 
تتخذها كل ثقاقة» للتعبير عن نفسها بالإضافة إلى الاهتمام بأساليب 
«التعليما ونقل وحفظ الثقافة التى يستخلمها كل مجتسمء أو أساليب 
تطويرها عير الأجيال» كما فى الوبداعات الفنية» والممارسات السلوكية 
على السواء» جزء من المنتج الثقافى ذاتهه كما أنها تعبر بتفس قدر تعبير 
المضمون عن نفسية الشعب صلحب الثقافة» وهى أيضاً «قيد؛ على التطور 
الثقاقى: من حيث صلحب الثقافةء وهى أيضاً «قيد» على التطور الثقبافى: 
من حيث إنها الوعاء الذى يحتوى الإنتاج الثقافى”". 
6 لقدتم الاستعانة بللراجع التالية فى صياغة تلك النقطة: 


ب ساف خشبهء مصسطلحات فكرية. المكتبة الأكاديية, القاهرة كقذل, ص ص 
للفكالقة 

- يوسف القرضاوى, ثقافتنا بين الانقتاج والانغلاق»: صء 11 -/ا١.‏ 
- ججوردون مارشالء موسوعة علم الاجتماع؛ مج ا, ترجمة محمد المسوهرى 
وآخرونء ط١,‏ المجلس الأعلى للثقاقة, القاهرة؛ 1٠٠١‏ ص ص ١اأهللازه.‏ 

ِ؟ 


الثقاقة فى مواجهة العصر- ]م 
١‏ جم مفهوم الثقافة فى العلوم الإنسانية: 
بئاء على تخصص العلماء والبلحثين الذين اتكبوا على دراسة وتوضيح 
مقهوم ومعتى الثقافة ومن الطبيعى أن تختلف رؤية كل من علماء الاجتماع 
وعلماء النفس والاقتصاد والسياسة والجغرافيا والأنثروبولوجيا هذا 
المفهورم وأبعاده وفقا لاخمتلاف الرؤية لأبعاد ومضامين هذا المفهوم 3 


وعلم التفس وعلم الاجتماع فى رؤية كل منها لمفهوم الثقافة. 


١‏ الأتثروبولوجيا وتعريف الثقافة: 

يستخدم الأنثروبولوجيون مفهوم الثقافة لوصف الجحوانب المشتركة 
ليعض أنواع السلوك التى بلغت مبلغاً عالياً من التطور عند الإنسان» 
وإن تكن موجودة بدرجة أو بأخرى عند بعض الكائئات الأخرى. 
ولكنها لا تعسم بذلك التنوع الذى تكون عليه لدى الإنسان» فعادات 
الطعام والملبس والمأكل والمسكن؛ وعادات التزين» وأتماط السلوك 
تختلف من جماعة إلى أخرىء ومن الملاحظ أن علماء الانثروبولوجيا 
ينظروت إلى الثقافة بشكل أكشر اتساعاء فعلماء الاجتماع يقسمون 
الثقافة إلى قسمين ثقافة مادية وتعنى المخترعات والتكنولوجية: أو كل 
منتج إنسانى ملموس. 

وثقافة لا مادية وتعنى القيم والعادات والتقاليد ومعايير السلوك 
الإنسانى أو كل ما ينتقل من جيل إلى جيل؛ وفى هذا الصدد تشير نظرية 
«وليم أوجبرن» إلى ما يعرف بالفجرة إلثقافية أو الهوة الثقافية طقع [دعدالد© 
إفى محمد يسرى إبراهيم دعبيس» الثقافة والشخصية دراسات فى الأتثروبولوجيا 


السيكولوجية: 1488 ص 17. 


عا لملندداا ا مسح 
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والتى فسر فى ضوثها عوامل تغير المجتمعات. كما يستخدم علماء الااجتماع 
كلمة حضارة 21109عناز18ن) بمعنى كلمة ثقافة 016013ان): ويعتقد اليعض 
أن مصطلح حشارة يعنى درجة معيلة من التقدم والرقى والتحضر فى 
ثقاقة شعب من الشعوب إلا أن علماء الانثروبولوجيا ينظرون إلى ذلك 
المقهوم بشكل مختلف”. 

ويختلف علم الإتسان الثقافى - الأنئروبولوجيا الثقافية - عن علم 
الإنسان الفيزيقى - الأنثروبولوجيا الفيزيقية - الذى يركز على الثقافة 
بشكل مكثف لتحليل ثقافة الإنسان الاجتماعى. ويميز علم الإنسات 
السلوك اليشرى فيقول عنه بأنه إنتاج ثقاقى لا علاقة له بالتحديد الينى 
أى الجيتات البشرية وهذا يعطى نقاشاً حول الانتشار الثقافى والتشييه 
الثقافى والخصوصية الثقافية حسب التقاليد الأنجلو الفرنسية. يستجمل 
مفهوم الثقافة كرديف للمدينة إذ لا توجد مشكلة نخاصة ملتصقة بالثقافة 
والمدنية لآن كلاهما ضد البريرية. أما فى ألمانيا وتحت التقاليد الرومانسية 
تعنى الثقافة مستودعاً لإبداعات الإنسان وإنجازاته الأدبية ومبتكراته 
الخاصة. بيئما تعنى المدنية عملية تو المادة وتطورها التى تهند ثقافة. الأفراد 
بواسطة مجتمع كتلى متحضر '”. 


ويرجع الفضل فى تحديد مقهوم الثقافة وقتيوجه لين البراسات 
الأنثروبولوجية إلى أحد رواد الأنئروبولوجيا الثقافية وهو «ادوراد تايلورة 
1510 .8 حيث قدم تعريفاً للثقافة فى كتاب له صدر بعنوان «الثقاقة البدائيق 
عتمطلنانت) علالغتسلوط سنة 1687 فيعرفها يقوله: « أن الثقافة هى ذلك الكل 


4١(‏ فوزى عبد الرحمنء وعلى المكاوى» دراسات فى الأنثروبولوجيا الثقافية: مؤسسة 
الأمرام للنشر والتوزيع» القأهرق ايخ ص ص ١ل‏ 

فرق معن خليل عمرء معجم علم الاجتماع المعاصرء الشروق. ٠٠١‏ ص 1797. 
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الثقاقة فى مواجهة العصر ؤي 
والقانون والعلدات وغيرها من القدراتء أو العادات التى يكسيها الإنسان 
بوصفه عضوا فى المجتمع. كما تتضمن الأشياء الملدية والفتون العلمية”". 


ويعنى هذا التعريف ضمنا أن الثقاقة والحضارة شىع واحد ولكن 
هذه الممائلة - وإن كانت ممكنة فى الاستخدام اللغوى الإنجليزى 
والفرنسى - إلا أنه يخالف تمييز اللغة الألمانية بين الثقافة «دذلك1 
والحضارة ده#وفلة:21, حيث يشير مصطلاح ثقافة إلى الرموز والقيم» 


بينما ينصب مصطلح الحضارة على تنظيم المجتمع. 


وكان علماء الأنثروبولوجيا فى القرن التاسع عشرء من أمثال تايلر 
ولويس هنرى مورجانء يروى أن الثقافة خلق واع مسن إبداع العقل 
الإنساتى. من هنا تتسم الثقافة والحضارة - فى ضوء هذا التصور - بنزعة 
تقديمه فى اتجاه بلوغ قيم أخلاقية كان الججمع يعدها أعلى مستوى. وقد 
قلدت هله الرؤية العقل الفيكتورى إلى تشييد بناء هرمى للثقافات أو الحضارات» 
كان بمثابة مبرر للأانشطة الاستعمارية التى مارستها الحضارات الغربية ذات 
المستوى العالى من التنظيم”". 

ولقد أصبح تعريف تايلور للثقافة بمثابة تقطة انطلاق لمعظم 
التعريفات التى تناولت الثقافة كما سيطر ذلك المفهوم الذى تحلد فى 
التعريف على أبحاث ودراسات الأنثروبولوجيا الثقافية لأكثر من نصف قرن» 
وم تظهر الاختلاف حول هذا التوجه إلا عنلما ظهرت بعضن التعريفات 
الأخرى كتلك التى توصل إليها العالان الأمريكيان «كرويير وكلاكهون» من أن 
الثقافة هى تجريد للسلوك وافقهما على ذلك «رالف بيلز و «هارى هويجر؛ 
(©6 فوزى عبد الرحمن وعلى المكاوى: مرجع سابق» ص 1١‏ , 


زفق جوردون مارشال؛» مرجع سابق ص 0175, 
يف 


مسبم يس و 


جف االتقاقة .... حداية لكر «واللمارسة 
عتدسا أأكد ألق االتتقلاقة هسمى رياد سعد مين االسللولك االإتسنانى؛ ويمكن 
مالتحظلتها قى الأقعللله وقى ااا السالولك والكتتها الست قالاك اللسلوك الذنى 


من الصعب ل تدم تعريقً قا شقهوم التقلقة يتلى, كلف الدوانب 
الخاصة هك ويعقى عليه سمعظم عالماء الآتثرويو لوجي االتقلققية. و ققد قام كل 
عبن #كرويير» والكلائيد كلاكهوت» قى حوالل علم 9525 يمع وتخليال مما يربو 
على هاتته تعريف سن تعريقلات اللتقاقة التتى صاغهلا العللساك بولااحظا أن: 
اللسمة اللشتركة طته التسريقات هى أت القاقة تكتسب عن طربيق التعليى 
كسا أتها ترقيط بجساحة ااجتماعيبة سعبيتة”"- 


والقند نضح أل الكشير من اللتعرية الت اللأمشرو ب والوجقاة ة اللئقافة قد 
: تأترت يشكل أو آخر يتعرييف تلليلور وتقكر ستيها عللى سبال اللثال تعريف 
الوسسالر» #مفدعة؟7 لللحتناقة ينها كلل الآنشطة االاجتماعية فى أأوسع محائيها 
متلل الالعة واللزوااج وتسق الللللكية وااللإتيكبيت واللستاحعات واللتقن. 


وعرقتهاا اررودث ستدكت 4ك ةنس89 ينأنها ذللك الكل الطلركب. النذى 
يشملل اللعادات التى يكتسيها الإتسالة كعضو فى جتسمع. : 


ومرى اليتتوق #فسضة 12 أنك #الثقاقة عى ذنلك الممجموع الكلى 
لاذقكار والاستجايات الساطقيية اللشرروطلة وتمللاج السللوك المعماد الذى 
أكتسيه أعضاء الجتمع من خلال االتوجيه أأو المماكاة واللذى يشركون : قيه 
يشرجة كييرة أو قليلة”. 


9 قوى عين االرحين ووعلى سكالوى» سرجع سلاييق ص :ص ١‏ - “5. 
060 حساك بسر هعبسيسن» عطللم اللإتسإل- سايلا الجتمع «الكتاب التاسعق الثقافة 
والشخصسية ترات فى االأتشرو بو الوجدما اللسيكر لوجية»: 1331 صن ص 34 18. 


يكنا 


الثقافة فى مواجهة العصر ليج 

أما «مالينوفسكى» فيعرفها يأنها ذلك الكل المتكامل من الأدوات 
والسلع والآفكار والمعتقداته والأعراف لمختلف الفثات الاجتماعية. كما 
يعرقها كرويبر بأنها تعنى جملة ما ينتجه البشره ويذلك فالثقافة هى قوة 
هائلة تؤثر فى البشرية بكل أنواعها وجماعاتها”". 


ويعرف ١كروبر‏ 160686 الثقاقة بأنها لمجموعة ما أنتجه اليشر فى 
اجتماعهم كما أنها قوة هائلة تؤثر فى البشرية جمعاء أفراد وهاعات على 
المستوى الفردى والاجتماعى”". 


ويطلق على تلك التعريفات مسمى التعريفات الو صفيه نظوا لانها 
تحاول وصف المقصود بالثقافة. 


على حين يطلق على بعض التعريفات الأخسرى مسمى التعريفات 
الثقافية نظراً لكونها تهتم برصد البعد التاريخى قى الثقافة ويأتى على 
رأسهم تعريف امارجريت ميد عندما تذهب إلى أن الثقافة هى ذلك الكل 
المركب من السلوك الذى ماه وطوره الجئس البشرى؛ ويتعلمه جيل بعد 
جيل دون توقفه ويقترب من ذلك التعريف ما يراه راد كليف براون» من 
أن الثقاقة هى جملة اكتساب التقاليد الثقافيةة كما أنها العملية التى تنتقل 
بها اللغة والمعتقدات والأفكار والأذواق الحمالية والمعرفة والمهاراته 
وختلف الاستخدامات - من شخص إلى شخص ومن جيل إلى جيل. 


وتهلو خمصائص النظرة التارتخية مقهوم الثقافة من تعريف «رالف 
لنتون» الذى يرى فيه («أن الثقافة هى مجمل تراث البشرية الاجتماعي)”". 


00 فوزى عبد الرحمن وعلى المكاوى, مرجع سابق» ص 11. 

زفق محمد يسرى دعبيس؛ علم الإنسان وقضايا امجتمم: مرجع ساب » ص 56, 
09 فوزى عبد الرحمن» وعلى المكاوى» مرجع سابق: ص 16. 
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ته الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

ويؤخذ على التعريفات التاريخية تظرتها إلى الإنسان باعتباره حاملاً 
سلبياً للتراث والثقافةه وبالرغم من أن الحقائق تؤكد عكس ذلك فى 
كثير من جواتب الثقافة» حيث تتلاشى بعض السمات وتندثر فى إطار 
عمليات التجول التاريخى للمجتمعات. كما يحدث إحلال لكثير من 
السمات والتى تكون أكثر ملاءمة لاستمرار الجماعة وتفاعلها مع البيثئة 
الى ا 

وتركز اروث بيتدكت 213680166) على عتصر التعلم فى تعريقها 
للثقافةه حيث ذهبت إلى أن الثقافة هى الاصطلاح السوسيولوجى للسلوك 
المكتسب وذلك السلوك الذى لا يكتسبه الإنسان بالميلاد والذى لا تهنده 
خلاياه الوراثية مثلما هو الحال عند الدبابير أو النملء لكنه سلوك لابد أن 
يتعلمه من جديد الأجيال الصغرى من الأجيال الأكبر منهاء عبن طريق 
عمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية 09, 


ولقد أخذ الينئون» على لبيندكت» الاختزال الذى كانت تقوم به من 
خلال ربطها الثقافة بئمط ثقافى واحد يرتيط ينمط سلوكى مهيمن. 
ويؤمن أن الثقاقة الواحدة من شأنها أن تتضمن فى الوقت نفبسه لة 
«أغغاط» عادية من الثقافة اأناعنة ملوماته يلعاي ف معد من 
الثقافات. ثم ينبغى النظر بعين الاعتبار - كما يقول ١الينتون؟‏ إلى تدوع 
القرانين فى كنف امجتمح الواحد. والفرد غير قادر على أن يجمع .كل الثقاقة 
التى ينتمى إليها ولا يملك معرقة تامة بثقافته. كما أنه لا يعرف من ثقافته 
إلا ما هو ضرورى له لكى يتوافق مع الجتس» العمرء الوضع الاجتماعى الى 
ليقوم بأدوار اجتماعية تنتج عنها. ووجود قوانين مختلفة يقود فى نهاية الآمر 


.56 قوزى عبد الرحمن. وعلى المكاوى, هرجع سابق:‎ 2 4١( 
فق تمد يسرى دعبيس؛ مرجع سابق» ص "الا,‎ 


و لبببب | 7 أوس7 ا ا 6م 


السافة فى مواجيةه العصر ويه 
إلى هذه التنوعات الدالةء إلى حد ماء على الشخصية الأساسية وهى 
الشخصيات القانونية” . 

وإنى أرى أن الثقاقة تكشف عن قدرة الإنسان على التكيف ممع 
مستجدات الحياةء بالابتكار والإبداع والإضافة وهذا ما يفرق الإنسان عن 
سائر المخلوقات الأخرى التى تتبع نفس الأساليب والسبيل من آلاف 
السنين ووحتى الآن دوثما أدنى إضاقة أو تطوير فلم يشهد التاريخ الإنسانى 
أن التحل مثلاً تخلى عن أسلوبه فى بناء خلاياه السداسية الشكل ليجعل 
مها شكلاً ثمانياً أو حتى عشوائيا: فى حين أن الإنسان طور ولازال يطور 
ملايين الأشكال المعمارية فى بناء وتشييد مسكنه. 


وينتقل «أوجيرن ونيمكوف» لرصد الخانب الينائى للثقافة فى 
تعريفه للثقاقة يأنها (تتكون من المخترعات أو السمات الثقافية المتكاملة 
فى نسق بدرجات مختلفة من الارتباط بين أجزائه وتنتظم السمات المادية 
وغير الملدية على السواء حول إشباع الحاجات الإنساتية الأساسية ويناءا 
عليه تمدنا بالتظم الاجتماعية التى هى قلب الثقانةة وتصل النظم 
الاجتماعية قيما بيتها لتكون تموذجا فريدأ فى كل مجتمعا. 


هذا ونحتقل لرصد تعريف أكثر شولا وشيوعاً للثقافة وضعه كلاً من 
«كروبر» و 2كلاكهون» أن الثقافة تتكون من ثماذج ظاهرة وكامنة من السلوك 
المكتسب والمتتقل بواسطة الرموز والتى تكون الإنجاز المميز للجماعات 
الإنسانية والذى يظهر شكل مصنوعات ومنتجاتء أما قلب الثقافة فيتكون 
من الأفكار التقليدية المتكونة والمنتقاة تاريخياً وب#خاصة ما كان متصلاً منها 


(4) دونى كوشء مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية؛ ترجمة قاسم المقداك اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق 3٠١7‏ ص 17. 
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دهف الثقاقة ... جدلية الفكر والممارسة 

بالقيمه ويمكن أن تعد الأنساق الثقافيةء نتلجأ للفعل من نلحية: كما يمكن 
8 5 5 58ظ 8 إلى 

النظر بوصفها عوامل شرطيه محلدة لفعل مقيل”. 


ومن ثم يتضح أن رؤية كلا من كروبر وكلاكهون أكثر شولا حيث 
أنهما أضافا البعد السيكولوجى والبنيوى للثقافقة ويظهر ذلك من قولهما 
بأن الثقافة مكتسبة هذا من ناحية: ثم إبرازهما للثقافة كنماذج من 
السلوكء هذا من ناحية أخرى» فضلاً عن اهتمامهما بدينامية الثقافة وكيفية 
انتقاها ويفسر نشأتهاء كما أتهماأيسرزا الصلة الوثيقة بين الثقافة 
والشخصية وبصغة خاصة فى نظرتها إلى الانساق الثقافية من لق 
الإنسان من نلحية. كما أنها تحند سلوكه وأفعاله من نلحية أخرى: قضلاً 
عن ذلك فإ تعريفهما لا يهمل الجانب التاريخى فى الثقافة©. 


ويرى ١كروبر©014305‏ الثقافة - وهو أكبر داعية للثقافة فى 
عصرنا - أن هذه الكلمة ظهرت لأول مرة فى ققاموس ألمانى عام 1/87 
وظهرت كلمة «ثقافة؛ لأول مرة فى مؤلفى لجوستاف كليم 
سدع !كن )؟ وذهب (كلليم» إلى أن الثقافة تشتمل على «العادات, 
والمعلومات والمهارات» والحياة المنزلية والعامة فى أوقات السلم والحجربء 
والنين والعلم والفن» ثم جاء تايلور «10101» فى كتابه الشهير «الثقافة 
البدائية (1810) - وقبل استخدام كليم لكلمة ثقافةة وصاغ - على حد 
تعبير كرويير - أكثر تعريفات الثقافة شيوعاً على الإطلاق» ويمئل هذا 
التعريف ذى الصبغة الحديثة: القاعلة التى قامت عليها جميع تعريفات 
(الثقاقة) فيما بعده بغض النظر عن اتجاهات هذه التعريفات. 


قف إيكه هولتكرانسء قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور؛ ترجمة د. محمد 
الترهرى: 3. حسن الشامى, الحيئة البمعامة قصور الثقافة: القاهرةء اقلخة ص من 
١ 114-16‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر كه 

ومن هتا يتضح أن وجهة النظر الأنثروبولوجية قد انختلفت حول 
منهوم الثقاقة من حيث الشمول أو التحديكدء حيث يختلف علماء 
الأنثروبولوجيا قيما يتعلى بمستوى الحقيقة المتضمنة فى العااة - عند 
استخدامهم لفهوم الثقافة: فالبعض يتضمن كل المستويات والبعض الآخر 
معيارى أو اقتراض؛ كما يختلف البعض الآنخر فى جال العلدة ويرجم البعضص 
منها فقط إلى تلك الدراسات أو المجموعبات المميزة للمجتمعات التى فيها 
الدراسات الأنثربولوجية الحقليةه كما نجد البعض الآخر يتضمن كل العادات 
التى تشارك فيها تلك امجتمعات متضمنة ما فيها من عادات عالية”". 


وليس هناك من شك فى أن الدراسات الأنثرويو لوجية عامة 
ودراسات «تايلور» أبو الأنثروبولوجيا خاصة قد ساهمت بشكل مباشر أو 
غير مباشر فى تطوير التعريفات السيكولوجية والسوسيولوجية للثقاقة 
وأسهمت فى تطور مصطاح الثقافة بوجه عامء وذلك ما ستحاول رصده فى 
الصفحاتث التالية. 


؟ - التعريفات السيكولوجية للثقافة: 

تهتم التعريفات السيكولوجية بإبراز جانبين هامين للثقافة أولخصا: 
الثقافة كعملية تكيف وتواقق وأداة لحل كل المشكلات ويأتى على رأسها 
50 «سبتر وكيلر) 3,عاآء؟1 ؟ «اعصسة؛ الثقافة بأنها مجموع الأساليب 
التى تكيف الناس لظروف حياتهم وهذا التكيف لا يمكن الوصول إليه 
إلا من خلال أقعال تجمع ما بين التنوع والانتقاء والانتقال. 


وينظر (فورد 47010 للثقافة فى شكل قواعد تحكم السلوك الإنسانى 
تعطى حلولاً للمشكلات الاجتماعية. 


00 محمد يسرى دعبيسء؛ مرجع سابقء ص ص الا - الى 
رضن 


جه الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

أما الجائب الآخر الذى تحاول أن تبرزه التعريقات السسيكولوجية 
قيتركز فى عنصر التعليم الإنسانى» ونذكر منها على سبيل المشال تعريف 
«ويسلر 17715516 للظواهر الثقافية على أنها تحتوى على كل أنشطة 
الإنناة الى يكسبها عن ظريق التعلييه كما أنها مركيات من السسلوة 
لكين فى فيل لهات الأسائية 


وينظر قدافيز 1302315 .8) للثقافة بأنهاتضيل كدل بار الشلرةه 
التى يتعلمها ويكتسبها الفرد فى تكيفه فى المجموعة”". 


ومن ثم فإن التعريفات ذات الطابع النفسي أو السيكولوجى ميل 
إلى إبراز جوانب معينة من التكيفه» والتعلم والعادات. وتنظر للثقاقة 
على أنها مجموعة أساليب فنية تحقق إشياع الحلعات: وحل المشكلات 
والتكيف مع البيه. وتميل هذه التعريفات إلى إرجاع فكرة الثقافة إلى 
العمليات السيكولوجيةء حيث يمكن تعريف الثقافة بإيجاز على أنها 
السلوك المشترك. فلا ينظر للسلوك كجزء من الثقاقة إلا عندما يشترك 
الجميع فيه أو يمارسه أعضاء الجماعة فالسلوك النى يكتسب الصفة الاجتماعية 
هو سلوك متعلم ”. 


للثقافة» فالثقافة هى مخحصله نهائية بكل تنظيماته وجماعاته وعلاقاته وهذا 
ما ستحاول تتاوله قيما يلى: 


فق مل يسرى دعبيسء مرجع سأبقء نض ص الاء 7/. 
(؟) تهانئى الكيال؛ الثقافة الفرعيةء دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: /إقة1ا. ص ص 
كم - بام 
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الثقافة فى مواجهة العصر هوني 
* - التعريفات السوسيولوجية للثقافة: 

تختلف الرؤية السوسيولوجية للثقافة باختلاف مدارس علم الاجتماع» 
فاللدرسة الألمانية تركز عند تناولها للثقافة على المقارنة بين الثقافة والمدنية, 
وباتت جزعاً من النقد الموجه نحو امجتمع الصناعى الذى يدرك على أنه قوه 
مجهولة تؤطر الثقاقة البشرية وتبعياتها فى حين ينظر علم الاجتماع البريطانى 
والأمريكي لثقافة الجماعات الاجتماعية على انه مجموعة من المعتقدات 
والأعراف أو طريقة عيش الناس لجماعات معينة. وكلما ازداد استعمال الثقافة 
ازدادت اختلافات مضامينها. إذ تارة تستعمل على أنها نسق المعتقدات لنسق 
القيم أو العقيلة وتارة أخرى تستعمل غير ذلك. و يرى علماء الاجتماع وتنوع 
ثقافات امجتمع الصناعى على أنها ليست واحدة لكافة فئات امجتمع أو أنها تمثل 
تديقا ولجنا لكافه الانساق الثقافية ولا نمثل الحياة الجمعية العامة للمجعمه”. 


ومن أكثر التعريفات السوسيولوجية إثارة للجدل تعريف «كارل 
ماركس» أن الثقافة هى كل القسيم المادية والروحية ووسائل خلقها 
واستخدامها ونقلها فى امجتمع من خلال سير التاريخ. ويُقصد من ذلك أن 
الثقافة ظاهرة تاريخية يتحند تطورها بتتابع النظو””. الاقتصادية 
والاجتماعية وتتخذ الثقافة فى أى مجتمع طبقى طابعاً طبقياً سواء قيما 
يتعلق بمضمونها الأيديولوجى أو أهدافها العميقة. 


حيث كوتها ظاهرة تاريخية ومحاولة ريطة بين الثقاقة والنظم الثقافية 
والاجتماعية؛ كما أنه يعطى تفسيراً ماديا تاريخياً لنشة الثقافة وتغيرها مع 
اعتمامه بيعد الطبقة الاجتماعية ومحاولة ربطة بسن الطبقة والثقافة. 


و 


كس الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

وعلى النقيض من ذلك يأتى تعريف «بارسونز؛ الذى يرى أن 
الإنسانى التى يمكن أن تورث بمعنى أن تنتقل من جيل إلى جيل يصرف 
التظر عن اينات الوراثية". 


وعموماً يمكننا القول أن التعريفات السوسيولوجية للثقاقة اهتمت 
بإبراز البعد الاجتماعى. و أثر ذلك على حياة الناس يصفة عامة. 


ولقد اختلفت رؤية علماء الاجتماع للثقاقة, واحدم حوها ضراع 
قكرى مفاته هل هى ثقافة أم ثقافات؟ هل يمكن أن يكون هناك ثقافات 
متعلدة؟ أم أن هناك ثقافة إنساتية واحئة يمكن أن تجمع الجنس اليشرى؟ ومن 
هنا ظهرت اتجاهات تحاول أن تربط بين الثقافة والشخخصية؛ وظهرت مفنهومات 
التمط الثقافى العام والشخصية القومية إبان الحرب العالية الثانيةه وفى نهاية 
القرن العشرين تحولت مدرسة قرانكفورت النقدية لتقد الجتمع الصتاعى 
الحديث بالتركيز على محور أساسى لتغيير المجتمع ألا وهو الثقافة؛ وتحولت 
الثقافة إلى متغير مستقل» وقى بدايات القرن الحادى والعشرين احتدم الصراع 
حول الثقافة التى صارت فى بؤرة الصراع الفكرى الحتدم بين الاعتزإف 
بالثقافات الفرعية والمنصوصية الثقاقية ومن ثم الحوية الثقافية من جانب وبين 
مقولات الثقافة العالمية أو الثقاقة الكونية: وبين الخصوصيات الثقافية وغلبة 
النمط الثقافى الأمريكى أو ثقافة الكوكاكولا دار الصراع الثقاقى وانطلقت 
دعاوى صراع الحضارات وبحوار الحضارات. 


الكتاب: ومن أكثر من زاوية. وكل تلك القضايا فتحت الجال أمام قضيه 


لق محمد يسرى إبراهيم دعبيس» مرجع سابقٌء ص ص فر>-١41.‏ 
ا سم 0 


الثقافمة هى موراجهة العصر ]ع 
ألخرى غاية فى الأهمية وهى قضيه الثقاقة كفكر وكسلوك وأسلوب حياة, 
وهنا نجد لزاماً علينا توضيح العلاقة بين الثقافة والمحضارة والمدنية على 
مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك كما أنه من الأهمية يمكان إيضاح 
بالانتشار الثقاقى والفرق بيته وبين الغزو الثقافى واطيمنة الثقافيةء ثم 
المقصود بعولمة الثقاقة وعلاقتها بثقافة العوللة وهل تلك المفهرمات هى من 
قبيل التجريد القكرى أم أنها تعير عن سلوك فعلى وأتماط حياة؟ 


كما أئئا نواجه كثيراً بخلط بين مكونات الثقافة - خاصة بين 
الدارسين المبتدثين - ححيث يخلط بين مفهومات السمة الثقافية والتمط 
الثقافى والمركب الثقافى: وهذا! يدعوئا إلى إزالة أى لبس أو غموض عن 
مناقشة القضايا الثقافية بتقهم تام. 


ولقد تعدى الخلط بين المفهومات الثقافية محرد الخلط بسن مكونات 
الثقاقة إلى اخلط بين عناصر الثقافة» فالبعض قد يخلط بين مقهومات التراث 
والتقاليد والعلدات والأعراف والقيم أو قد يستخدم بعضها محل بعض دوقا 
أدنى قرق» وذلك قد يمتد إلى الباحثين المتخصصين الذى قد يقصر يبعضهم 
من تلك المقهومات أو يوسع مجالها لتشمل غيرها من المفهومات. 


وسوف يقودنا ذلك إلى طرح قضية جدلية القكر والممارسة وهل 
. الثقاقة مى فكر وأدب وتراث فكرى وأدبى؟ أم أنها سلوك وعادات 
وأعراف وأنماط سلوك؟ أما أنها تفاعل جدلى بين الفكر والسلوك؟ أفكار 
تحاول كسر قيود العادات والمألوف؟ وعادات ومعايير وتقاليد وتراث 
تكرسها أقكار ورؤى؟ وصراع بين العام والخاص؟! كل ذلك سوف أحاول 
سير أغورة قى الصفحات القليلة التالية. 


نض 


جيه الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
ثانياً الثقافة والمفهومات ذات الصلة: 

علينا أن نعرق فى هذا المجال بين مفهوم الثقاقة وغيرها من 
المفهومات وثيقة الصلة التى توضح الطبيعة الجدلية للثقافة بين الفكر 
والممارسة, وسوف تبدأ تلك التفرقة: بالفرق بين الثقافة والحضارة والمدنية 
وهى من أكثر المفهومات إثارة للجدل. 
)1١‏ الثقافة والحضارة: 

احتاج الكتاب المعاصرون إلى التمييز بن مدلول كلمة الحضارة 
ه1111221) وكلمة 0014316 قخصصوا الكلمة الثانية بمعنى الثقافة, 
وأرادوا أن يفرقوا بذلك بين المظاهر المادية التى تقترن بالحواضر 
الكبرى وعمران الثروة وبين التربية الخلقية والفكرية التى تتمثل فيما 
تملكه الأمم من ثمرات التهذيب والتثقيف ومن محصول ثروتها النفسية. 
وعند المحدثين من الأخلاقيين والاجتماعيين إن تهضات الأمم تيدأ 
بالثقافة أو بالعقائد والمثل العليا ثم تنتهى إلى العمران المادى الذى 
يتراءى فى الأشياء اللحسوسة وينقص نصيبه رويداً من المعانى الوجدانية 
حتى يؤٌول إلى الزوال. قلا تقوى الأمة على الاحتفاظ بالعمران 
ولا بالأمثلة العلياء ولا ترجى لها نهضة أخرى بغير عقيدة متجددة تبعثها 


إلى الحركة والطموح”". 


والثقافة هى التى تمنح حضارة معينة صوغ سملتو شكلها 
و«تكهتهاء الخاصة التى تميزها عن غيرها مسن الحضاراتء رغم أن جوهر 
الحضارات الإنساتية وأحد ألا وهو عمارة الأرض أو «الخلاقة فى الأرض» 
إذا استخدمنا مفاهيم قرانية» أو #العمراتن البشرى» إذا استخدمنا مفاهيم 
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الثقافة فى مواجهة العصر هه 

فالثقافة هى «الأسلوية الذى يتم به العمران أو الاستخلاف أو إقامة 
الممشارة والمدئية من حيث هو انعكاس للفلسفة المعيشية للجماعة المنشئة 
للحضارة: ومن خلال هذا الأسلوبه يمكئنا تصتيف الحمضارات» مثلاً إلى 
حضارة عربية إسلامية؛ وتلك صينية أو غربية أو شرقية: وهكذا. والحضارة 
السائلة فى حظة تاريخية معينهء عبارة عن تيسيد للجهد الإنسانى فى عمارة 
الأرض فى أعلى مراجله. 


ويمكن القول : أن الثقافة بهذا المحنى : هى «وعى اللجماعة بذاتهااء 
أو هى «روح الجماعة؛ » وبالتالى فهى مرتيطة ارتباطاً عضوياً بمفاهيم الحوية 
والذاتية واللمخصوصية. 


لقد ارتيط مفهوم «الحضارة» بمعنى الاستتارة والتقدم القائوتى 
والسياسى والسلوكى والمعتقدى والتنظيمى والتكنيكى؛ وتلازمت كلمة 
الحضارة مع معنى التقدم خاصة لدى رواد عصر التنويرء وساهم كبار 
المؤرتحين فى تطور ذلك المعتى؛: وإن كان بعض المفكرين والمؤرخين يخلطون 
نه الشتارة والغقافقة ]حاتت الأعرة طاهرة اكد تعقيدا نفس عملية 
التنظيم والتحكم فى النصائص المادية والتكنيكيية لشعب مه بالإضافة إلى 
معتقداته وفنونهء وأساليب تعبيره الفنية: وآدابه ومجموعة مثله العلياء 


وأفكارهء وقيمه. 


ومع تقدم ألقرن العشرين ... ساهم العلماء الآلمان المحدثئون: مشل: 
ألفريد فيبر فى توضيح الحضارة بوصفها عمليه تقدم تاريخية معقلة ثبدأ 
من أول حالات التحول البدائى للإنسان: من الاعتماد المباشر على 
الطبيعة: إلى محاولة السيطرة عليها بالعملء الذى يقترن بوضع نظم 
() تركى أحمد هوية بلا هوية: نحن والعرلمة. سلسلة أبحاث المؤتمرات» #العولة 

والحوية الثقافيةة مجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, لال ص ص الا ينه 
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هب الثقاقة ... جدلية الفكر والممارسة 
العلاقات الاجتماعية والسياسية. وهذه العمليةء عملية مركية وديتنامية, 
وقد تتعرض لعوامل طبيعية أو غيرهاء تؤدى لجمودها أو حتى لانتكاسها 
فى إحدى مراحلهاء وقد تؤدى إلى تطورها المستمرء أو إلى تغييرها من 
مستوى قحضارى» إلى مستوى آخرء وإنت كان التقدم - إذا حدث - لا يحدث 
فى خط مستقيم تصاعدى ا 

وهناك علاقة بين الثقافة والحضارة تزداد توتراً وصراعاً فى عصر 
ل ولقد تناول أ. محمود أمسين: 
العالم تلك القضية بأسلوب فلسقى رائع أتة كع ساقي كر لوص اليد 
حيث ريط بين الثقافة والمضارة 0 والعولة. ولقد أكد على (أن هناك 
تفاعلاً وتصارعاه تفاضلاً وتواصلاًء حواراً وصراعاً تراكماً وتجاوزاًء بين 
الثقافات المختلفة مع كل توسع ثقافى أو حضارى جديد فى مجرى التاريخ 
الإنبنانى الغام آي أن مستطام الموكة فى عصرنا الراعن عو تنيين عن 
ظاهرة تاريخية موضوعيه تمثلت فى البداية: فى ثقافة - بسالمعنى 
الأنثروبولوجى - تخلقت فى رحم الأنساق الإقطاعية””. فى أوربا فى 
القرن السادس عشر الميلادى: وتتسم ينمط إنتاجى جديد غتلف هو نحط 
الإنتاج الرأسمالى الذى أتعذ يمتد نتيجة لطبيعته التوسعية التنافسنية دإعبل 
أوروبا ثم تخارجهه بمختلف أساليب التدخل والسيطرة العسسكرية 
والتجارية والثقاقية الرمزية حتى شمل اليوم كل أرجاء الأرض جميعاً من 
أدناها إلى أقصاهاء وأصبح يمثل بتوسعيته وسيطرته الشاملة حغارة العصر 
الراهن» وأن تفاوت مستواه من مجتمع إلى آخخر؛ وبين من أسهموا 
ويسهمون فى إنتاج وإعادة إنتاج وتطوير هذا النمط الإنتاجى الرأسمالى: 


للف سامى خشية: مرجع سايق؛ ص ص الا - 7 
0 محمود أمين العالمء العولة والحوية المثقاقية. سلسلة أمحاث / «العولمة والمهوية 
الثقافية والحوية الثقافية: مجلس الاعلى اننا الفلديةم ا ا 


0 


الثقافة فى مواجهة العصر ليه 
وبين من يسهمون فى إعادة إنتاجه هامشياً ومن يغلب على علاقاتهم بهذا 
النمط طابع التبعية الكاملة. وههذا لم تعد هله العولمة أو هذه الثقافة التى 
أصبحت معممة عالياً لم تعد محض حضارة أوروبية أو غربية - كما 
توصف عادة - إلا من حيث مصدر نشأتها الأولىء وإنما هى - رغم هله 
النشة الأولى - حضارة رأسمالية عالية, تعد امتداداً متجاوزاً لمختلف 
الثقافات والضارات الإنسانية السابقة عليهاء والتى ما تزال معالمها 
وأثارها باقية حية داخل فطها الإنتلجى الرأسالى الجديده هذا النمط الذى 
يتتوع بدوره بتنوع هله الثقافاتء مع استمرار سيادة طايعها النمطى 
ال رأسالى » ونخاصة المالى فى وقتنا الراهن.وفى إطار هذه العولة الرأسمالية 
ليس ثمة صراع حضارات على أساس ثقأافى دينى كما يذهب هنتجتون. 
ليس ثمة صراع بين مسيحية الغرب وإسلامية وكونفوشيوسية الشرق. 
قليس ثمة صراع حضارى بين أمريكا واليابان رغم اختلاف الطابع القومى 
والثقافى التراثى بينهما. وليس ثمة صراع حفسرى بين أمريكا وإيران 
أو بيئها وبين سوريا والعراق وليبي؛ وإن اتخذ هذا الصراع مظهراً دينياً 
وأيديولوجياً. ما أكثر ما تضخمه الولايات المتحدة الأمريكية لتصطتع به 
أعداء وهميين تغيب بهم حقيقة الصراع الدائرء مشل تضخيمها لخطورة 
عداء التيار الإسلامى لا بعد انهيار عدوها الاشتراكى القديم؛ فى الوقت 
الذى كانت تدعم نه اد تامسر لاز لني تعضبا وتخلقا فين 
أفقغانستان وغيرها من البلاد العربية الإسلامية!! إن الصراع الدائر فى 
عصرنا ليس صراعاً حضاريا بل هو أساساً صراع مصالح اقتصادية داخل 
حضارة واحدة هو - أولاً - صراع مصالح بين الدول الرأسمالية الكبيرة 
نفسها من أجل المزيد من الربح والتوسع والهيمنة وإدارة أزماتها 


الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية'". 


جه الثقاقة ... جدلية الفكر والممارسة 
وإذا كان هناك خلط أو جدال حول مفهوم الثقافة والحضارةء فذاك 
الخلط وذاك الصراع دائر أيضاً حول مفهومات أخرى وثيقة الصلة بالثقافة, 
كالثقافة الفرعية وعلاقتها بالثقافة» والثقافة الجماهيرية والثقافة الراقية, 
وثقافة الشياب وعلاقتها بمفهوم الثقافة وذلك ما سنحاول الكشف عنه 
فيما يلى. 
دب) الثقافة والمفهوهات المسلقة: 
سوف أحاول توضيح أوبجه الاتفاق والاختلاف سين مفهوم الثقاقة: 
والمفهومات المشتقة كمفهوم الثقافة الفرعية ومفهوم ثقاقة الشيابه 
والثقافة المضادة. وسنيدأ ها بمفهوم الثقاقة الفرعية 


عمو دمه 


: السقافة الفرعية ع:رن[تتع طن‎ ١ 

تسمى الثقافة الفرعية أحيائاً بالثقافة الثانوية أو «الثقافة التحتية» 
ولا يوجد مجتمع إلا وتفرز الجماعات المختلفة فيه منظومات خاصة بها مسن 
الرمرز والمعانى والمفاهيم وغيرها من عناصر تكوين الثقافات» لكى تكون 
ها ثقافة: أو شبه ثقافة خخاصة - جنباً إلى جتب» أو تابعة لعناصر تكوين 
الثقافة الرئيسة المركزية. ْ 


وقد تنبع هله الثقافات التحتية (الفرعية) من طوائف عرقيه أو دينية 
أو مهنية أو طبقية وغيرها. والدافع إلى توليد الثقافة التحتية - أو تطويرها 
أو امحافظة عليها - هو موقم «الجماءةة أو الطائفة - صاحبة هذه الثقافة 
التحتية من السلطة الاجتماعية أو الثقافية وإن ما يقلى علماء الاجتماع 
الثقافي» وعلماء الاجتماع السياسى على حد سواءء هو نزوع الثقافات 
التحتية إلى الانفصاله وإلى التمايز الكامل عن الثقافة المركزية الرئيسية. 


5 


الثقافة قى مواجهة العصر ل[ 
ويشير الاستخدام العام الأثمل لهذا المصطلح إلى أن الفكرة 
الجوهرية لنظرية الثقافة الفرعية هو النظر إلى تكوين الثقافة الفرعية 
كحل جعى؛ أو حل متجند للمشكلات النلهة عن طموحات الأقراد 
المخبطة: أو لوضعهم الملتيس فى المجتمع الكبير. وهكذا تكون الثقافات 
الفرعية كيانات متميزة عن الثقافة الأكبر (الأم)» ولكنها تستعير منها 
رموزها وقيمها ومعتقداتها (وكثير ما تعرضها للتشويه أو المبالغة. 
أو تقلبها رأساً على عقب). ويستخدم مفهوم الثقافة الفرعية على تطاق 
واسع فى ميدان دراسة علم الاجتماع للانحراف» كما يشيع بشكل خاص 
فى دراسات ثقافة الشياب7". 


؟ ‏ ثقافة الشباب ع"دد1نن) طاكسملآ: 

هى بمعناها الدقيق (ثقافة فرعية» كانت موضوع جدل مهم ومؤثر بين 
الكتاب الوظيقيين (أماساً) من ناحية ونقادهم من نلحية أخرى. وتقسر 
ثقافات الشياب إمامن خلال العوامل الفعالة فى تجربة المرأهقةه 
أو التلاعب بأساليب الشباب فى الإنفاق وتمضية وقت القراغ بفعل 
الإعلان وغيرها من وسائل الاتصال ابخماهيرى”". 


الثقافة الجماهيرية ععبطآن") 55ه]13: 

يطلق على مقهوم الثقافة الجماهيرية مفهوم ثقافة شعبية '1ة1نام10 
عننطااده» ومن الفروق المامة ذلك الفرق بين الثقافة الجماهيريةء وما يطلق 
عليه عادة الثقافة الراقية. حيسث تضم الثقافة الراقية أشياء من قبيل 
الموسيقى الكلاسيكية» والفن الراقى. أما الثقافة الجماهيرية أو الثقافة 
الشعبية: فهى أوسع انتشاراً من ذلك بكثير وأقرب لكل فرد ويتركز 


() جودون مارشالء مرجع سابٌء ص ص :65 25١‏ 
و4 المرجع السابقء ص 0171 


ارك 


جيل ! لثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
الاهتمام الرئيسى للثقافة الجماهيرية على التسلية وتسيطر عليها فى أوريا 
والولايات المتحنة - على سبيل المثال - الألعاب الرياضية: والتليفزيود» 
الأقلام السينمائيةة والموسيقى الشعبية المسجلة”", 

وهناك أطروحتان متعارضتات أحدهما ترى أن الثقاقة الحقيقية 
هى ثقافة النخبء وهى الثقافة المركزية المهيمنة أو ثقاقة المرجع 
والثقافة الشعبية يجرد مشتقات من الثقافقة المركزية ليست سوى 
ثقاقات هامشية أو نسخ مشوهة من الثقافات الشرعية (ثقافة النخب) 
وينظر للثقاقات الشعبية من هذا المنظور على أنها نواقص وتشويهات 
وعدم فهم. 

وفى مقابل هذا المفهوم هناك مقهوم آحرين أن الثقاقات الشعيية 
ثقافات مساوية لثقافات النخب إن لم تكن أرقع منهما ويرى القائلوت 
بذلك أن الثقاقات الشعبية هى ثقافات أصيلة: وأنها ثقاقات مستقلة تاماً 
ولا تدين بأى شيع لثقافة النخب أو الطبقات المهيمنة. 


وتتداخل دراسات الثقافات الجماهيرية مع دراسات الثقافات 
القرعية وثقانات الشيابه والإيديولوجية والدراسة الاجتماعية لوقت 
الفراغ, وسويولوجيا وسائل الاتصال”. 


وهناك مقهوم أختر مقارب لمقهومات الثقافة الفرعية: وثقاقة الشيابء 
ويعكس التتاقفى والاحتلاف بين مقهومى الثقاقة الجماهيرية الالشعييته 
والثقاقة الراقية وهو مقهوم الثقاقة المضادة. 


زفق جوردوت مارشالء» مرحم سابق» ص عن 15م 16 
4 دوئى كوشء مرجع ؛ سايق من ص الا ار 
6 ججوردونت مارشال» مرجع صابويه ص8١تة.‏ 


الثقاقة فى مراجهة العصر ‏ ؤم 
الثقافة المضادة عنددا[داء 40د داه©: 
ازدادت شعبية هذا المصطلح فى العقد السادس فى القرن العشرين 
عندما حصل رغية الطلية المتطرفين وسواهم لتشكيل سياسات ونظريات 
جديلة حول السياسة والعمل وحياة الأسرة التى طوقت ما هو قائم ومقبول 
قيمياً وأنماطاً سلوكية لكى يؤسسوا ما يطمحوا له وإليه قى مجال الحرية 
الجتسية واستعمال المخدرات والتحرر من حياة الأسرة". 


ويطلق مفهوم ثقاقة مضادة ##دطلنة) - «#أسنه00), حيثما تتخل بعنض 
الثقافات الفرعية موقف المعارضة المباشرة للثقافة المسيطرة فى المجتمع الذى 
تعيش فى ظله فترفض أكثر قيمها ومعاييرها أهميةة وتتحول إلى ما يعارضها 
فإته يطلق عليها ثقافات مضادة وقد شاع إطلاق هذا الممسطلح بصورة عامة 
على ثقافات الطلاب» وجماعات الميبيزء التى كانتت طرقا فى صراعات الشباب 
حوالى عما 1518 كما يمكن أن يستخدم المصطلح على نطاق واسع أيضا”. 


وإذا نظرنا للمفهومات وثيقة الصلة بالثقافة فإنئا نواجه بوجوده كم 
ضخم من المفهومات التى توضح طبيعة التقاطع أو أوجه الالتقاء 
والاختلافه وكذا نواجه بكم آتمر من المفهومات التى تتناول العمليات 
الثقافية كالتغير الثقافى ومتها الانتشار الثقافى والصراع الثقافى والفجوة 
الثقاقية وهذا ما سنحاول إيضاحه فيما يلى . 


جم العمليات الثقافية والخطوط الفاصلة: 1 
هتاك عند كبير من المفهومات التى توضح الثقافة كعملية بها الكثير 
من التغيرات والصراعات وبها أيضاً بعد هام لا يمكن تغافله وهو الانتشار 


(0) جوردون مارشال؛» مرجع سابق: ص 0855. 


م انيس سم 


جو الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
١‏ التفاعل التقافي صه41 هن لسعءعة والاتصسال التقسافى 

00421ن) عمنغلنان) عط" : 

حتى ثلاثينيات القرن العشرينء كان علماء الاجتماع البريطانيون 
يستخدمون مصطلح: «الاتصال الثقاقى» للإشارة إلى عملية اكتساب الفرد 
أو الجماعة (أو حتى امجتمع بأسره) النصائص الثقاقية لجماعة أو مجتمع آخخر 
من خلال الاتصال والتداحل؛ ولكن علماء الاجتماع الأمريكيين رأوا أن تعبير 
(الاتصال الثقافى»: للوشارة إلى عملية اكتساب الفرد أو الجماعة (أو حتى 
امجتمع بأسره) المنصائص الثقاقية لجماعة: أو المجتمع آخر من تخلال الاتغال 
والتداخل؛ ولكن علماء الاجتماع الأمريكيين رأوا أن تعبير «الاتصال» 
- بالعنى البريطانى - يعنى تأثر «الطوف الأضعف» بثقاقة «الطرف الأقوى» 
إما لتفوقه السياسى والاقتصادى» أم لتقوقه البريطانى؛ واستبدالو به مفهوم 
«التفاعل» الذى يعنى تبلدل التأثير بين مختلف الجماعات أو الجتمعات: بصرف 
النظر عن قوة كل منهما السياسية: أو الاقتصادية أو التكنولوجية 9 


؟ - التغير الثقافى عع صمط) [دنددطاس© 6 : 
يقصد بالتغير الثقافى التغيرات التى تحدث فى سمة وإحلة أو علة سماته من 

سعات الثقافة. هذا ويهمنا أن نشير هنا إلى أن مات الثقافة متشابكة. وإذا حدث 
تغير فى سمة من سماتها. قإن ذلك يؤثر قى السمات الأخرى. ومن عند هراستنا 
لأسياب التغير الثقافى. ينيغى أن نأخذ فى الاعتبار الانتشار الثقافى والامتراعات. 
ويقصد بالانتشار التقاتى انتقل سمة ثقافية أو أكثر من ثقافة إلى أخرى. ٠‏ 
* - الانتشار التقافى ممزعد0117 له 1ن" ع2 : 

لقد كان العلماء التطوريون قى القرن التاسع عشر يُبدونَ اعتماماً 
كبيرا بدراسة التطور الثقافى. كما أنهم كانوا يميلون إلى التقليل مسن 


إهف سامى حجشبةء مرجع سايق» ص 1 
ك5 


الثقافقة فى مواجهة العصر ]+ 
أهمية الانتشار الثقافى. وعلى العكس من ذلكء اهتم قريق آخر من 
العلماء بدراسة الانتشار الثقانى. ولقد انتقد هؤلاء العلماء نظرية 
التطور الثقافى. وتقوم انتقادات هؤلاء العلماء على حقيقة واضحة جداً. 
وهى أن الثقافة غالباً ما نُستعار. وهى لا تنشأ قى صيعٌ متشابهة. فى 
المجتمعات المختلفة. يواسطة النسو التلقائى الناتج عن تشابه بعض 
الإمكانيات الاجتماعية والطبيعية البشرية. ونحن لو أمكننا أن نتتبع تاريخ 
أحد الاختراعات - سواء فى ميدان التكنولوجية أو الفن أو الفكر 
أو العرف - فإننا قى الأغلبء نكتشف أن الاختراعات الموجودة عند علد 
من الشعوب فى أمكته مختلفة وفى أزمنة غتلفة. لم تظهر تلقائياً عند كل 
منها على حدة. وإنما توصل إليها أولاً شعب واحد فى مكان وفى وقت 
معين من تاريخهم . ثم انتشر بعد ذلك - برمته أو بعضه - مسن هذا 
الشعب إلى شعوب أنخرى. ونحن إذا أمعنا فى نظر هله المسألةء أكثر من 
ذلكء. فسوف نجد أن السمات الثقافية المتقولة ربما تخضع لكل أنواع 
التغييرات أثناء عملية الاستعارة والاندماج قى ثقاقات أخرى. 


والانتشار الثقافى نتيجة لعوامل مختلفة. ومن هذه العوامل نذكر: 
انتقال أفراد أو جماعات بين امجتمعات التى يتم الانتشار الثقافى بيتها. 
إطلاع أفراد المجتمع على ثقاقة مجتمع معين عن طريق وسائل الاتصال 
المختلفة. الغزوء ونحن لو رجعنا إلى تاريخ الاستعمار الأوروبى فى القارة 
الإقريقيةء فسوف نجد أن الغزاة كانوا يفرضون ثقافتهم على الشعوب 
امحتلة. فالاستعمار الفرنسى؛ مثلاً قد فرض ثقافته على كثير من الشعوب 
التى تعيش فى شال وسط اثقارة الإفريقية. 

والانتشار الثقاقفى ليس سهلاً دائما. ققد توجد فى بعض الأحيان. 
عقيات تمنع الانتشار الثقافى بين مجتمع وآخر. ومن هذه العقبات نذكر: 


اخ 


جه . الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 


وجود جبال أو صحارى تعزّل المجتمع عن غيره من اختمعات» وجود عرامل 
سياسية أو اجتماعيه تمنع الانتشار. 


ولا شك أن الانتشار الثقاقى؛ فى العصر الحديث» قد أصبح أسرع 
من الانتشار الثقاقى فى الأزمنة السابقة وهذا يرجع إلى التقدم الكبير 
الذنى حدث فى ميدان وسائل الاتصال (مثلاً: المذياع. التليقزيون الأفلام 
ا'ينمائية الجرائد المجلات» الكتب), 


4 الاششتفال الشقافى د15دد أسصرقصف1 [مسطاس عط : 

عملية يتم من خلافها نقل الثقافة من جيل إلى جيل آخرء عن 
طريق التعسيم سرواء بصورة رعية أو غير رسمية؛ فهسمى عملية تمشل 
استمرار الستراث الاجتماعى وأتماط اللستفكير والسلوك والعمل» 
خلال الؤمت”7. 


ه ‏ التخلف الثقافى ع12 واد عط]: 

تحت هذا المصطلح كتب وليم ف. أوجبرن فى عام ١96٠‏ قى 
استجابته فى التعميم الاقتصادى الخام الذى يفيد أن الظواهر الثقافية 
والسياسية والاجتماعية فى تغير بشكل مباشرء فكانت استجابته فورية 
نحو التغير المبنى على القاعلة الاقتصادية للمجتمع. ولاحظ أوجيرت أن 
التغير قى الثقافة لم يكن دائماً أو ضرورياً بنفس السرعة والدرجة مع 
التغيرات الاقتصادية. ومثال على ذلك: أنه ناقش الفكرة القائلة بأن 
الاقتصاد يؤثر على نظام تقسيم العمل فى الأسرة التى لا تتصلحب مع 


00 على محمود إسلام الفار» معجم علم الاجتماع (انجليِرَى - عربى» ط؟ دار 
المعارق» القاهره. 7007. ص ص ١5١-1١‏ 

زفق محمد عاطف غيثء قاموس علم الاجتماع ء دار المعرقة الجامعية:؛ الإسكندريةء 
حعةا ص 1٠١9‏ 


م 


الثقافة فى مواجهة العصر ليج 
التغير الخحاصل فى العقيلة أو الآراء التى تقول ببقاء المرأة كن المنزل. 
أو أن مكان المرأة الطبيعى هو المنزل. والتخلف الثقافى واجه نقاشاً 
حاداً قى علم الاجتماع وبالذات فى العلاقة بين القاعدة الاقتصادية 
والبنية الفوقية للثقافة فى امجتمه”". 


ومن المفهومات الثقاقية المثيرة للخلط خاصة بين الدارسين 
المبتدئين: المفهرمات التى تتعلق بالعنناصر الأساسية للثقافة كالتقاليد 
والعادات والعرف والتراثء. لذا سوف أحاول تباين أوجه الامتلاف بين 
كل منها فيما يلى: 
(3) الوه الاختلاف بين العناصر الثقافية: 

هناك أوبجه اختلاف واتفاق وقد يكون تداخمل بين العادات والتقاليد 
والأعرافه والمعايبر وسوف أحاول توضيح ذلك بشع من التفصيل فيما يلى. 


١‏ معبار مره ال معايير 5م:ر10: 

أهى وصفات تخدم كإرشادات عامة للسلوك الاجتماعى. ويعرض 
السلوك البيشرى منظمات معينة تكون ناتجة عن إقرازات التوقعات العامة. 
وبهذا المعنى يكون الفعل البشرى (السلرك) ماهو إلاحكم القواعد 
العامة ليس بالقستورة الحا اياي ان كو سناجتي أن 
السلوك الغيارى ليس بهد البساطة ليظهر على فكل قط واقمئ :وظللنا 
يشير المصطلح إلى التوقعات الاجتماعية حول السلوك الصحيح أو المتاسب. 
فتستخدم المعايير لتقويم السلوك البشرى ليكون وفق رضاء وامتنان الناس؛ 
بيتما الانخراف عن المعايير يواجه بعقوبة وجزاء. ويتم اكتساب المعايير ذاتيا 


000 ميشيل مانء موسوعة العلوم الاجتماعية؛ ترجمة عادل ممتار الموارى» رسعد عبد 
العزيز مصلوحء مكثيه الفلاح» ابد تعلق ص أنه 
5 


جه الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
عن طريق التنشئة الااجتماعية. ويعد مفهوم المعيار نواه لتظريات النظام 
الاجتماع 20 


ويميز عالم الاجتماع فى لترجات» أو «أبعادا التجربة بين المعايير التى 
تعتبر طرائق للعمل والوجود والتفكير محلدة ومعاقب عليها اجتماعياً 
القيم التى توجه بطريقة غامضة نشاط الأفراد عبر تقديم مجموعة من 
المراجع المثالية لهمء وفى الوقت نفسه جملة من رموز تحقيق المذات» التى 
ساعدهم على تحديد موقعهم وموقع الآخخرين بالنسبة لهذا المثال. ولكن 
نظام القيم ونظام المعايير ليسا منفصلين بشكل دقيق - ما عدا قى الحالة . 
الحدية لعمل تقنى: يعى ماما الأهداف التى يسعى إليها ويكون السيد 
المطلق للموارد والوسائل التى يحركها. وفى أغلب الأحيان يبقى التمييز 
بين المعايير والقيم نسبياً ومجسرداً ويكون مسن الاعتباطية عدم الأخصذ 
إلا بالبعد المعيارى (أو القيمى) كما إهمال اللجانب «المنتظمة للوقاثع 
الاجتماعية على حساب الجانب المتغير. 


؟ ‏ العرف 05د0510: 

يستخدم هذا المصطلح بشكل مكثف من قبل علماء الإنسان لوصف 
أغاط السلوك والمعتقدات التى تشير إلى رتابة الحياة اليومية لتميز ثقافة 
معينة عن الأخرى”". 

والعرف عبارة عن طائفة من الأفكار والآراء والمعتقدات التى تنشا 
فى جو الجماعة وتنعكس .فيما يزاوله الأفراد من أعمال وما يلجأون إليه فسى 


(1) هيشيل مان مرجع سابقء ص ص 85, 505 

() ر.بوردن وف بوريكوء المعجم النقدى لعلم الاجتماع؛ ترجمة سليم حداداء طاء 
اخؤاء ص 014 

() ميشيل ماذه مرجع سابق» ص 178. 

.له 


الثقافة فى مواجهة العصر ]جم 
كثير من مظاهر سلوكهم الجمعى ويضطر الأفراد إلى الخضوع هله المعتقدات 
لآأنها تستمد قوتها من فكر اللجماعة وعقائدها. فلا يملكون الخروج على 
ما ترسمه لهم إلا فى أضيف الخدود؛ ولا يستطيعون أن يعزلوا أنفسهم عسن 
الأخذ بها أو التفكير فى ضوء ما توحى به ولذلك نجد أن معظم الأفراد 
متساقين إلى السير فى ركاب العرف ومن يجاول أن يتصدى لما يفرضه مسن 
مظاهر السلوك أو من المعتقدات والآراء يقابل من الجماعة بقوة تتناسب مع 
قوية العقيلة التى خخرج عليها ومبلغ تأثيرها فى ضمير الجماعة. ولا أدل على 
ذلك من أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم دليلاً مقبولاً ومعقولاً عن الاعمال 
أو الآراء؛ التى يلعذ بها ويتصرف فى ضوء ما تمليه عليه سوى ترديد القضية 
الشعبية المتوترة وهى القد جرى العرف على ذلك»”". 
 *‏ الفادات عددرمغؤدس0 16ط1. 

الطرق المستقرة للتفكير والسلوك فى المجتمعات. وتتم دراسة 
العادات.على مستويات مختلفة. فالدراسات الإئتوجرافية تهتم بالوصف 
الدقيق تفاصيل الحياة اليومية الروتينية. وفى مستوى أعلى من التعقيده 
ينصب الاهتمام على تحليل القواعد المفضمنة فى هله التفاصيل؛ وصولاً 
إلى استخلاص الأغاط الثقاقية لتلك الأفعال المتكررة. وأخيراً يمكن النظر 
| إلى العادة باعتبارها تعكس الطبيعة المميزة للثقاقة بأكملهاء أو لمنطقة ثقافية 
(قد تكون منطقة جغرافية يشترك سكاتها فى ثقاقة مشتركة أو تضم علدا 
من الثقافات الفرعية). ١‏ 


والعادات جزء هام أو فصل عام من دسثور الأمة غير المكتوبة. بيد 
أنها مدونه فى صدور الأفراد رواسبه فى تكويتهم وتمثل دعامة جورهرية من 


0 مصطفى التشاب. علم الاجتماع ومدارسه «المدلخل إلى علم الاجتماع» مكتيه 
الأتجلو المصرية»ء القاهرة. 7٠١7‏ ص 159. 


آم 


جل الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 


دعائم ترائهم الاجتماعى. وهذا التاريخ الطويل الشاق يضفى على العادات 

قدراً من التقديس والاحترام, ويؤكد ثباتها واستقرارهه ويوسع نطاق 

عموميتها وانتشارها بين سائثر أفراد المجتمع. ولذلك لا تقتصر العادات على 

طائفة معينة أو طبقة خاصة شأن التقاليد أو العرفه ولكنها تمتاز بالعمومية 

والانتشار على أوسع نطاق داخخل البيثة الاجتماعية. وهذه الأمور وما إليها 
2 


تفسر لنا سر تعلق الأفراد بها وتحضوعهم لما تفرقه عليهم . 


. التقائيد 5-س1201610: | 

. ويشيرٍ التقليد فى معتاه الأولى إلى مارسة المعتقد شئ من صنع الإنسان 
وبراعته ينتقل من جيل إلى آخصر. فى حين يكون مغسمون التقليد لفظياً 
وبالذات عنلما يشير إلى بعض أسس الثقافة التى تعتبر جزء من الإرث العام 
لجماعة معينة. ويعد التقليد مصدراً للاستقرار الاجتماعى والشرعية العامة 
ومع ذلك فإن (التقليد) يقدم قاعدة لتغير الحاضر. المنهوم مهم جداً فى علم 
الاجتماع فى إقامة مقارنه مع المجتمع الحديث وحوار مع طبيعة السلطة". 


التقاليد عبارة عن طائفة من قواعد السلوك الشخخاصة بطيقة معينة 
أو طائفة أو بيئة محلية محدودة النطاق. وهى تنشأً من الرضى والاتفاق 
الجبمعى على إجراءات وأوضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدود الذى تنشأ فيه. 
ولذلك فهى تستمد قوتها من قره المجتمع (الطبقة أو اهيئة) اللى أصطلح 
عليها وتفرض سلطتها على الأفراد بإسمه. فالتقاليد شأنها شأن العادات 
والعرفء عبارة عن مصطلحات اجتماعية مزودة بصفة الجير والإلزام. وهى 
فوق ذلك صفة مميزة للطبقة التى تأخذ بهاء واحترامها علامة مؤكلة على 
مبلغ تضامن هذه الطبقة وحرصها على تحقيق قوتها الذاتية. ومن التقاليد 


لق مصطلنى اللنشاب». مرجع عسابق» ص ص 10 
1 ميشيل مان؛ مرجع سابقء ص 415. 


الثقافة فى مواجهة العصر 1د 
ما يتصل بالمقومات الأساسية للجماعةء ومنها ما يتصل بالأحوال العادية 
ومسائل الروتين فى حياة المجتمع. 


هذاء ويئيغى الإشارة إلى أن كثيراً من المفكرين لا يفرقون بين 
العادات والعرف والتقاليد باعتبار أنها جميعاً تعبر عن مظاهر السلوك 
والأساليثٍ العامة فى التفكير والعمل؛ بيد أنهم متفقون جميعاً على أن هذه 
الأمور هى الأصول التى استمدت منها النظم والقواتنين ملاتهاء رهى 
الدعاثم الأولى التى قام عليها التراث فى كل بيثة اجتماعية؛ وهى فوق 
ذلك القؤى الموجهة والمؤثرة فى أعمال الأفراد. 


وقد حلل العلامة (فاكسويلر 1627ة9//9) العادات والتقاليد 
وأرجعها إلى أصوفا الأولى وصور المراحل التى قطعتها فى تطورها. فلهب 
إلى القول بأنه تنشأ فى كل جماعة طائفة من الأفعال والإجراءات التى 
يزاؤل الأفراد لتنظيم أحواهم والتعبير عن أفكارهم وما يجول فى مشاعرهم 
ولتحقيق الغايات التى يسعون إليها والملاحظ أنهم يكررون أفضل هله 
الأفعال وأكثرها تحقيقاً لأغراضهم ويفضل هذا التكرار تصبح الأعمال 
والأفعال (عادات» وعندما ترسب هله العادات فى عقل اللجماعة وشعور 
. الأفراد تصبح «قواعد قانونية ومجموع هذه القواعد التى تربط بمظهر واحد 
من مظاهر النشاط الاجتماعى يكون «النظم؛ ويجموع هذه النظم يكون 
«التنظيم الاجتماعى» الذى يرتكز عليه استقرار امجتمع”". 


وإذا كان العلماء والباحثين اختلفوا حول منى الاتفاق والاختلاف 
خلطوا بين هذا وذاكء فإن اخختلاف العلماء امتد ليشمل المفهومات الى 


فق مصطقي التشاب» مرجم سابق: ص ص 155 ١‏ 
م 


5ه الثقافة 35 حجدلية الفكر والممارسة 

تمثل مكوتات الثقافة فالبعض ينظر للسمة الثقافية تمطاً ثقافياً بالنسبة 
لثقافة معينة: قد يكون سمة ثقافية لثقافة أخرى؛ وحاول بعض البلحثين وضع 
خطوط فاضلة بين تلك المقهومات: 


(و) مكونات الثقافة: 0) 

تختلف مكونات الثقافة أو بالأحرى ما يمكن للباحثين رصله 
باختلاف الظاهرة محل الدراسة: فما قد ينظر إليه بوصقه سمة ثقافية» قد يعد 
مركباً ثقافياً عند دراسة ظاهرة أخرى. ولنعطى مثالاً مبسطاً لذلك. فإذا 
مادرسنا ثقافة إحدى القبائل الإفريقية - على سبيل المثال - فإن إشعال 
النار يعد هنا سمة ثقافية: أم إذا ما درسنا القرق بين وسائل الطهى فى 
الثقافات المختلفة فإن إشعال النار هنا يعد مركباً ثقافياء وعيدان الثقابء 
أو الإشعال الذاتى للموقد الكهربىء أو الحجر قد يتظر إليهافبى هله 
الحالة كسمة ثقاقية. فالإشعال الذاتى والموقد الكهربائى والكهرباء سمات 
ثقافية للموقد الكهربى المستخدم للطهر فى الثقافة الحديثئة والحجران 
والقش سمات ثقافية لطرق الإشعال البدائيةء وعيدان الثقاب والموقد - 
على اختلاف أشكاله - يعدان ستان ثقافيتان ملازمتان لأساليب الطهر فى 
الكثير من مجتمعات العالم الثالث مثلاً. 


تم الاستعانة بعند من المراجع لصياغة تلك الفقرة منها: 

م على محمود إسلام الثارء معجم علم الاجتماع؛ مرجع سابق؛ ص ص لا 194 

- تهانى حسن الكيالء الثقافة والثقافات القرعية, مرجع سابقء ص ص 
8-/اه, 

- محمد عاطف غيث؛ قاموس علم الااجتماعء مرجع سابق» ص ١5‏ 

- نهلة إبراهيم محمد الأبعاد الاجتماعية والثقاقية للشخصية القومية المصرية 
لدراسة فى علم الاجتماع الثقاقى؛؛ ط١هء‏ دار المعرقة أبتماعية: الإسكندرية, 
7 سس ص ؟69- 4ل/, 

- فوزى عيد الرحمن وعلى المكاوى: دراسات فى الأنثربو لوجي الثقانية. مرجع 
سايق ص ص غ/ا- الم 


هه 


الثقافة فى مواجهة العصر ليه 

فالسمة الثقافية ]دع 0011© هى أصغر وحلة فى الثقافة وهناك 
سوات مادية وسمات غير مادية. والسمات الثقافية لها أهمية كبيرة. فالعلماء 
يستطيعون عن طريق هنه السسمات - المقارنة بين ثقافات الشعوب 
المختلفة والتعرف على ما قد .حدث من تأثير متبادل بينها. هذا ويهمنا أن 
نشير هنا أيضاً إلى أن السمة الثقافية لا تعيش مستقلة عن غيرها من 
السمات قهناك تأثيرات متيادلة بين السمات الثقافية المختلفة. 


أما المركب الثقافى ع«ءآاصده"0) [مسسطاد0 ع1 فهو عبارة عن مجموعة 
من مات ثقاقية مرتبطة ارتباطاً عضوياً فى معطقة ثقافية معينة: ومن الممك: 
أن 2 ترتبط سات المركب الثقافى عند انتشارهاء فينتقل المركب الثقافى ككل. 


والنمط الثقافى معع226 ع11ذ1نان) 21116 فقل قدم كرويير تعر 15 لله 
مؤداه أن «الأاغاط الثقافية م22 ععطاد© 126» هى روابط أرصلات 
قائمة بين السمات الثقافية يفترض أنها تشكل بناءاً محلداً ومتماسكا 
يؤدى دوراً وظيفيا. ويكتسب قيمة تاريخية ويحقق استمراراً فى الوجود. 


أما الثمط الثقافى العام صدء22)1 ء؟دطلنان) 35ج01 عطلك فهو يعبر 
عن مجموع البسمات الثقافية العامة التى يشترك فيها أعضاء مجتمع معين 
أو الغالبية العظمى منهم. والتى تمشل الشخصية الأساسية للمجتمع» 
والتى تجمع أعضاءه فى سمات مشتركة على اختلافهم؛ وهى ليست ثابتة 
وإغا فى خاقتمة للتغير» » فهى ليست دائمة الاستمرارية: ولا تتغير يرا 
كلياً مطلقاً . 


ثالث الثقافة ... الخصائص والوظائف: 
الثقافة الإنسانية ها خصائص ووظائف تميزها وتميز الختس 
البشرى عن ساتئر المخلوقات؛ فسائر الكائنات الحية لها ثقافة هى 


نات 


]ؤس الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
الأخرى تؤدى وظائف هامة لاستمرار الخحياة البيوتوجية لتلك الكائنات. 
وتساعدها على تنظيم حياتها وتناسلها وأساليب معيشتها وعملها 
وشيب ريد 

أما ثقافة الجنس البشرى قثقافة من نوع مختلف لما خصائص 
تختلفة: ولها وظائف متعلدة ساعدت الإنسان على تفرده عن سائر 
المخلوقات» فالثقافة اللإنسانية هى التى تحتوى بين دفتيها على العمومية 
والمخصوصية فى آن واحدء تحتوى على ما يجمع الجتس اليشرى كله فى 
خصائص عامةء ولها من التنوع والتفرد ما يخلق آلاف وآلاف الثقافات. . 
وثقافة الكائنات الحسية ججميعاً ثابتة لا تتغير من آلاف السنينء أما ثقافة 
الجنس البشرى فثقافة متصلة ومتغيرة فى آن واحدء والكائنات الحية 
تؤدى نفس الأدوار بنفس السبل من آلاف السنينء ولكن الإنسان قادر 
على التعلم واكتساب الثقافات الأخرىء وينقلها لأبنائه وأحفادهء وكل 
جيل قادر على لفظ ما يشاء من أنماط ثقاقيةه وقادر أيضاً على إضافة 
أفاط أو حتى “مات ثقافية جديلة لم يعهدهامن سبقوه. والثقافة 
الإنسائية قادرة على الاحتفاظ بكل ما هو مثالى من قيم ومعايير 
وأخلاقيات توجه السلوك لما ينبغى أن يكون وفى نفس الوقت تحمل 
أغاط سلوك قد تختلف إلى حد كبير عن تلك المثاليات على أرض الواقع: 
فلحياة اليومية تزخر بما ينبغى أن يكون وماهو كائن؛ وبين هذا وذاك 
تتعند الثقاقات, وتختلف المجتمعات وتنفرد أساليب الحياةء ومستويات 
الصراع الاجتماعى والفكرى والثقافى. 


ىق لمزيد من التفاصيل انظر: 
- ميشيل توماسيللو؛ الثقاقة والمعرفة البشرية ترجمة شوقى جلال» سلسلة عالم 
الملفةه 


كه 


الثقافة فى مواجهة العصر ليه 
2 0 خصائص الثقافة. . جدلية الفكر والممارسة”*'. 
للثقافة مجموعة من الخصائص المتداخلة والمتراكبةء يحل بعضها محل 
يعض أحياناء وتتفاعل العديد من خصائصها أو حتى كل خصائصها فى 
مواقف تفاعل متعددة فى أحيان كثيرة. بين الفكر والسلوك: بين القيصمة 
وممارستها أو السلوك وفقاً لها علاقة جدلية صراع مستمر بين الفكر 
والممارسة يشكل جوهر الثقافة وجوهر الحيأة اليومية. 


ومن تمصائص الثتانة أنها: 


ظاهره إنسائية: 

مع اعترافنا الكامل بأن لكل جنس أو نوع من الكائنات الحية ثقافته 
الخاصة, إلا أن الثقافة بمحنى الإضافة والتنوع والشمول والحدة والإبداع 
والابتكار لا يتميز يها إلا الجنس البشرىء الذى تميز عن سائر المخلوقات 
بالثقاقة والمعرقة والقدرة على التعيير ومن هنا كانت أهم مخصائص الثقافة 
أنها ظاهرة إنسائية» من صنع الإنسائء فهو صانعها ويحافظ عليهاء ويتعلم 
ليطور منها ويغيرها بالتبدذ أو بالإضاقة. 
أنها تكتسب بالتعلم: 

فالإنسان يتعلم قدرأ من سلوكه يفوق بكثير ما يتعلمه أى كائن آخصرء 
ولكن ذلك لا يعنى أن عملية التنشئة الاجتماعية التى يمر بها الإنسان تورثه 
بعض الأشياء شأنها شأن الخصائص البيولوجية؛ ولكن مجتمعه ككل يؤثر فيه 


0# تم الاستعانة بالمراجع التالية فى صياغة هذه الفقرة: 
- فوزى عبد الرحمن وعلى المكاوى؛ دراسات فى الأنثروبولوجيا الثتافيةء 
مرجع سايق من ص /571- كال 
- طلعت ذكرى ميناء الثقافة وتدمية الشخصية المصرية دار الثقافةء القاهرةة 
ص ص 30-175 
- تهانى حسن الكيال؛ مرجع سابق؛ ص ص 21-1٠‏ 
ذه 


هب الثقافة .. جدلية الفكر والممارسة 

ويضيف إلى مداركه كل يوم جليد يتعلمه ومع تعاظم عملية الاتصال 
الإنسانى ومع التطور التكنولوجى. صار إمكانية التعلم الإنسانى أرحب 
وأعظم من فى قبل. فقديا قالوأ أن من يعش أكثر يعرف أكشرء ومن يسافر 
يعرف الأكثرء ولكتنا اليوم لسنا فى حاجة إلى المزيد من هذا أو ذاك قاللإنسان 
يمكته أن يعرف ملايين الأشياء وهولم يزل مكانه فالكرة الأرضية بأسرها 
صارت بين يديه من خلال شيكه الإنترنتء ولم يعد البيت وحنه المصدر 
الأساسى لاكتساب الثقافةه ولكن هناك روافد أخمرى على رأسها وسائل 
الإعلام الحديثة وشبكة الإنترنت» التى أعطت فرصه التواصل الثقافى العالمى؛ 
ولكنها لم تلغ قط الخصوصية الثقافية لكل مجتمع على حلةا*. 


الثقافة جماع للفكر والسلوك: 

الثقافة فكر لا يمك تتيعه ودراسته وملاحظته إلا من خلال رصد 
أنماط السلوك المختلفة التى تعبر عن جوهر الثقافة التى نشأت واتصهرت 
فيهاه فالثقافة فكر وقيم ومُثل قد يؤمن بها أفراد المجتمع ويسلكون وققاً لهاء 
وقد تكون مجرد قيم يعرفها أقراد امجتمع ولكنهم لا يسلكون وققساً لحاء 
فمعظم الئاس يؤمنون بالمبادئ الديمقراطية والاشتراكية: ولكمن السلوك 
اليومى لهم لا يتيع دائما المبادى الاشتراكية والديمقراطية. 


والواقع أن الاتجاهين الوافعى والمثالى يمثلان وجهين لعملة واحنةء 
فإذا ما رصدنا طتقوس الميلاد فى المجتمسع المصرى على سبيل المثال فإنتا 
سنجد الكثير من أثماط السلوك كطقوس السبوع والحبوب ورش الملح 
وإضاءعة الشموع والسكين والخقبز الذى يوضع بجوار المولود وغيرها لا يمكن 
تحليلها دون وضعها فى إطار الثقافة المصرية ككل. فتلك الممارسات 
والعادات وراءها الكثير من الأفكار والمعتقدات الخاصة بحمايه احولود 


سوف أتعرض لتلك القضية بشى مر التفصيل فى الفصل الأخير من الكتات. 
مه 


الثقافة فى مواجهة العصر 8ه 
وطرد الأرواح الشريرة ودرأ العين والحسد وجايب الأرواح الطيبة لحماية 
المولود وذلك لاشك يمثل صعوبة فى رصد تحليل الثقافة التى تتسم 


الثقافة متصلة ومتغيرة: 

فالانسان دوماً قادراً على الإضافة إلى تراثه الثقافى الذى توراشه 
جيلاً بعد جيل» فمنذ أن عرف الإنسان الكتابة وهو يضيف إلى محتوى 
ثقافته, ويتناقلها ويطورهاء لصالح الأجيال اللاحقة التى تضع هى 
الأخبرى بصماتها الخاصة: وهذا يعتى أن الإنسان قادر على نقل ثقافته 
واحفاظ على الكثير من أغغاطه الثقافية حتى ولو لم يعرف سبب سلوكه 
على نحو معين: أو سيب إتباعه العادة أو تقليد ماء ولكن ذلك لا يعنى 
أبداً أنه لن يضيف إليها دوماً الجديد والجديد. قالثقاقة دوماً فى حالة 
صيرورة دائمة تأحذ من القديم وتضيف إليه ملامح جديدة تتفق مع 
طبيعة د الذى تعيشّه. 


الثقافة تصاغ بصورة كبيرة من خلال الرمز: 

تصاغ الثقافة من خلال الرموزء فالرموز تكاد تكون ظاهرة تعرفها 
كل الثقافات الإنسانية للإشارة إلى بعسض الأشياء الملدية كالعلم 
:والععازات الى سغدها الدرل رندا مه وكين الأسنان عن شاتر 
المخلوقات بقدرته على إعطاء معنى للأشياء وللأمال التى يلاحظهاء 
وكذلك فهو يتميز بقدرته على فهم تلك المعاتى فى إطار كل ثقافة من 
الثقافات: وتسمى هله العملية (إضفاء الرموز» وقد تمتلك بعضص 
الحيوانات القدرة على استخدام الرموز وذلك مسن خلال التدريب» 
ولكتها ليست مهيأة لأن تبتكر لنفسها هله الرموز. 


8ه اك 


حتف الثقاقة ... جدلية الفكر والممارسة 
الثقافة ظاهرة ومتصمنة: 

فالثقافة ظاهرة لأنها تظهر فيما يصنعه الإنسان من ملابس وأدوات 
وفنون وتقاليد وكل ما يمكن ملاحظته بسهوله ووضوح.ء وهى أيضاً متضمنة 
أو ضمنية لأن كل الأشياء المادية وأشكال السلوك المختلفة وراءها فكر 
يوجههاء فالأشياء الملدية ما هى إلا نتاج أقكار المجتمع وقيمه وتقاليله 
ومعابيره وقوانينه واتجاهاته ومثله العليا نحو الطبيعة وألحياة. 


الثقافة لها القدرة على التكيف والتوافق والتكامل والانتشار: 

قالثقاقة من خخصائصها الأساسية المرونة والقدرة على التكيف مع 
المنتجدات ايا كانت بيغية أو نيولوجية أو نفسية فتغض بعض الأشكال 
التقليدية التى لم يعد لها القدرة على إشباع حاجاث الآفراد كلما استجدث 
الحلجات الإنسانية ظهرت تكيفات ثقافية جديئة لتلبيتها. 


وتميل الثقافة إلى التكامل كنتيجة طبيعية لقدرتها على التكيفه 
فالثقافة تتجه باستمرار إلى تلق الانسجام بين أجزاثها المختلفة وتميل إلى 
أن تكون كلا متكاملاً. وتعتير الثقافة متكاملة إذا ما ترابطت فيها الأفاط 
الثقافية المختلفة. وكلما زاد تكامل الثقافة تماسكت أنماط السلوك مع 
بعضها البعض. أما إذا قل تكاملها فإن هذه الأغماط تصبح مستقلة بعضها 
عن البعض. 

والثقافة حيئما تنزع إلى التكيف والتوافق مع الحلجات الإنسانية 
الجديلة, فإنها قد تسعى لأخلذ بعض السمات أو الأفاط الثقافية الأخرى 
وتعمل على ديجها مع السمات أو الأثماط الثقافية الأخرى وتعمل على 
دمجها مع السمات أو الأفاط الثقاقية للثقافة الأ وهذا يعنى أن من 
خصائص الثقافة الأساسية القدرة على انتشار ثقافة مجتمع ما فى غيره من 
الجتمعات» فطريقة الطهو مثلاً قد تنتقل وتنتشر فى أكثر من مجتمع ليلبى 

١ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]نح 
الحاجة فى التغييرء قنجد فى مجتمع واحب مطاعم صينية ويابائية وهندية 
وشامية ومكسيكية وإيطالية وأمريكية طش الج. 


الثقافة شمولية متعددة: 

الثقافة من أهم خصائصها الشمولية والعمومية؛ قالثقافة الإنسانية 
فا من الخنصائص المشتركة ما يجعلها تختلف عن ثقافة الكائنات الحية 
بأسرهاء كالقدرة على الابتكار والإبداع الفكرى والقدرة على الحاكاه جتباً 
إلى جنب مع القدرة على التغير 


:0 ' ولكل مجتمع إنسانى ثقافته الخاصة المتميزة التى تختلف فى مجموعها 
الثقافات فى الواقعء: إذ ليس من الضرورى أن تظهر كافة السمات التنى 
من امجتمنع دوت الأجزاء الأخرى. 

فهناك دوماً عموميات ثقافية 1081985815 بن امجتمعات الإنسانية: 

أو عموميات فى المجتمع الواحدء أو حتى فى الثقافة الفرعية الواحلة 

الإنسانيةء ولكن ذلك لا يمنع وجود الخصوصيات 811168أ8م5 والتى 
تحمل ملامح التمايز والتغاير والاختلاف بسن امجتمعات الإنسانية أو داخحل 

وتؤدى الثقافة بصفة عامة والثقافات الفرعية 5ع«نا4اداء 55 وظائف 

هامة فى الحفاظ على المجتمعاته وفى تلبية الاحتيلجات الاجتماعية والفردية 

53١ 


ريه الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
رب وظائف الكثقافة بين اختلاف الثقافة وثقافة الاختلاف0*”'. 

خمصائص الثقافة تحدد وظائفها فى الحياة الإنسانية بصفة عامة. 
بالتسبة لكل مجتمع إنسانى على حلة بالنسبة للأفراد فى كل مجتمع 
إنساتي؛ فتختلف الثقافة الاتمتلاف الذى يلبى الحاجة إلى التفرد والتميز 
لدى الإنسان: فيصبح البحث عن الاختلاف ثقافة؛ وتصبح الخصوصية 
الثقاقية» والتمايز الثقافى سمة ملازمة للمجتمعات الؤنسانية» كل يبحث 
عن مصدر تفرده» وتلبى الثقافة ذلك المطلب فتصبح هناك ثقافات ختلفة 
وتصير ثقافة الاختلاف سة ملازمة للجنس البشرى. 


ومن هنا كانت أهمية الثقاقة فى قيامها بوظائف علة لتلبية الناجات 
الإنسانية: الااجتماعية, والغفردية المتعلدة ومتها: 


النقاقة تسد حاجات الأفراد البيولوجية: 

الثقافة تساعد الأفراد والمجتمعات على سد حاجاتهم البيولوجيه من 
المأكل والملبس والمأوى والحفاظ على النوع: فلكل مجتممع ثقافته الخاصة 
وأنماطه الثقافية الخاصة فى المأكل والملمبس والمسكن وأساليب الزواج 
والاخختيار الزواجى وأساليب التنشئة الاجتماعية. 


الثقافة تزود الأفراد والمجتمعات بموجهات السلوك: 

فالثقافة هى التى تزود الأفراد والمجتمعات بالقيم والْثل العليا 
والعادات والتقاليد والمعايير والقوانين التى تحكم السلوك وتوجه أساليب 
التفاعسل» وتحكم العلاقات الاجتماعية: ويدونها لا يجييسى الأفسراد 
ولا المجتمعات. 


لقدتم الرجوع للمراجع التالية فى صياغة تلك النقطة: 
- تهانى حسن الكيال؛ مرجع سايق» ص ص .51-54١‏ 
- طلعت ذكرى ميناء مرجم سابق» ص ص 50-15 
55 


الثقافة فى مواجهة العصر لت 
الثقافة هى الثى تساعد الأفراد والمجتمعات على التفرد: 

فالثقافة هى التى تعطى الأفراد والمجتمعات القدرة على التغيير 
والإضافة والتطويرء يما تملكه من قدره على التكيف والتوافق مع 
مستجدات الحياة وهذا ما يعطى الأفراد والمجتمعات القدرة على التميز 
والتفرد بين سائر الأفراد وامجتمعات. 


الثقافة هى التى نحدد شخصية المجتمعات والأفراد: 

الأقراد لا يسلكون فى المواقف الاجتماعية المختلفة بصورة قردية بحته. 
ولا يلجأون إلى حلول فردية دوماً للمشكلات التى تواجههم ولكن لكل 
مجتمع ثقاقته الخاصة التى تزود أفرادها بموجهات السلوك التى تلزمهم فى 
الكثير من الأحيان بما ينبغى أن يكون: وطريقة التفاعل مع المواقسف الحياتية 
المختلقة» وعملية التنشئة الاجتماعية والتراث الثقافى أو الموروث الثقافى قادر 
على تجنيب الأفراد الكثير من المشكلات وإبعادهم عن الوضوع فريسة 
للتجربة والخطأء وإن كان ذلك لا يعنى مطلقاً أن لمجال مفتبوح أما التجربة 
والخطأ للتواقق مع مستجدات الأمورء والتكيف مع المواقف المختلفة, 


إذا ما تأملنا مفهوم الثقافة وخمصائصها ووظائغها فإنه يتبلدر إلى الذهن 
تساؤل هام وهو هل دراسة وتحليل الثقاقة على مستوى المفهوم وعلى مستوى 
الفكر والممارسة فى الحية اليومية من قبيل الدراسة العلمية البحته أم أنه قيد 
يكون من قبيل الأيديولوجيا؟ ! وهل تلك الدراسة تخفسع هى الأخرى لمبدأ 
الخصوصية والتفرد حتى على مستوى العلم فنجد اختلاف العلماء بلاحتلاف 
تنصصاتهم ومداخلهم العلمية: ونهد اختلاف المواقف بين إطلاق العمومية 
على الثقاقة» وبين الالتزام الشديد بالخصوصية الثقافيةء وبين القول محتمية 
الانتشار الثقافى وبين التمسك بالهوية الثقافية واعتبار أى محاولة لنشر ثقافة 
أحرى من قبيل الغزو الثقاقى واليمتة الثقافية؟! بين هذا وذاك أطرح تلك 
القضية للمناقشة فى الصفحات القليلة التالية. 
ا 


رتل الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
رابعا ‏ الثقافة بين العلم والأيديولوجيا:*. 

مفهوم الثقافة من أكثر المفهومات وف ومن أكثر المفهومات التى 
الغموض والارتباك والاختلافه بين اختلاف العلماء وفقاً لرؤاهم العلمية 
ومداخلهم ومناهجهم. وبين اختلاف العلماء حول الثقافة وفقاً لرؤاهم 
ومواققهم الأيديولوجية. 


ومن ثم سارت أزمة الثقافة, أزمة مفهوم: وأزمة علم وأزمة #ختصع: 
ورعا أزمة سياسية. ومن هنا كانت ضرورة دراسة وتحليل الثقافة على 
مستوى المفهومء خاصة أزمة المفهوم على المستوى العلمى و على المستوى 


الأيديولوجى. 


(أع أزمة مفهوم النقافة.. المعثرك الأيديولوجى للنشأة والتطور: 

مفهوم الثقافة من أكثر المفاهيم تداولاً ولكته أيضاً من أكثرها غموضاً 
وتلونا. فالتعاريف التى اقترحت فى الماثة سنة الأخميرة على الأقل بلغت حداً 
من التفرع يصعب معه الاتفاق على تعريف. وإذا كان كرويير 2ه5جمعءج1) 
وكلكوكهون لسطوطءلء1411) - عللما الأتثروبولوجيا الأمريكيان - قد 
صنفا قبل ربع قرن ما لا يقل عن ١١‏ تعريفاً للثقافة. فإن التفرعات التى 
تبلررت بعد ذلك تزيد ولا شك فى عدد هنه التعريفات المقترحة. أمام هذا 


* تم الرجوع لعدة مراجع قى صياغة تلك النقطة: 

- دونى كوش؛ مفهوم الثقاقة فى العلوم الاجتماعية #دراسةا؛ ترجمة قاسم 
المقذادن مرجع سابق ص ص 8-5/, 

- جاتن بيير فارنيى» عرلة الثقافة» ترجمة عبد الجليل الأزدىء الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة 7٠7‏ ص صن 50-17. 

- طاهر لبيب» سوسيولوجيا الثقافة. طذاء القاهرة .399/6 ص ص 16-5. 

- مايك فيدزستونء ثقافة العولة «القرمية والعولة والحداثة: ترجمة عبد الوهاب 
علوبه مكتيه الأسرة ,7١٠6‏ سلسلة القكرء الهيثة المصرية العامة للكتاب, 


تستسسسم 140 لسخستس يي 


الثقافة فى مواجهة العصر 1 
لا يستغربه أن يكون من بين الأعمال الأكلدمية محوث تنحصر فى تتبع 
المغامرة التاريخية لكلمة ثقافة مبيئة كيف أصبحت هذه الكلمة ضحية 
النجاح الذى حظيت بها لا يستغرب أيضاً أن يكتب ادجار موران 
«صثره11 .20> يعد مرور قرن على أول تعريف انثروبولوجى معروف 
للثقاقة: «الثقافة بداهة خاطئة: كلمة تبدو وكأنها كلمة ثابتة حازمة: والحال 
أنها كلمة فخ خاوية» منومة» ملغمة: خائتة. الواقع أن مفهوم الثقافة ليس 
أقل غموضاً وتشككاً وتعلداً فى علوم الإنسان منه فى التعبير اليومى. 


وارتبط مفهوم الثقافة بالظروف التاريخية والاجتماعية السياسية 
التى شأ فى ظلهاء فاختراع مفهوم الثقاقة يكشف عن مظهر أساسى من 
مظاهر الثقاقة التى تحقق قى كنفها هذا الاختراع الذى نطلق عليه حالياً 
أسم الثقافة ©03ا0[نا0) وهو مسمى غربى النشأة فرنسى الأصل بر فى 
اللغة الفرنسية منذ عصور التنويرء وكان يعنى رعاية الحقول أو قطعان 
الماشية. ثم ظهرت فى القرن الشامن عشر لتئل على جزء من الأرض 
المزروعةه ول تبدأ كلمة «ثقافتا بفرض نفسها مجازياً إلا فى القرن الشامن 
عشرء ومنذ ذلك الحين» صار يقال: ثقافة القنرن«وثقافة الأدب و (ثقافة 
العلوم» كما لو كان تحديد الشئ المهذب ضرويا. 


وفى القرن الثامن عشر لم تستخدم كلمة اثقافةا إلا بالمفرده وهو 
ما يعكس عالمية النزعة الإنسانية للفلاسفة: حيث سلدت فكرة أن الثقافة 
أمر خاص بالإنسان للقلاسفة. حيث سادت فكرة أن الثقافة أمر خاص 
بالإنسان بصفة عامة ودون أى تمييز بين الشعوب أو الطبقات. وبالتالى 
ترسخت كلمة «ثقافةة فى [يديولوجية عصر التنوير واقترنت بأفكار التقدم 
والتطور والتربية والعقل التى كانت نغحتل مكان الصدارة فى تلك الفترة, 
وانتشرت تلك الرؤية فى أورباً الغربية كلهاه واكتسبت فكرة الثقافة طابع 


همه 


جتف الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
التقال السائد فى تلك الفترة. ذلك التفاؤل القائم على الثقة فى قدرة 
الإنسان على أن يرقى إلى الكمال عن طريق التعليم والثقافة. 

وهئا اقترنت كلمة اثقافت كثيرا فى معناهاً من كلمة قحضار© 
بالرغم من احتلاف المعتى الدلالى لكليهما فكلمة (ثقافة» أكثر دلالة على 
التطورات الفردية أما كلمة لحضار» قتلل على التطورات الجماعية. 
وكانت المناقشات الفرنسية الألمانية حول الثقاقة ونقيضتها تحضار» فى 
القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين حير يرهان على الطايع 
الأيدير لوجى للثقافة والخشارة: أو بمعنى أدق خمير برهان على تأثير المعترك 
الأيديولوجى الدائر حول الثقافقة والحفسارة فى المجتمع الفرتسى الى 
أعطى كلمة 16ج16ن© طابعاً أرستقراطياً ارتبط بالطبقة العليا والطبقة 
البورجوازية التى كانت تربطهما ببعض روابيط وثيقة. بينما انتشرت 
كلمة 161635 فى ألانيا لدى طبقة المثقفين المنحدرين غالبا مسن الأوساط 
الجماعية عت على الأمراء الذين يحكمون غختلف الدول الألمانية 
إهمالهم للقن والأدب وتكرس كل اهتمامهم لاحتفالات البلاط. 


ولقد كرس الصعود المتنامى لطيقة المثقفين فى ألمانيا خاصة عقب 
اندلاع الثورة الفرنسية: من ارتباط مفهوم الثقافة بالوعى القومى» وصار 
مصطلح «حششارة ذو إيجاءات أرستقراطيه يرتبط عتد ذكره يفرنسا 
والقوى الغربية بشكل واسعء وتحولت كلمة «ثقافة» من كونها علامة 
مميزة للبورجوازية الألمانية المثقفة قى القرن الثامن عشر إلى علامة مميسزة 
للأمة الألمانية كلها فى القرن التاسع عشر. وأصبحت كلمة ثقافة منذ ذاك 
الحين تعبر عن الأمة الألمانية التى تسعى إلى البحث عن الطابع النوعى 
للشعب الأللاتى. وهنا نلحظ أن الثقافة تحمل معنى القومية والتفرد 
والخخنصوصية والبحث عن الذات» بعكس مفهوم العضارة فى الثقافة 
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الإنسانية الذى يحاول دوماً التأكيد على العالمية التوحيدية والذى اعتيره 
كثير من المفكرين الألمان نوع من أنواع الإميريالية الثقافية تنادى به 
وتطورت الفكرة الألمانية حول الثقاقة قليلاً فى القرن التاسع عشر 
تحت وطأْةٍ النزعة القومية» وأزداد ارتباطها يمفهوم «الأمة) الثقافة تنشأ عن' 
روح الشعب وعن عبقريته. والأمة السياسية وتستدعيها. وتبدو الثقافة 
كمجموعة من الفتوحات الفنية والفكرية والأخلاقية التى تشكل ميراث 
لان وكعتين هذا الميراك:معحققا بشكل :تهائن وهو يؤسين وحدتها. 


أما فى فرنسا ققد اختلف تطور الكلمة خلال القرن التاسع عشر 
اختلاقاً كبيراً. ولا شك أن نوعاً من الأقتتان الذنى ساد بعض الأوساط المثقفة 
نهم الكلمة الفرنسية ععدطلدن) ف. (الثقافةا اغتنت ببعد جماعى وم تعد 
تُنسب إلى التطؤر الفكرى للفرد فحسب. بل تشير أيضاً إلى مجموعة من 
الصقات اخاصة بجماعة بشرية معينة: بمعنى غالياً ما كان واسعاً ومشوشاً كم 
نجد تعيير مثل لاثقافة قرنسية أو ألمانية أو ثقافة الإنسانيته وهنا تقترب كلمة 
(ثقافة» من كلمة هحضار» ولطاما استخدمت أحداهما للدلالة على الأخرى. 


وبالتالى فقد بقى المفهوم الفرنسى متميزاً بتركيزه على فكرة وحلة 
التوع البشرى. واستمر مفهوم الفكر العالمى فى قزنسا طيلة القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. الثقافة بالمعنى الجماعى هى «ثقافة البشريةة 
قبل أى شئ . وعلى الرغم من التأثير الألمانى؛ فإن فكرة الوحلة انتصرت 
على فكرة وعى التنوع: إذ وراء الاختلافات التى يمكن ملاحظتها بين 
لثقافة ألمانية) و«ثقافة فرنسية» هناك وورحنة الثقافة الإنسانية. أكد «أرنست 
رينان» فى محاضره شهيره له عام 18485 بعنوان (ما لأمة؟» فى جامعة السوربون 
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2ه الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
على أنه قبل الثقافة الفرنسية والثقافة الألمانية والثقافة الايطالية كانت 
هناك الثقافة الإنساتنية). 


وفى القرن العشرين أدت المنافسة بين النزعتين القوميتين الفرنسية 
والآلمانية وكذلك المواجهة الشرسة إبان حرب 1918-1915 بين فرئسا 
وأخانيا أدت إلى تفاقم الممدل الإيسديولوجى بين مفهومين حول الثقافة. 
وتمولت الكلمتان إلى شعارين يتم استخدامهما كما تستخدم الأسلحة يرد 
الفرنسيوت على الألمان الذين يزعمون الدفاع عن الثقافة (بالمعنى الذى 
يقهمونه) بقوهم أنهم أبطال الدقاع عن الحضارة. وهذا ما يفسر الانمحدار 
النسبى الذى أصاب فرنسا فى بدايةالقرن العشرين عير استخدامها 
لمصطلح «الثقاقة» بمقهومه الجماعى. وتميزت الأيديولوجية القومية الفرنسية 
بوضوح عن منافستها الألمانية حتى فى مفرداتها ومع ذلك» فقد امتد صراع 
الكلمات بعد انتهاء صراع الأسلحة كاشفا الئنقاب عن تعارض 
إيدي و لوجى عميق يمكن اعتباره بمثابة دعاية حربية. 


إن الجدل الفرنسى - الألمانى الذى امتد من القرن الثامن عشر .حتى 
القرن العشرين هو نقاش غطى (أولى) #دوذم640 40 للصراع بين 
مقهومين للثقافة وهما فى العمق شكلان لتحديد مقهوم الثقاقة قى العلوم 
الاجتماعية المعاصرة. 


بم مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية: 


معترك إيديولوجى للنسق العالى الحديث: 

يدور المعترك الإيديولوجى الأساسى لمقهسوم الثقافة فى العلرم 
الاجتماعية حول اعتبار الثقافة طريقة لتخليص كل ما تيز اللجماعات نفسها 
به عن سائر اعماعات. فتلك الرؤية ترى فى الثقافة كل ما ومشترك داتحل 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
اللدوناعة ورا نا لين تدتعا قلا خار نينا تنس وسية النظ اضرف 
إلى القول بأن مصطلح الثقاقة يستخدم للدلالة على خصائص محندة دحل 
الجماعة فى مقايل خصائص أخرى داخل الجماعة تفسهاء وهى تشير إلى 
بالطب ؛ وهذا الليس بين نسقى مقهوم الثقافة قديم قدم المفهوم ذاته. 

فتلك التفرقة بين ما هو محلى وما هو عالمىء وبين ماهو يعبر عن 
وحلة المماعة أو امجتمع» وما يعبر عن شيوع الثقاقة أو عالية الثقافة: هى 
تفرقه قليمة حديثة. معترك إيديولوجى بدأ واستمر وسيظل كلما احتدمت 
المواجهة بين ما هو محلى وما هو عالمى وتصبح الثقافة المعترك الحقيقى 
والأساسى لهذا النزال الفكرى. 


فالنسق الرأعالى العالمى وما مر يبه من تطور تاريخى فرض أيولوجيا 
القول .بأن «الثقافة الغربية ثقافة عالمية» وواجب الحضارات الغربية نشسر 
الحضارة فى الثقافات الأخرى التى طاما نظر إليها نظرة دونية بأنها أقل 
حضارة. وانتشرت أقكار مؤداها أن الثقافة الإسلامية والهتدية والصينية 
ثقافات معقلة عجزت عن التطور 2 ولايمكن ١تدميرهاه‏ إلا من 
“نخارجها. قإذا كان الغرب استطاع الخروج إلى الحداثة التى لم يستطع 
الآخرون الخروج إليهاء فإن الحداثة تتطلب «التغريبة ثقافياً. وسن ثم 
لم يتخذ إحدى لغات الغربه فعليه على الأقل أن يتقبل تكنولوجيا الغرب 
التى يقال إنها تقوم على مبادئ العلم العالية 


ومن جديد يظهر المعترك بين أنصار الإيديولوجيات العلمية المبشرين 
بمزايا التغريب أو «التكيف' وبين من يبشرون بالغحلية والقومية وأبدية 
الاخختلاف» وتظل الثقافة هى أصل المعترك الأيديولوجى وهى سلاحه فى آن 
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واحد ويظهر من جديد الصراع بين ما يسمى بالثقاقة العالمية» ثم عولمة 
الثقافةء وبين الخصوصية الثقافية» والهوية الثقاقية. وبين هذا وذاك انطلقت 
دعواى الصراع الثقافى» وصراع المتضارات ورج عليها الاتجاه الأخر 
بدعاوى حوار الحضارات وتفاعل الثقافات. وهو ماقد يطرح تساؤل 
أساسى يحتاج لعواب حاسم حول تسييس الثقافة قديما وحديثا مع اخحتلاف 
المسببات» ووحدة المضمون وهو اختلاف المصالمء أيأ كانت تلك المصالم 
دولية: أو قومية: أم اجتماعية: أم مصامح جماعات طبقية» أو سحتى يجرد مصالح 
أفراد. وهذا يطرح التساؤل حول ثقافة العولة وتسييس الثقاقة هل هو وهم 
أم واقع مرعب عليتا مواجهته لا تحالةا!؟ وهذا ما سنحاول مناقشته فى 
الصفحات القليلة التالية. 


خامساً ‏ العومة وتسييس الثقافة: *. 

العولمة مسمى حديث لخالة قديمةء حديثة فى الآليات قديمة فى المهدف 
والمصالمء تروج العديد من المفهومات الثقافية وعلى رأسها مفهوم عولمة 
الثقاقة بعد أن نشرت مفهوم الثقافة العالمية لتمحى به مفهوم ثقافة 
وتمحى معه الخصوصية والهوية الثقافية» وتتحول الثقافة مين جديد إلى 


0# لقد تم الرجرع لعلة مراجع لصياغة هله النقطة منها: 

- محمد إبراهيم عطره مجاهدء بعض تغاطر العولمة التى تهند الموية الثقافية 
للمجتمع ودور التربية فى مواجهتهاء مستقبل الثقافة العربية: مج/اء ع7, 
أكتربرء 1011 ص ص /إ16-/19. 

- أسامة تخحشبةء نقد الثقافة: مكتبه الأسرة 7٠:4‏ الميثة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة: 114 ص ص 49١-/ا؟.‏ 

- سالم يفوته هويتنا الثقانية والعولة .. حو تناول نقدى: سلسلة أبمحماث 
المؤقرات /8 العولمة والهوية الثقانية0 مرجع سايق ص ص 144-ه؟. 

- محمود أمين العالم العولمة والحوية الثقافيةه سلسلة أماث المؤتمرات //: 
(العولمة والحوية الثقافية؛ مرجع سابق» ص صن دلثا-ؤية". ب 


ب 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 


ألعوبة فى يد ساسة المنظومة العامية الخديلة وتصيح العولمة تسييس قعلى 


ولفهم تلك القغسية علينا فى عجالة توضيح المقصود بالعوللة 
والثقافة العالمية» وعولمة الثقافةء وأمركة الثقاقة أو ما يطلى عليها بثقافة 
ماكدونالد وثقافة الكوكاكولا. 


أ) العولة عملية قديمة حديية: 

. كلمة 'عولمة هه8هجناهط10©)» لم تعرقها اللغة العربية إلا ونا 
وافداظهيرت ا ريفنات عنين ننه بعري ورؤتاله روز قيدرن 
010 0 بأتها «اتجاه تاريخنى نحو انكماش العام وزيادة وعى 
الأفراد والمجتمعات بهذا الاتكماش» وهذا يعنى تقارب المسافات والثقاقات 
وترابط المجتمعات والدول وسرعة التحولات والمستجدات وضعف القدرة 
على مجارتها. 


حت ١‏ - مايك فيذرستوذه ثقافة العوللة ثتقافة العولمة #القرمية والعولمة والحدائة» 
مكتبه الأسرةء 3 مرجع سابقء ص ص 71-17 
- أحمد زايد عولة الحداثة وتفكيكي الثقاقات الوطنية عالم الفكر, علداء مج 
اله يوليو - سبتمير 0017ل ص ص 10-1١١‏ 
١‏ - اجلال أمين» العولمة والمهوية الثقافية وامجتمع التكنولوجى الحديث: سلسلة أبحاث 
المؤتمرات/2 «العولمة والهرية الثقافيقة, مرجع سابقٌء ص ص 56" الها 
ص 7١‏ - 45. 
- أنتونى 'عيثء نحو ثقافة عالمية: ثقافة العولمة «القومية والعولمة والحدائة, 
سكتية الأسرة: رةه مرجع سابقء» ص ص 117 4/ؤل. 
- روى بوينء الثقافة والتسق العامي. ثقافة العولمة #القرمية والعوللة 
والحداثةا: مكتبة الأسرة: 3٠٠6‏ مرجع سابقء ص ص 4ه -59. 
- رولئد روبرتسونء رسم ختارطة للوضع العاللى فالعولة كفكرة محورية» ثقافة 
العرلمة #القرمية والعولمة واللحداثة: مكتبة الأسرة 5000, مرجيع سايق ص ص 
لودلل 


الا 
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أما أنترنى جيدنز 2100685) :إهوط424. فيعرفها بأنها مرحلة جديدة 
من سراحل يروو وتطوو اكنبائة سكع انها السلامات الالسيامية عل 
الصعيد العالمى » حيث يحدث تلاحم غير قابل للقصل بين الداخل والخارج: 
ويتم فيها ربط امحلى والعالى بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية. 


ويمكن تعريف العولة بأنها ظاهرة مركية تشمل كل المسعجدات 
والتحولات التى يترتب عليها إزالة الحواجز بين شعوب العالم بحيث تصبح 
أكثر أتصالاً ببعضها البعض فى مختلف أوجه حياتهه اقتصلاياً وثقافيا وسياسيا 
وتكنولوجياً وبيثياً العولة فى بعلها الثقافى تسعى إلى تسييد الثقافة 
الأمريكية وفرضها على غيرها من الثقاقات مما يؤدى فى نهاية الأمر إلى هيمنة 
الثقاقة الأمريكية وطمس اهوية الثقافية للشعوب الضعيفة وإزالة مقوماتها. 


للهويةء وينافسل ضدها آمرون فى سبيل تأكيد خصوصيتهم لدرجة 
استعمال العتف. 


والعولمة ليست ظاهرة حديثةه فالاتجاه نحو العولة قليم جداًء كتب عنها 
لماركس؟ و«#انجلز» عندما تكلما عن نفس هذه انظاهرة منذ :15 عاما عتلما كتيا 
فى «البيان الشيوعى» أن السلع التى تخرج من مصانع الرأسمالية مستاحذ فى 
الانتشار شرقاً وغربا ولن يفلح فى صدها أى سور ولو كان مناعة سور 
الصين العظيم. ومن ثم فإن كثرة الكلام عن العولمة فى الستوات الآخيرة 
لابد أن يكوتن سيبها ليس نشأة الظاهرة: بل مُوها بمعدلات متسارعة. 


وتحمل العولة دائماً فى طياتها نوعاً أو آخر من «الغزو الثقانى؛ 
أى من قهر الثقافة الأقوى لثقافة أخرى أضعف منها. وبين المدافعون 
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الثقافة فى مواجهة العصر 1ه 
عن هذا الغزو الثقافى ياسم تعظيم الونتاج ونشر الحضارة» والمنامضرن 
القومية: أو باسم الاشتراكية ومقاومة الاستغلال ال رأسمالى. بين هذا 
وذاك تدور رحي المعارك الأيديولوجية التى تستخدم فيها كل آليات 


تسييس الثقاقة. 


1 


(ب) ثقافة العولة أم ثقافة الأمركة ؟[ 

فى محاولة لرصد ثقاقة العولة قدمها د. أحمد زايد وصفها يأنها تصنع 
من خلال عملية انتقائية يجرى بمقتضاها جمع عناصر ثقافية من هنا وهناك 
ووضعها داخل تقنيات الاتصال لتشكل أبنية ثقافية غير قومية تتجاوز 
حدود المكان الذى أنطلقت مئه والزمان الذي ظهرت فيه فثقافة العولمة 
ثقافة لا تاريخ لها ولا هوية بعكس الثقاقات الوطنية التى ترتبط بتاريخ 


معين وبهوية معينة. 


ومن الخبصائص الأساسية لثقافة العولمة أنها ثقافة تنتقل عير وسائل 
الاتصال الحديثة: توجه للتخب المستقيلة لثقاقة العولمة» وتركز القوة فى يد 
من يمتلكون ويتعاملون مع تقنيات العولمة كالإنترنت» وهى وثيقة الارتباط 
يثقافة الاستهلاك: ومن هناجاءت تسميتها بثقافة الجينز وماكدولالد 
والكوكاكولا. وتلك العملية المسماة بثقافة العولمة أو بالأحرى الأمركة 
تخلق تمطأ من الثقاقة المعرلمة. وتعمل على تفكيك الثقافات المحلية 
(الوطنية)؛ ويخلق ذلك صراعاً أيديولوجياً وثقافياً واسع امجال» وواسع المدى 
بين غخاولات لفرض النمط الثقافى الأمريكى وتذويب الثقافات الوطنيية 
وبين اغحاولات المستمرة لمناهضة العولمة يدور الصراع الثقافى الحالى والذى 
لم تتضح كل أبعاده حتى الآن. 


وف 


جيه الثقافة ... جدلية القكر والممارسة 


جه جو 


لا لاتشيسسلا: 

«الثقافة ... جدلية الفكر وا ممارسة» 

الثقاقة على مستوى المقهوم وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى 
الممارسة تعد من أعقد القضايا التي تناولتها وتتناوها العلوم الاجتماعية 
على الإطلاق. فهى من أكثر المفهرمات التى حظيت بمثات التعريفات» 
وارتيط ظهور المفهوم وتطوره بعصر التتوير وظهور فكرة الدولة القومية 
فى أوروبا الغربية» واحتدم حوها الخلاف بين فكرة الثقافةالشمولية 
الإنسائية التى تعرفها كل الجتمعات على اختلافها وبين (ثقافة» بمعنى 
التخصيص والارتباط بجماعات أو مجتمعات بعيثها. 


وكا نصيب الثقافة من البداية أن تكون مثاراً للجدل القكرىئه 
جلل على مستوى الفكر؛ وعلى مستوى الممارسة» صراع إيديو لوجى تحكمه 
المصالح بين تدعيم ثقافة الأقوى تدعيماً لمصلحه أيأ كات هذا الأقرى مجتمع 
أو جماعة أو طبقة أو حتى أقراد فى جماعة أو طبقة أو مجتمع. 


واحتدم الخلاف بين ما هو أجدى وما هو أكثر تفعا وما هو حقيقى 
وما يجب اقتفاء أثره الثقافة الراقية وثقافة جماهيرية شعبية» ثقافة لحضارات 
قديمة قيل عنها أنها لم تعد ثقافة العصر ولم تعد تقوى على مواجهة آلياته» 
وثقافة الحذائة وما بعد الحدائة وثقافة العولمة المسلحة بالتكتولوجيا 
والتقنيات الحديثة والميديا العالمية وشبكة الإنترنتء والمدعسة لثقافة 
الاستهلاك وثقافة الصورة بدلا من ثقاقة الكلمة: فثقافة الصورة تلغى 
تعند اللغاتء وتسهل عملية إحلال الثقاقات. وإحلال اللغة الإنجليزية محل 
كل اللغات العاليةه وثقافة الاستهلاك تخاطب الغرائز وتلقى خطاب 
العقل؛ وتؤجل أو تمحى أى فرصة حوار فكرىء: ودعاوى صراع الثقاقات 
تشهر فى أى محاولة لحوار الحضارات» قحوار المتضارات يعنى أن هناك 
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الثقافة فى مواجهة العصر له 
ثقافات متنوعة لها من القدرة والندية والعقل الواعى الحاضر ما يمكنها من 
إقامة حوار مشترك يوجد التفاعل الثقاقى ويدعم التبادل الثقافى لا الهيمنة 
الثقافية.والإحلال الثقاقى وفرض ثقافة الأقوى الأمريكى الذى يحمل لواء 
الحبضارة والديمقراطية تماماً كما حملها نابليون بونابرت من قبلء وتلك 
العملية أوجيت وحود عمليات مضادة من متاهضة فى منلحى شتى مسن 
العالم تداع عن وجودها وحقها فى البقاء والحفاظ على هويتها ومن 
الواضح أن تلك العملية الجدلية لن تنتهى أو يفصل فيها بين عششية 
وضجاهه بل هى سلسلة من سلاسل ناض ثقافى وسياسى طانا شسهدته 
حشارات العالم القديم منها والحديث وتحتاج إلى رصد وتحليل لاستشراف 
سيناريوهات مستقيلية ما يمكن أن تؤول إليه. 


الفصل الثانى 
علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاس 


أولآ - علم الاجتماع الثقافى ... المفهوم والقضايا. 
ثانيا علمالاجتماع الثقافى وفروع علم الاجتماع 
وثيقة الصلة. 


ثالث - علم الاجتماع الثقافى بين القومية والعالمية. 
رابعاً - علم الاجتماع الثقافى وقَضَايا عصر العولمة. 


خامساً ‏ علم الاجتماع الثقافى فى العالم العربى ونتعدى 
الواقع. 


لا لحكعب.ا. 


الثقافة فى مواجهة العصر ]> 


0ه شمهيك: 

علم الاجتماع الثقافى فرع من فروع علم الاجتماع - حديث العهد 
نسبيا -» إذ مر الاهتمام بالثقافة كموضوع أساسى من مجالات اهتمام علم 
الاجتماع بمراحل كثيرة شكلت الثقافة فى بعضها هامشاًضيقا محدوداً, 
وم يأبه بها علماء الاجتماع إلا بعد أن قطعت الدراسات الأنثرويولوجية 
فيها شوطأ كبيرأء وحققت بشأنها خطوات كبيرة. 


وانقسم علماء الاجتماع بصلند الثقاقة إلى فريقين كبيرين» فريقين 
كبيرين» فريق يرى فى الثقافة متغيرأً مستقلاً يعمل على تغيير امجتمع ويؤثر 
فيه تأثيراً فاعلء بيئما يرى الفريق الثانى فى الثقافة متغيرا تأبعاً يتغير 
بتغير البناء الاقتصادى» ويتأثر بأى اهتزازات تحدث بشأنه وبين هذا وذاك 
ظهرت مدارس سوسيولوجية عديلة اختلفت فيما بيئها ولكتها فى النهاية 
لا مخرج عن القفكر العام لهذين الفريقين. 


وفى العقود القليلة الماضية صارث الثقافة تشكل الاهتمام الرئيسى 
لعلماء الاجتماع والمنظرين الاجتماعين» نظراً لتزايد الاهتمام بالعوللة 
والثقافة, خاصة وأن الثقافة أصبحت هى المحرك الرئيسيىء والآليات 
الأساسية لترسانة العولمة وأصبح علماء الاجتماع الآن يتعافلوة مع ا 
بجدية وأصبحوا ينظرون إليها باعتبارها متغيرا مستقلا «استقلالا؛ نسبيا. 


وطبيعة علم الاجتماع الثقافى ومجالات الاهتمام الأساسية له الكلاسيكية 
متها والمعاصرة. وسوف أأحاول أن أتناول تلك القضية من خلال رصد مجال 
علم الاجتماع الثقافى من قضايا الثقافة والقومية والعالمية, وموقف علم 
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الاجتماع الثقافى 

+ من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
فى العالم العربى فى ظل تحدى المواجهة مع ترساتة العولمة. 
أولاً ‏ علم الاجتماع الثقافى. . المفهوم والقضايا*. 

هناك تعريقات متعددة لعلم اجتماع الثقافة منهاالتعريف الذى 
يقصر سوسيولوجيا الثقافة على (أنها تحليل طبيعة العلاقة الموجودة بين 
أماط الإنتاج الفكرى ومعطيات البنية الاجتماعية وتحديد وظائف هذا 
الإنتاج فى الجتمعات ذات التركيب الطبقى)”. 


ولكنى أرى أن مثل هذا التعريف يقصر مجالات علم الاجتماع 
الثقاقى على الحاتب الفكرى أو اللامادى من الثقاقة فقطء فى حين يتغاقل 
عن التائب المأدى للثقاقة. كما أنه يقصر امجتمعات التى يمكين دراستها 
على الجتمعات المعقدة المتقدمة ويتغافل المجتمعات البداثية التى لا يمكن 
أبدأ القول بأنها ليس لا بناءات ثقافية واضحة تتفاعل بلا شك مع 
البتاءات الاجتماعية القائمة بهاء 


ومن ثم فإنتى أرى أن علم الاجتماع الثقافى أو سوسيولوجيا الثقافة 
هو العلم الذى يهتم بدراسة الثقافة وعلاقتها باليناء الاجتماعى: ودورها قى 
إحداث تكامل ثقافى أو تمايز ثقافى فى الجتمع؛ ويهتم علم الاجتماع الثقافى 
أيضاً بدراسة السمات الثقافية والشخخصية الاجتماعية وعلاقتها بالبناء 


١‏ تم الاستعانة فى صماغة تلك النقطة بعنة مراجع: 
- روتالد روبرتسونه العوللة والنظرية الاجتماعية والثقافية الكونية, ترحمة أحمد 
محمود ونورا أمينء المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة ١554‏ ص ص»: - .1١8“‏ 
- طه نجي علم اجتصاع المعرقسة» دار المعرفة الجامعية: الإسكندريةه 21995 
ص ص ؟ -78,. 
(1) طاهر لبيبه سوسيولوجيا الثقافةه مرجع سابق» ص 75+ 


م 


الثقافة فى مواجهة العصر ؤي 
الاجتماعى. واهتم علماء الاجتماع الكلاسيكيين من أمثال أوجست كومت 
ع11اهن) ءل وسأن سيمون ذامنصذة 5104 وكارل ماركس 11832 .>1 بالثقافة, 
خاصة بعد تشعب جهاز الدولة القومية وتوسيعه وتقويه النزعة القومية, 
ونشأت القضايا النظرية فى علم الاجتماع وتشعبت وتطورت من منطلق 
المقارئة بين ما هو «قومى): وما هو اعالى؛ وقد يكون فى ذلك الارهاصات 
الأولى للاهتمام بما يطلق عليه اليوم (العولة؟ 


ويطلق «أليرون» أنه بالإمكان تحديد حمس مراحل فى علم الاجتساع 
للاهتمام بالعولمة والثقافة» قسمها إلى النزعة العالمية: وعلوم الاجتماع 
القومي؛ والتزعة الدولية ثم التوطين» فالعولمة. 
(أ) القَضايا الكلاسيكية فى علم الاجتماغ العقافى: 

على الرغم من أن الاهتمام الأساسى لمعظم علماء الاجتماع ينصب 
حول الجاتب الاجتماعى فى الخياة الإنسائية: إلا أن هناك اتهاه أكثر عمومية 
للتسليم يأن المعتقدات والقيم والرموز ترتبط ارتباطاً كبيراً بالتفاعل 
الاجتماعى. ومنذ يلورة السوسيولوجيا كعلم, وهناك أفكار حول 
الأيديو لوجيا والمذهب والتمثيل والنظرة العالمية ودوح الجماعة والثقافة 
نفسهاء وصارت مكوناً هاما من مكونات العلم رغم مايثار حولها من 
خلاف شديلك 


ومع ذلكه فإن هذا الاعتراف بأهمية المفاهيم والظواهر الثقاقية 
غالياً ما اتسم بالتردد. وحتى وقت قريب جدأء لم تكن مسألة الثقافة قد 
قاريت بداياتها فى علم الاجتماع - فى مقابل النجاح الكبير الذى حققته 
الأتثروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية - بالرغم من الجهود المضنية الى 
بنفها اتالكوت بارسونز» وأتباعه. 


ام 


علم الاجتماع الثقافى 
:جه من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 

ومن الأسياب التى أدت إلى تعرقل ظهور مايسمى «بعلم 
الاجتماع الثقافقى؛» هو الطريقة التى سادت فى تناول الثقاقة فى كتب 
علم الاجتماع الدراسية الأمريكية:؛ أو حتى فى الكتب المتآثرة 
بالأمريكيين: فسادت فكرة الفصل بين ما يسمى بالثقافة المادية والثقافة 
اللامادية» والثقافة التستية والثقافة المضادة. وكات هناك بصورة عامة 
تأكيد على فكرة كون الثقافة منتعجاأ من منتجات التقاعل الاجتماعى. 
وفى السنوات القليلة الماضيةء أضيفت نظرية الثقاقة الإنسانية 
كموضوع أساسى فى ثنايا الكتب السوسيولوجية الدراسية عن الثقافة 
فى علم الاجتماع الأمريكى. 


هذا ولقد كان للتراث السوسيولوجى والأنثروبولوجى القرنسى 
دوراً كبيراً فى بلورة ما يسمى (بعلم الاجتماع الثقافى؛ خاصة أنه قد أثر 
بصورة كييرة فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية بصورة كبيرة. ولكن 
التراث السوسيو لوجى الأمريكى تأخر كثيراً فى هذا المجاله نتيجة لأن ثقافة 
المجتمعات الحديثة كان يتولى دراستها فى الغالب نقاد أدب ومؤرخون. وإِن 
بدأ ذلك فى سبيله إلى التغير بسرعة. 


2 ولقد كات لماركس وقيبر دوراً فى بلورة الاهتمام بالثقافة ووضع 
العوامل الثقاقية أى الدرجة التى تقف عنئذها الثقافة فى علاقة مستقلة 
مقابل الحياة الاجتماعية. وتعد آراء فيبر عن روح الجامعة الجديثة ومكانة 
الدين فى التطور الاجتماعى نقطة هامة فى سبيل تطوير التحليل 
السوسيولوجى الكلاسيكى للثقاقة ولعبت آراء زيمل عن الحياة الحديثة 
وأسسها التصورية والروحية؛ ومحاولات دوركايم الرحن اح الخاداات 
بين الظواهر الثقافية والبئية الاجتماعية: لعبت دوراً كبيراً فى بلورة 
التحليلات السوسيو لوجية للثقاقة. 


م 


الثقافة فى مواجهة العصر ]م 

ولعيت المواجهات السوسيولوجية الآأساسية بين للعمية الاقتصادية 
لماركس وأفكار قيبر عن روح اللتماعة ورؤية العام والاهتمامات المثالية 
جوهر ثنائية الفكر التحليلى السوسيولوجى عن الثقاقة فى القرن التاسع 
عسر وبدايات القرن الحشرين. 


ولقد مثلت ثتائية المادية والمثالية» وكذلك قضية الموضوعية والذاتية 
جوهر اهتمام علماء الاجتماعى الكلاسيكيين» ولكن ذلك لا ينفى اهتماما 
علماء الاجتماع بقضايا أخرى ذات أهمية خاصة فى التراث الألماني الذى 
زكز اهتمامه على قضية التمييز بين الثقافة والمحضارة» وفى التأكيد على 
البعد التاريخى فى دراسة الثقافة والحضارة: وفى التأكيد على خصوصية 
وتفرد كل ثقافة أو شعب. ولقد انتقل ذلك التراث الألمائى إلى السياق 
الأمريكى قى بداية القرن العشرين خاصة مع إسهامات افرانزبواس 80085 .117 
الأتثربوبولوجية. 


' وإجمالاً يمكننا القول أن الاهتمام الألماني انصب على الثقافة 
الحقيقية» مقابل التشويه الاجتماعى اللمعرفة) خاصة كتابات كل من 
شيللر «6اعطء5 وكارل ماتهايم طنأءطسسة81 .3 وفى نقد مدرسة 
فراتكفورت قخضارة التنوير»» واهتمام «يورجين هابرماس» 88670125 .ل 
بللتقيقة الاتصالية فى مقابل الاتصال المشوه تشويهاً منظماً أو تشويهاً 
متروسا معفهنذا: 
أما المدرسة الفرئسية قانصب اهتمامها على بئية الفكر الإنسائى 
وعلاقته بالبنى الاجتماعية: حيث الفكرة السائلة فى القرن العشرين فى 
الإصرار على الحفاظ على أثماط الفكر محافظة جمعية. وكان هناك اهتمام 
متصل بدماً من أفكار ١لفى‏ برويلة وحتى (فوكو؛ بظاهرة التفكك واسعة 


ىر 


علم الاجتماع الثقافى 

.3ه من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
التطاق (فى مقابل التشويه) فى البنى المعرفية» سواء بين الحضارات أو قى 
إطار تاريخ حضارات بعيلها. 


أما المدرسة البريطانية فكان اهتمامها مركرا على التقارب 
الطبيعى بين الثقافة والعلاقات والبتى الاجتماعية. أو الاهتمام بالثقافة 
كأسلوب حياة خاص بشعب ماء كما فى أعمال جيدنذ وستيوات هول 
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فى حين اتسمت المدرسة الأمريكية بالطابع النقعى بقدر كبيرء 
وذلك لأنها اهتمث بدراسة الثقافة من حيث أنها كسل ما يتتجه الأفراد 
والجماعات والمجتمعات ويكتسبونه لكى يؤدوا وظائفهم آداءًا فعالاء وهذا 
يعنى فى المفهوم الأمريكى أن الثقاقة اتُدَجَرً) بصورة كبيرة. 


ولقدآثرت أفكار المدرسة الفرنسية والألمانية واليريطانية 
والأمريكية الفكر السوسيولوجى والتحليلات السوسيولوجية للثقافة 
وأفرزت العديد من القضايا التى شكلت جوهر علم الاجتماع الثقاقى 
الحديث والمعاصر فى القرن العشرين والقرن الحادى والعشرين: وهذا 
ما ستتناوله فيما يلى: 


ربع القضايا الحديثة والمعاصرة فى علم الاجتماع الثقافى: 

كان لانفصال علم الاجتماع عن الأنثروبولوجيا دوراً كبيراً فى تنامى 
جهود علم الاجتماع الثقافى الذى استفاد مده الأنثروبولوجيا الثقاقية 
والاجتماعية والتى تأسست فى أكثر الدول إميريالية (أى فرنسا وبريطانيا) 
ومن هنا كان الاهتمام مركزاً على دراسة التنوع الثقاقى خاصة فى دول 
العالم النامى» وظهرت موضوعات تتصل بالجتمعات الحديثة» وبقضية 
النسبية الثقافية. 


الثقافة فى مواجهة العصر هد 
ولققد ساهم إدتمال الماركمسية قى الدرس الأكلديمى الغربى منذ 
منتصف الستينيات فى الاهتمام المتزايد بالثقافة لتفسير عوامل صموه ٠‏ 
الرأمالية وتوسعها. وصار للماركسية الحدثة اهتمام بالغ باليعد الثقافى 
للبنى الاجتماعيةء حيث أعادت بناء الفكر الماركسى بطريقة تجسل الثقافة 
أكثر مركزية بالئسبة لفكرة المادية التاريخية نفسها. كما تأثرت الماركسية 
تأثراً بالغ بالعامل الثقافى فى أمريكا اللاتينية نخاصة فكرة (أنطونيو 
جرامثى أءقصده©) .ل؛ حول الهيمنة الثقافية ذات تأثير كبير يطبيعة الحال» 
منذ الاهتمام الكبير الذى أثاره عمله فى الستينيات من القرن الماضى. 


بين اللين والدولة: وتسييس اللين فى أنحاء الكرة الأرضية. 


وساد التراث السوسيولوجى فى نهاية القرن العشرين نوع من الحل 
أو بالأحرى تجاوز لمعضله المادية والمثالية القديمة: وذلك من خلال فقكرة 
الثقافة الاقتصادية والأفكار والقيم والرموز وغيرها كما استمر اللجدل 
الدائر بشأن الثقاقة» وبشأن الاختيار بين كون الثقافة يتم تجديدها أم أنها 
هى التى تحدد الأمور. وإن كانتت النراسات الخديشة والمعاصرة فى علم 
الاجتماع الثقاقى» تعد محاولة جريثة لتحدى تجاهل الثقافة. ا لي ات 
الدراسات الثقافية» ودراسات الاتصال التى أصبحث أكثر اعتماماً بالثقافة 
فى المجال الكونى أو العالمى» تمهيداً تسيل من الدراسات المعاصرة الى 
اهتمت بقضايا ثقاقية متنوعة على رأسها المرأة والشواذ والشلأات جنسياء 
والشعوب الأصلية والجماعات العنصرية: والطبقات والجماعات المحرومة, 
والحجرة» وانتشار الشتاته وما بعد الكولونيالية وتشكل الهوية وقضايا 
أخرى. ولقد حرجت عب طاواادر بكسن الإطاو الوميبي لدراسة الثقاقة 


ةم 


علم الاجتماع الثقافى 
جقس من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
إلى دراسة الجانب الكونى للثقافة: تمهيداً لسيل لا ينتقطع من الدراسات 
السوسيولوجية التى ركزت كل اهتمامها على علاقة الثقافة بالعولة. 
وبكل ما هو كونى أو عالى؛ والخروج بعيداً عن دائرة القومية أو الخشروج 
عن الطايع المؤسسى المألوف لعلم الاجتماع. وهذا ما سنوليه مزيداً من 
الاهتمام عند الانتقال لطرح علم الاجتماع الثقافى وقضايا عصر العولمة. 
ثانياً ‏ علم الاجتماع الثقافى وفروع علم الاجتماع وثيقة الصلة: 

تأصلت دراسات علم الاجتماع الثقافى وتعمقت من خلال التعاون بين 
فروع الاجتماع المختلفة كعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع الديتى؛ وعلم 
اجتماع الأدبه وعلم اجتماع الفن» وعلم اجتماع النراماء وعلم اجتماع 
الاتصال , تلك الفروع التى أسهمت من خلال مجالات الاهتمام المشترك بينها 
وبين علم الاجتماع الثقانى فى إثراء الدراسات السوسيولوجية للثقاقة. 
١‏ علم اجتماع المعرفة عع0ع1؟20ك1 01 :يج10مل50. 

تختلف رؤّى العلماء والبلحثين حول علاقة علم الاجتماع الثقافى 
وعلم اجتماع المعرفةء فالبعض يرى أن علم الاجتماع الثقاقى هو فرع من 
ا علم اجتماع المعر #0 

وأنا انطلاقاً من تعريف «تايلور» الشهير للثقافة يأنها فذلك الكل 
المركب الذى يشمل المعرقة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف 
وكل التقاليد والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو 
فى المجتمع). ومن ثم فإن مجال علم الاجتماع الثقافى يتسع ليشمل دراسة 
المعرفةء والفن:ء والدينء والادب» والسيئماء وعلاقة وسائل الاتصال 
بالثقافة وعلاقة التكتولوجيا.الحديثة بالثقاقة والبناء الاجتماعى. 
>2 يرى رونالد روبرتسون أن علم اجتساع المعرفة له قروع علة (كعلم اجتماع 

العلم. علم اجتماع الدين, علم اجتماع الثقاقةه علم اجتماع الأدبء علم اجتماع 

الفن...) ترونالد روبرتسون. العولمة النظرية الاجتماعية الثقاقة الكونية» ص 8/8 
45م 


الثقافة فى مواحهه 'العص 1 

ولكل التداخل بين يجالى اهتمام علم اجتمع المعرفة الدى نم كز فى 
علاقة المعرقة بأساسها الاجتماعى. وعلم الاجتمام الثقافى الدتى يبر كر 
اهتمامه حول علاقة الثقاقة بأساسها الاجتماعى يتضح بشدة فى العقود 
القليلة الماضية. 


ومندّ عققد الثمانينيات بذلت جهود واعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرقى؛ أسهم قيها علماء الاجتماع المهتمون بدراسة الثقافة؛ 
والعلم والدين: والإيديولوجيا. كما أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثقافية» وتحوها اليوم إلى فرع مستقل: قى دعم هله الميادرة. ونلاحظ أن 
علم الاجتماع المعرفى الجديد لا يقصر اهتمامه على دراسة الأوضاع 
والمصالح الاجتماعية المتياينة للأفراد أو الجماعاته ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض أنواع التنظيمات الاجتماعية التى تؤدى إلى خلق تنظيمات 
وتراتيات شاملة للمعرقة القائمة. كما أن هذا الميدان يوسم مجال الدراسة 
من جرد فحص المضامين المعرقية يحيث تشمل علاوة على ذلك دراسة 
أشكال وممارسات عملية الوصول إلى المعرفق» ويذلك تمعد - حتماً - إلى 
دراسة التشكيل البنائى للخطاب السياسى والثقافى والتنظيمى . ويهتم 
الياحثون فى هذا العلم الجديد بدراسة طرق حقظ المعرقة: وتنظيمها 
وتناقلهاء والوسائل المستخدمة فى ذللكه وكيسف تعمل الجماعات 
الاجتماعية على الحفاظ على ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها (عن طريق 
«اختراع التراث» مثلء وكيف تؤثر الممارسات والأبئية التنظيمية على 
الأقكار (وهو التأثير النى يبدو واضحاً - حسبما يُدعى - فى العلاقة بين 
الج البناثئى للجماعات العلمية: ودرجة تماسك يعض النملاج 
الثقاقية)» وكيف تعمل كل مس السلطة والقوة على تشكيل المعرفة"' 
٠‏ حوردوب مارشال. موسوعه علم الاجتماعء ميج؟. برجمة محمد تشوهرى وأخروده 

طا. الجلس الأعلى للتقافة. الشاهرة. ©560. ص عين ١١٠١ 16١9‏ 


فد 


الااجتماع الثقافى 
ل من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
وبذلك صارت مجالات التداخل والتعاون جلية واضحة فى الآونة 
الأخيرة بين الجالات البحثية لعلم اجتماع المعرفة, وعلم اجتماع الثقافة. 


وكذا بتضح أن هناك فروعاً أخرى من علم النفس والأنثرولوجيا 
الثقافية والاجتماعية, بينها وبين علم الاجتماع الثقافى يجالات محث 
مشتركة مثل (علم النقس الثقاقى 01057طعنز25 121د016)» الذى يبحث 
قى طرق التعليم والتدريس ومواد الدراسة ووسائل تطبيق قواعد علم 
النفس العامة قى ميدان التربية والتعليم '". 

علم اجتماع العيم 17215 01 بوج501010: 

يهتم علم الاجتماع الكلاسيكى والمعاصر بدراسة القيم الثقافية 
كمكون أساسى من مكونات البناء الثقافى. ويعد علم اجتماع القيم فرعاً 
من فروع علم الاجتماع؛ وفرعاً من فروع علم الاجتماع الثقاقى المعاصر 
يهتم برصد ودراسة وتحليل القيم كأساس لفهمتنا للثقافة ومن ثم 
كاساس لفهم البناء الاجتماعى النابعة منه. ومن هتاجاءت أهمية 
التعاون بين فرعين تعلم الاجتماع وثيقى الاتصال ببعضهم البعض. 
كما أن دراسات علم اجتماع القيم الكلاسيكية كدراسات #اسوروكين؛» 
مؤسس علم اجتماع القيم, قد أثرت بلا شك مجالات الدراسة قى علم 
اجتماع الثقاقة الكلاسيكى والمعاصر على حد سواء'* 


(00 | مثير وهيه الخازنء معجم مصطلحات علم التقس: ذار النشر للجامعيين “قة3ل 
ص ١5‏ 
0 لزيد من التقاصيل اتظر: 
- تهله إبراهيم محمدء قيم الإنجاز عن المصرى المعاصرء رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ قسم الاجتماع؛ كلية الآداب. جامعة الإسكندرية .5٠05‏ 
- محمد حامد يوسفه علم الاجتماع: النشأة والمجالات» ط 7, المكتب العلمى 
للكمبيوتر الإسكندرية 1455, ص 71٠١‏ 


8م 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
+ علم اجتماع الأدب عدضهمعغذ.آ 01 نجومامك80: 

علم اجتماع الأدب هو العلم الذى يدرس «العلاقة بين الأدب 
والمجتمع؟ أو «الأدب باعتياره ظاهرة اجتماعية؟ ورغم أن موضوع هذا العلم 
قديمء قإن تسميته بهذا المصطلح لم تُصك إلى فى منتصف القرن الماضى؛ 
حيث تبلورت مناهجه التعندة. ولقد أخذ القارئ العربى فى التعرف على 
هذا العلم ومناهجه يعد ذلك التاريخ: بنحو عقدين من الزمان عير الترجمة 
ثم التأليف”. 


ويختلف علم لجتماع الأدب عن الأدب المقارن ضهان ع«تاستدمسه©) 
فالثانى يعد دراسة العلاقات الداخلية بين آداب الشعوب المختلفة فيما 
يتعلق بما تتشابه قيه وتختلف حوله تلك الآداب من زوايا موضوعاتها 
وشخصياتهاه أو أبطالها وأنواعها من حكاية أو قصة: أو سيرة (ملحمة) 
أو أغنية أو دراما - مسرحية - أو غيرهاء أو رواية. وأيضاً من زوايا 
التركيب الفتى المتكررهء ] والفريد ] والشائعع أو الثلدره ومن زوايا الأسلوب 
واستخدام الرموز بأنواعهاء وتردد أ وتفرد الأساء والأماكن ... ال 


ومن ثم فعلم اجتماع الأدب هو فرع سن علم الاجتماع ينظضر إليه 
بعض البلحثين كلحد قروع علم الاجتماع الثقافى وينظر إليه البعض الآخر 
كلحد فروع علم اجتماع المعرقة. ولكن النى لا شك فيه أن هذا الفرع من 
علم الاجتماع يقيد علم الاجتماع الثقافى ويثرى مجال دراسته فى ذات الوقت 
النى يستفيد فيه من إسهامات عللم الاجتساع الثقافى خاصة فى علاقات 
البناءات الثقافية - والأدب متها - بالواقع الاجتماعى تأثراً وتأثيرا. 


1 سيد البحرواى» علم اجتماع الأدب» طاء الشركة المصرية العالية للنشر - 
لونجمان» القاهرة: 1 ص ,١‏ 
زلرق سامى تحشبة ميصطلحات فكرية: مرجم سابق؛ ص 0١‏ 


8م 


علم الاجتماع الثقاقى 

السب من الطرح لكلا سيكى إى هنام “لواقع المعاش 

وهناك فرع جديد من علم اجتماع الأدبء وهيو: علم اجتماع ابص 
الأدبى. وهو من العلامات الباررة للتطور فى مجال النصوص الآدبيه وارديلد 
الخاجة لتفسيرها ووصعها فى سياقها الاجتماعى لمعرفة مدى تفاعلها مع الفرد 
والمجتمع إلى جانب تأثيراتها المختلفة خاصة: بعد التطور المائل فى تكنو لوجيا 
الاتصال والثقافة وبصفة خاصة التطور فى صتاعة الأقمار الصناعية للبيث 
المباشر عابرة القارات والمجتمعات وانتشار ظاهرة التليفزيون الدولى. 


فعلم اجتماع النص الأدبى هو فى واقع الأمر يدخل تحت مظلة 
أدوات علم اجتماع الأدب أو النقد الأدبى بصقة عامة: فهو يسعى إلى 
تحديد وظائف النص الاجتماعية ولا يمكن تحديد هذه الوظيقة إلا من خلال 
وضع هذا النص فى سياق اجتماعى له بنية. لغوية محددة ووظيقة قكرية 
أو اتصالية: تقوم بوظيفة فكرية ولجتماعية تجاه الجمهور المستقيل لهذا 
العمل. ولن نستطيع حصر هذه الوظيفة دون اكتشاف وتصنيف العتناصر 
المحكونة للغة وقكر العمل فالبلحث الاجتماعى المتعمق للنص تاماً 
كالبلحث فى علم اجتماع الأدب السينمائى أو التليفزيونى؛ يقوم يعملية 
اكتشاف للسياق المحوارى أو السياق اللغوى التغبيرى» والذى يتصف 
بالصنراعات الجحدلية التى تخص فئة محددة من الحمهور المستقبل؛ ولكل نص 
أو عمل أذبى أو فيلمئ سياقة الاجتماعى الذى يؤثر فيه ولن يتحقق هذا 
التأثير إلا من خلال لغة امجنمع وتجسده من خلال صورة فيلمية تخلد 
معلومات عديلة وتختزها فى إشاراث بصرية متعلدة, إلى جانب اتحادهما مسع 


إشارات أخرى متعددة تعبيرية سمعية فكرية وأيديو لوجية. 


وفكرة #الجامل الفكرى نمنه ين الأعمال الأدبية والفئية (السيئمائية 
أو التليفزيونية) أصيبحت فو 7 النظرية نقدية تقوم على أساس أن العمل 
قوام فكر وثقاقة وقبم اجتمع. فلا يكن بقده وتحنيله إلاامس خخلال صنه 


3: 


العلاقة القائمة بينه ويين فكر وأيديولوجية وقيم الجماعات والفئثات 
الاجتماعية التى تتفاعل بداخله أو بين ثقافة المجتمع (تراثه الفكرى 
والاجتماعى) والطبقة المفكرة والناقلة""' 


ومن ثم فلقد توثقت علاقة علم الاجتماع الثقافى بسوسيولوجيا 
الأدب والتص الأدبى» وسوسيولوجيا الدراما بأنواعها المختلفة» نتيجة 
لتعاظم دور سوسيولوجيا الاتصال فى العقود القليلة الماضية. ومن هتنأ 
يعضح أيضاً علاقة الاجتماع الثقانى يعلم اجتماع الفن. 


ه ‏ علم اجتماع الفن )"دخ 01 :جع501010: 

هو العلم الذى يهتم برصد ظواهر الأدب وروائع الموسيقى؛ وأعمال 
الفنانين عن روح العصر عق8ه تتثافالك الذنى يعيشونهم فلكل عمل فنى 
مصادرة السوسيولوجية والثقافية قالغن الأصيل أنما تبر زه دوح اجتماعية 
أصيلة» تعير عن العصر كله وترسم ملامحه وتحلد أيديولوجيته وتصنع 
خطوطه وألوائهه كما تفرضص معاته وأغاطه. 


والفنان العبقرى الملهم إنما يقدم لنا ترجمة أصيلة وأمينة لكل 
مايدور فى عصره من (قيم» وداتجاهات؛ ولمواقف»؛ ومن هنا كانت الصلة 
وثيقة بين «الفن والأيديولوجيلةا من جهة» وبين «الفن وروح العصرا مسن 
جهة أخرى. والفنان إنسان يعيش فى مجتمع؛ وينتمى إلى طبقةء وينخرط فى 
جماعة, والفن فى ذاته #عمل وموقف ودورة وموقف الفئان موقف اجتماعى 
يتمثل فى هضم كل ما يدور من حوله ثم التطلع نحو وجود أكثر فاعليه 


لق نسمة اليطريقء الدلالة فى السينما والتليفزيون فى عصر العولمة. دار غريب 
للطباعة والنشره القاهرة 70١7‏ ص ص ا 


ذه 


الاجتماغ الثقافى 
تتقس من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
وخصوبة. وقد يقوم الفئان الملهم بدور قيادى: حين يرصد ف عبقرية فلة 
وعلى نحو (فيئوميئو لوجى» مختلف ظواهر الحياة ويقتحم لحمها الحى؛ ثم 
يقدم لنا متها اشريحة؛ أو «قطعة» وقد يرتقى الفنان فيقوم بالتمرد على 
ألواقم وتخ تغييره وقد يتسامى قيتجه إلى عام أرقى» وقد يشور فيحطم جمود 


الوجوت ومجيله إلى وجود أكثر ألفه وخصوبة ة وثرلى فلقد أصبح 00 


اجتماعياً له معئاه و . 


ومن هنا يتضح العلاقة الوثيقة بين علم الاجتماع الثقافى وعلم 
اجتماع الفن» فالفن أحد مجالات الاهتمام الأساسية لعلم الاجتماع الثقافى 


5 سوسيوئوجيا الذراما دتسدء(آ1 01 :جعم1[ومقء50: 
ايد ييه الدراما بدراسة علاقة العمل الدرامى #مسرحى» 
ئى؛ تليفزيونى»؛ إذاعى» بلحياة الاجتماعية: وملى تعبير الغمل 
0 لواقع الحياة الاجتماعية: أو دوره فى نقد أى تعيير الواقسع 
الاجتماعى؛ شأنه فى ذلك شأن العمل الأدبى تعبر عن مشاهد تقتطع من 
الحياة. 


فتظهر الحقائق فى العمل الدرامى سواء أكان مسرحى أو سيتمائى 
أو تليفزيونى أو حتى إذاعى وقد تكشف عن ملهاة 83هسده© ضللحكة 
أو مأساة :إ0ع 172 ام كران تنأ الأحداث كما تتواتر وتتضافر 
حول «الحبكة فى شكل درامى مؤثر” ' 


(6)9 قيارى محمود إسماعيلء: علم الاجتماع الثقافى ومشكلات الشخصية فى البناء 
الاجتماعى: منشأة المعارفء الإسكتدرية. (دث)ء ص صن التفورنرة 

زفق ا مرجع السايق ص ص ب 

0١ : 


الثقافة فى مواجهة العصر-[م 

ويرتبط بالأعمال الدرامية وتحليلها سوسيولوجياً فرع آخر من فروع 
علم الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الثقاقى خاصة وعلم اجتماع النص 
الأدبى: قالنص الأدبى هو عماد هام من أعملة العمل الدرامى. وأصبح 
لعلم اجتماع النص الأدبى أهمية خاصة بعد كل التطور الحائل قى 
تكنولوجيا الاتصال والثقافة. خاصة بعد انتشار القنوات الفضصائية 
وتعاظم تأثير الدرامة والدراما التليفرّيونية على وجه التحديد 


فالنصوص التقيلمية الواقعية التى تسعى لحل مشكلة سياسية فلسفه 
جمالية أو فكرية اجتماعية - تضسع قى المقام الأول الوظيفة النقدية 
للمجتمع وليست الوظيفة التجارية والاستهلاكية - ومن هناجاءت 
أهمية التحليل السوسيولوجى للدلالة الفكرية لتلك النصوص الفيلمية 
المعيرة عن جوهر المجتمع؛ سواء فى قترة زمنية حاضرة أو تاريخية سابقة. ومن 
هتا جاءت أهمية أعمال درامية كأعمال «أسامة أنور عكاشة التليفزيونية 
وخخاصة (ليالى الحلميةة فى الكشف عن طبيعة الواقع الاجتماعى للمجتمع 
المصرى المعاصر. 


ومن ثم فالبلحث الاجتماعى المتعمق للنص ققاماً كاليلحث فى علم 
اجتماع الأدب السينمائى أو التليفزيونى» يقوم بعمليه اكتشاف للسسياق 
الحوارى أو السياق اللغوى التعبيرى: والذى يتصف بالصراعات الجخدلية 
التى تخص فئة محلدة من الجمهور المستقبل» ولكل تنص ! وعمل أدبى 
أو قيلمى سياقه الاجتماعى الذى يؤثر فيه ولن يتحقق هذا التأثير إلا من 
حلال لغة المجتمع وتجسيده من خلال صورة فيلمية تخلد معلومات عديدة 


وتختزها فى إشارات بصرية متعلدة تعبيرية ععية وأيديولوجية”. 
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الاجتماع الثقاقى 

+:وه- من الطرح الكلاسيكى إلى همرم الواقع المعاش 

وفكرة التفاعل الفكرى هذه بين الأعمال الأدبية والفتية (السينمائية 
أو التليفزيوئية) أصبحت قواماً لنظرية نقدية تقوم على أساس أن العمل 
قوام فكر وثقافة وقيم المجتمع؛ فلا يمكن نقنه وتحليله إلا من خلال هذه 
العلاقة القائمة بينه وبين فكر وأيديولوجية وقيم الجماعات والفثات 
الاجتماعية التى تتفاعل بداخله أو بين ثقافة المجتمع (تراثه الفقكرى 
والاجتماعى» والطيقة المفكرة والناقدة”". 


ثالناً ‏ علم الاجتماع الثقافى بين القومية والعالمية: 

كان قدر علم الاجتماع الثقافى منل بداية تبلور معالمه الأساسية 
الوقوع فى فخ القومية والعالمية» وسادت النظريات الثقافية اتجساهين 
أساسين: الأول: يجعل من الثقافة قى علاقتها بالدولة القومية محور 
أهتمامهء ويتظر للثقافة فى إطار بنائها وعلاقتها بالثقافة الفرعيية, 
وعلاقة الثقافة بالبتاء الاقتصادى ومن هتاكاثئثت التساؤلات 
الكلاسيكية حول موقف الثقاقة من البناء الاجتماعى: وهل هى مجرد 
متغير تابع للأبنية التحتيه أم أنها متغير قاعل مستقل يعمل على تغيير 
ألبناء الاجتماعى ككل. واستمر السجال بين هذا وذاك حشّى بيدأت 
المرحلة الاستعمارية وبدأت تظهر فى الدراسات السوسيولوجية 
اتجامات تنادى بضرورة دراسة الثقاقات البدائية وتطورها كمحاولة 
حثيثئة للسيطرة عليهاء وبدأ الاهتمام بالقومية وتدعيم النزعة القومية 
مخاصة مع تنامى الفكر الألمانى. ثم ظهرت نظريات التحديث التى 
ارتأت فى انتهاج المجتمعات التى وقفت فى أسر الاستعمار نفس طريق 
التنمية الاقتصادية والثقاقية للمجتمعات المتقدمة. وكان فى ذلك 
بدايات إرهاصات فكر العولمة. خاصة مع تنامى الفكر التقدى الألمانى 


(6 0 نسمة البطريقء مرجع سابقء صن 79. 
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الثقافة فى مواجهة العصر كي 
والأمريكى الذى اتخذ من قكرة الكلية أساساً لنشر فكرة العالمية والنظام 
الكونى تمهيداً لنشر فكرة العولة. ' 


ويمكن القول أن علماء الاجتساع الثقافى طللا عكسوا الأمداف 
القوميةء خاصة فى فترات الآزمات الاجتماعية: فالأكلامميون الجامعيوث فى 
أوريا القارية خاصة قى المناطق التى يطبق بها نظام الجامعات الجرمانى هم فنى 
الأساس منوظقون مدتيون ينتظر من أبحاثهم أن تراعى الأهداف والاقتراضات 
الحكومية ولو جزئيا ومن هنا كان تركيز الدراسات الألمانية على قضايا 
القومية والحضارة والثقافة الوطنية. بينم جاءت وتطورت الرؤية العالية عن 
الواقع منْ خلال إسهامات الياحثين المهمشين اليهود (دوركايم: زيل أدورنو 


وغيرهم) أكثر من اعتمادها على غيرها من الطوائف الاجتماعية الأخرى'". 


ومن هنا كان هذا الاتقسام فى رؤية علم الاجتماع الثقافى ما بين 
القومية والعالمية بداية حقيقة لسيل الدراسات المعاصرة عن العولمة وصراع 
الحضاراته وعولمة الثقافةء وأصبحت نظرية (الكركلة) ««ه ةف قعطاهءه0» 
ونظرية التحديك متم 1100 أكثر قدرة على التأثير فى القيم وفى 
الرؤية التى يشكلها الفرد لنفسه وللمجتمع من حوله وللعالم ككل وللكونه 
إذ من الممكن أن يؤثر كل هذا فى قيم الإنسان وثقافته أكثر من فكرة استعمار 
. «الكركاكولا» ألتى تعمل على ترصيخ ما يطلق عليه بالتركيبة الثقافية للأمركة 


أو العولة . 
ص ص 1١9-1١6‏ 
العولة: مرجع صابق: ص 147 


)4 آلسامة اليازء ملاحظات عن العولم سلسلة أبحاث المزتمرات /1: العرلمة واهوية 
الثقافيةة, مرجع سابق, ص 56. 
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علم الاجتماع الثقافى 

]ل من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
رابعاً ‏ علم الاجتماع الثقافى وقَضَايا عصر العولمة: 

سادث فى العقود القليلة الماضية مقولات فكرية مثلت جوهر 
دراسات علم الاجتماع الثقافى فى الغرب الأوربى والأمريكي؛ وفى العالم 
الثالث على حد سواءء ويمكتنا تقسيم مجالات الاهتمام الرئيسية فى علم 
الاجتماع الثقافى فى تلك الفترة التى يمكن أن نطلق عليها عصر العولمة 
إلى مجالات اهتمام ثلاثة أولها: تهتم برصد المقصود بالعولة على مستوى 
المفهوم والعملية والموقف متهاء وثانيها: المقصود بعولمة الثقافة؛ وثالئها: 
المواقف المختلفة من ثقافة العوللة والقضايا التى صارت تشكل جوهر 
الاهتمام فى علم الاجتماع المعاصر خخاصة قضايا التثاقفه وثقافة العولمة, 
والتلاقح الثقافى» وحوار الثقانات» وصراع الحضارات ... وغيرها من 
القضايا الثقافية التى صارت تشكل جوهر الجوار العالمى والمحلى علسى 
المستوى الأكاديمى فى علم الاجتماع عامة وفى علم الاجتماع الثقافى 
خاصة: وهذا ما سأحاول تناوله من خلال رصد مواقف وآراء عدد من علماء 
الاجتماع المعاصرين حول العولمة كمفهوم وكعملية وردود الأقعال المختلفة 
تجاههاء على المستوى التنظرى والعلمى والعملى والحياتى. خاصة وأن قضية 
العولة جعلت علماء الاجتماع شرقاً وغرباً ينشغلون بها دفاعاً وهجوماً 
ونقداً وتمحيصا. وظهرت بشأنها آلاف المقالات والدارسات والأيحاث. 
وتناولها علماء الاجتماع من رؤى ختلفة - سياسياً واقتصادياً وثقاقياً - لنا 
سوف أحاول هنا رصد يعض رؤى علماء الاجتماع الغربى الى تمشل 
تفنيداً لأهم قضايا العولمة وأزمة امجتمع المعاصر. 
١‏ روبرتسون ونظرية العولمة: 


يرى «روبرتسون؟ أن مصطاح «العول يشير إلى عملية الدمج العاللى 
التى أدت إلى الدرجة العالية الراهنة من التعقيد العالمى والصراعات الثقافية 


ك5 


الثقافة قى مواجهة العصر م 
المكثفة حول «تحديدٍ الوضع العالى؟ وأية عملية عولمة كانت تستطيع نظرياً أن 
تحيل العالم إلى كيان وإحد عبر مسارات عدية منها الهيمنة الاستعمارية لدولة 
وإاحدة أو معسكر قوى أو انتصار شركة تجارية أو البروليتاريا العالية أو أحد 
أشكال الدين أو الحركة الفيدرالية العالية. وهذه كلها احتمالات تاريخية كان 
من الممكن أن تفرز توليفات وأشكلاً عديلة من الاندماج والتباين الثقافى. 
ويمكن الزاعم يأنها كلها بالإضافة إلى المرحلة الراهنة من عملية العولمة تؤدى 
إلى إفراز ثقافات عالمية. ويرى روبرتسون أن مرحلة العولة المتسارعة بيدأت من 
مانينيات القرن التاسع عشر. والتحول إلى فكرة الدولة القومية الموحلة. كان 
ن اهم جواتي مك العتاية التى سترملة ينا أطت عالية تزايد علد 
الهيثات والمنظمات الدولية وتزايد أشكال الاتصال العالمية وقبول التوقيت 
العالمى الموحد وثمو المنافسات والجوائز العلمية ونشأة مفاهيم موحلة عن 
المواطنة والحقوق ومقهوم التوع البشرى. 


بوعملية |لعولة عله تشير إلى نطلق من التفاصل والتيائل الثقافى 
المتواصل؛ إنها عملية تقوم فيها سلسلة عن التدفقات الثقافية بإفراز 
تجانس ثقاقى وفوضى ثقافية فىآن واحذه فى نفس ألوقت الذى تقوم فيه 
بإفراز ثقاقات عابرة للقوميات» وهو ما يمثل ثقافات (ثالثئة» أصيلة تتجه إلى 
مواد ل 


 "‏ «هائرن» ورودود الأفعال تجاه العولمة: 
يشير فمانوز» إلى أنه علينا أن نتصور العديد من ردود الأقعال بين 
قطبى الحلية والعالمية. فيعض ممن يسافرون كثيراً كرجال الأعمال والمغتربين 


مايك فيزرستونء وترجمة عبد الوهاب علوبه مكتبة الأسرة الحيعة العامة 
للكتاب» القاهرة 0 ص ص ل 3/ى 
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الاجتماع الثقافى 

53ل من الطرح الكلاسيككى إلى هموم الواقع المعاش 
هم غالياً محليون فى داخلهم ولا يرغيون فى الرحيل عن يلادهم. وفى 
المقابل يمكننا أن نفترض ألواناً من المواطنة العالمية تصقتصة؛)1[امممصوومع 
كما هو الحال فى الدبلوماسية حيث يتم الإلمام التام بالثقاقات وتكون هناك 
قدره على نقل مار هله الكفاءة للآخرين عن طريق لغات ثالثشة كاللقات 
الدبلوماسية. ومن الأمثلة الأخرى على المواطنة العالمية المثقفون الذين 
يتواصلون عن طريق التدققاث الثقافية العالية ولا يشعرون بالاغتراب فى 
الثقافات الأخرى. بل يسعون لاتخاذ موقف فوق ثقاقى أو إجمالى مرن من 
التجارب الثقافية المختلفة. 


 *‏ «شيللر» والخطر الثقافى للشركات متعدية الجنسية: 

يرى شيللر أن الشركات المتعلدة الجنسيات أو المتعدية اللتنسسيات 
تعمل على تعطيل دوائر الاتصال السلكى والإذاعى القومية يحيث تتمكن 
من إغراق أى حيز ثقافى بلا دفاعات للأمة. وبعض اليرامج التلفزيونية 
والعروض الرياضية والحفلات الموسيقية والإعلانات قد تعير بسرعة حول 
العام إلا أن هذا لا يعني أن رد فعل المشاهدين والمستمعين المنتمين 
لسياقات ثقافية متبايتة سيكون موحداً". 


«مايك فيزرستون» وردود الأفعال إزاء عملية العولة: 

أكد «مايك» أن مختلف أشكال ردود الأفعال إزاء عملية العولمة تشير 
إلى أن احتمالات نشأة ثقافية عالمية موحلة تعد ضعيفة وأن هناك ثقافئات 
عالمية متعندة. ومع ذلك فإن بعض المفكرين يشيرون إلى أن كثافة ا لتدفقات 
الثقافية العالمية وسرعتها فى عصرنا هذا تدعم الشعور بأن العالم كيان 
واحده نما يؤدى إلى انتشار أنماط ثقافية جديدة تتصادم فيما بيئها. وقد تؤدى 
هله الشبكة المعقدة من صور الصدام والاعتماد المتيادل بين العالمى والمحلسى 


00 مايك فيدلرستون» مرجع ساب ص ص .1١-8‏ 
نك 


الثقافة فى مواجهة العصر ةم 
أل نشأة ثقافات ثالثة وإلى مزيد من التسامح . ولكنها قد تؤدى أيضاً إلى 
ردود أفعال لمث 


ه ‏ «ليير بورديو» وهجومه على الليبرالية الجديلة فى الغرب: 

يعد بير بورديو؛ (10+1-1915) من أهم علماء الاجتماع فى 
السنوات الأخيرة لما قدم من إسهامات وأفكار فى البيحث الاجتماعى 
والنظرية الاجتماعية: ولما اتسمت به دراساته من سمات الأصلة والعمق, 
ولاعتماد دراساته فى مجملها على التجربة والمعايشة أكثر من اعتمادها على 
التأمل وغرفة المكتب. ويعبر بورديو عن مرحلة فى الفكر الاجتماعى تتسم 
بالتفكير النقدى؛ والاهتمام بفاعلية نماذج الكشف عن المعانى الذاتية 
للأفكار, وتحليل إعادة الإنتاج الثقافى””". 


ويهاجم بورديو مذهب الليبرالية الجديلة فى الغرب متهماً 
سياسات الدول» التى تنادى بالعولة الاقتصادية والثقافية» بأنها تسعى 
إلى استتصال الينى الجماعية التى قد تعوق منطق السوق. وهو يقول فى 
مقالة نشرها فى صحيفة (لومند ديبلوماتيك» (كانون الآول/ ديسمير 
0) بعنوان فجوهر اللييرالية الجديدة» إن الخطاب اللييرالى الجديد 
ليس جرد خحطاب عادى من بين خطابات؛ بل هو ختطاب شديد القوة 
يسبب استخدامه السلطة وعلافاتها على الساحات السياسية والاقتصادية 
قى العالم حيث يتم توجيه الخيارات الاقتصادية لمصلحة من يهتمون على 
العلاقات الاقتصادية. وفى هذا السياق يجرى تدمير منظم للروابط 
الجماعية التى ثعوق حركة السوق ومنطقة الخالص فى صرورة تدفق 


لف مايك فيذرستون. مرجع سابقء ص ص 1١-1١‏ 
فق خالد كاظم أبو دوح, قراعة أولية فى سوسيو لوجية بيير بوردير» :)3 علطهاتهعةه 
.063 1 .2 ,210-96414 7 نش غطه. ”امطد/ا ماعل نتصمء.« دويدع نر. بوجج// :طغط 
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الاجتماع الثقافى 

زول من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
الأموال واليضائع من دون تدخخل الدولة. كل ذلك يتم لمصلحة حملة 
الأسهم والمخططين الاقتصاديين ورجال الصتاعة والسياسة: بغش النظر 
عن انتمائهم إلى الأحزاب المحاقظة أو الديمقراطية الاجتماعية: لأنهم 
جميعاً يناصرون سياسة السوق الحر التى لا يضبطها سوى تحقيق المريح 
السريع. ويحذر بورديو من أئنا نعيش فى عالم اليوم فى حقبة دأروينية 
تُدمرٌ فيها المؤسسات والروابط الجماعية التى تستطيع الوقوف فى وجه 
الآثار التى تحدثها آلة العولمة الجهنمية والنظام العالمى الجديدالذى 
يسعى إلى تعميم نوع من القيم الأخلاقية الداروينية التى تجعل الربح 
والغاية المثلى للوجود الإنسانى: وعلى رأس هذه المؤسسات الدولة التى 
تعد مستودع القيم العامة. 


وفى كتابه عن التلفزيوت: الذى أصذره عام 6 ايهاجم بوردي 
الشاشة الصغيرة ويعتبرها جهازاً عدهر؟ يستخدم حزن النظام الرمزى 
يشيع التفاهة قى أوساط المشاهدين ويقدم مأ سماه ( الثقافة السريعة». 
وقد اتهم عام الاجتماع الفر نسى زملاعه المثقغين بإمساءة استخدام 
البصرى قى باريس قائلاً: فيا سادة العال» هل تعلمون ما تفعلون؟ إتكم 
تقتلون الثقافة»”". 


ومن ثم فإذا حاولنا رصد الحوار الذاثر قى الأوساط الأكاديمية 


والسوسيولوجية الغربية منها على ورجه الخصوص - حول العولمة فإنتا 
نجد اتهاهان أحدهما يرى فى العولمة عملية طبيعة من التطور الحضارى 


فق فخرى صلل. مؤلف ابس العالم» في ذكرى رحيده الخامسةء ‏ :86 علطهللاتجه 
5 .2 بمتتطاط,80ط نمع متسفتهاققطمع]ه// :ماغط 
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الثقافة فى مواجهة العصر قي 
أو الصراع الحضارى - كما أشار لذلك صموثئيل هتتنتجون وغيره من 
أتصار العولمة كعملية تاريخية وحضارية حتمية: والاتجاه الآخر يرى فى 
العولمة وجه حديد من أوجه الإمبريالية الاستعمارية فى شكلها المعاصر 
بترسانتها التكنولوجيا والإعلامية العملاقة التى تقهر الثقافة وتطرح 
نوع دميم من الثقافة اللاستهلاكية التى تقتل الثقافة وتقهر الخصوصيات 
'الثقافية. ' 


وإذا ما حاولنا الانتقال لرصد واقع الفكر الأكاديمى السوسيولوجى 
والفكر السياسى والاقتصادى والثقافى الراصد لقضايا العولة والثقافة 
والموية الثقافية فى العالم العربى, فإننا بذلك نحاول رصد فكر الآخر المقابل 
للنكن القرن لمعنو العولة كك ران عافن عزنا > ااانه د مر اجون 
أو تقبله والتعامل معه. 


وسوف أحاول التوصل لرصد موقف علم الاجتماع الثقافى العربى 
- إن أجاز التعبير - من العولمة وتحدى المواجهة؛ وسأحاول أيضياً أن أرصد 
موقف بعض البلحثين والمفكرين العرب - على اختلاف توجهاتهم - من 
العولة. 


٠‏ خامساً ‏ علم الاجتماع الثقافى فى العالم العريى ونتحدى المواجهة: 

يشهد علم الاجتماع فى العالم العربى تقدماً وتزايداً فى الدراسات 
النظرية والميدانية ويهتم علماء الاجتماع فى العام العربى برصد ودراسة 
العولة من وجهات نظر عدة: ويشترك معهم فى الاهتمام برصد وتحليل 
تلك الظاهرة. 


الكثير من العلماء والباحثين الغرب فى غختلف التخصصات 
العلمية واليحثية فى العلوم الإنسانية يصفة عامة. ولذا فسوف أهتم 
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علم الاجتماع الثقافى 
ووالس من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
برصد موقف علماء الاجتماع والآنثروبولوجيا الثقافية من قضايا العولمة: 
ثم أنتقل لرصد المثقفون العرب من تحدى العولمة مع رصد لبعض تلك 
النماذج الفكرية. 


أ) موقف علماء الاجتماع من قضايا العولة: 

انطلق علماء الاجتماع فى إجراء سيل من الدراسات والأبحاث 
والندوات والمؤتمرات التى حاولت رصد العوللة كمفهوم وكعملية» وموقف 
البببياسة والمثقفون والشعوب تجاهها؛ وعلى الرغم من اسمتلاف العلصاء 
والمثقفين والمذكرين بشان عولمة الثقافة رفغا وقبولاً فإن الدراسات 
السوسيوئوجية المتخصصة التى يمكن أن ندرجها تحت التخصص الدقيق 
لعلم الاجتماع الثقاقى محدودة ولكننا نجد فى العام العربى سيل غزير من 
الدراسات السوسيولوجية: وغير السوسيولوجية فى مجالات الاقتصاد 
والقائرن والسياسة وعلم التفس وحتى قى مجال الأدب والفن كل من 
زاويته ومن مدخلة الخاص حاول رصد الظاهرة. ولكن لازال هناك حلجة 
ماسة لمزيد من الدراسات السوسيولوجية المتخصصة فى هذا المجال. 


فعلم الاجتماع الثقافى تخصص سوسيولوجى دقيق لا يتخصص فيه 
الكثير من العلماء والبلحئين فى عالمنا العربىء ما يجعل الثقافة تبدو 
كمجال رحب للدراسة يمكن لأى بلحث أن يدلو بدلوه قيه بغض النظر 
عن مجال تخصصه. وقد يكون مبعث ذلك أن التوجه الحالى فى العلوم 
الإنسانية هو التوجه نحو الدراسات ذات المداخل المتعلحةه كما أن الثقانة 
برحابتها وبتنوع روافدها تسمح هى أيغاً للكثيرين بأن يجحاولوا الكشف 
عن أبعلاها المختلفة. ولكن ذلك فى رأى لا يلغى أبداً حاجتنا - قى العام 
العربى - لمزيد من الدراسات السومسيولوجية المتخصصة حول العولة 
وآثارها «السوسيو - الثقافية» على مجتمعاتنا العربية. 


١١ 


الثقافة فى مواجهة العصر 8+ 
وهذا يقتضى منا كمجتمعات عربية - أن تعير الفجوة القائمة بين 

البحث العلمى فى علم الاجتماع والقرارات التى يتخذها المسثولون. حتى 

يمكن رصبد وتحليل العولمة ومواجهة التحدى اللى يفرضه الغرب علينا'*". 


تزخر أذبيات علم الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الثقافى خاصة 
بقضايا الثقاقةء وعولمة الثقافةه والتثاقفء والمثاقفة والتلاقح الثقافى. وحوار 
الثقافاتء وصراع الحضارات» والفجرة الثقاقية والمعرفيةه والغزو الثقاقىء 
والاختراق الثقافى؛ والهيمنة الثقافية والعولمة والهوية الثقاقية ... ال من 
قضايا يفرضها عصر العولمة ويتم تئاولها من أكثر من زواية. 


أت موقف المنقفون العرب من العولمة: 
لقد أفرز الموقف من العولمة, ثلاثة أصناف من المثقفين العرب الأول: 
يمثله الخانظون: والثانى: يمثله المداقعون:؛ أما الثالث: فيمثله امجددون. 


فاغمافظون يرون أن العولمة ستقضى على الهوية الثقافية للعربه إذا 

م نحسن منعها (أى منع العولمة) من التغلغل فى ثقاقتنا والتوضل إليها. 

وكأنهم يدعون إلى إلغاء عملية التيادل الثقافى أو الحد متها إلى أيعد 
كد ين 
ود . 


والمحافظون ينقسمون فى دوافعهم للرقوف فى منأوءعة العولة 
والتصدى اه فمنهم ذلك الذى تدفعه إلى هذا الموقف خشيته على الدين» 


ب أنظر: عام الاجتماع, مصطفى التير: دور الدين فى امجتمع؛ عه عاططتوعة 
.5ت كه دأ 1 .22 ,1/11003ع700م/ددمع.لقسهزاه. وصصوطم/ :موقط 


000 مو ا لوت رن نوق الست والعولمة: 
ججلة شثون عر بية. ةء ع017 شتاء 7١7‏ ص الى 
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علم الاجتماع الثقافى 
سس من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
تيار العولمة. ومنهم من ينظر إلى العولمة كسلاح جديد بيد المستعمر الغريبى 
الذى عاد لمناهضة القومية العربية. وليحل محلها ثقافة عالمية تقود اليل 
الجديد إلى التنكر لأواصره العربية. ومنهم من ينظر إلى العولمة كخطر على 
التنشئة الاجتماعية» وعلى شبكه الدفاع الاجتماعى: باعتيار أنها ستدخل 
كثيراً من قيم الاستهتار بأواصر التماسك داخخل الآسرة وداخل المجتمع. 


أما المداقعون: فإتهم ينظرون إلى العولمة كظاهرة إيجابية تشكل 
استجابة مناسية للاتصال بين الشعوب والانفتاح بين الججمعات فى كل 
العالم؛ وأنه ليست هناك طبقية فى سياق العولمة» وليست هناك يد عليا ويد 
أخرى سفلىء فالكل له ثقافة الخاصة: والكل شريك فى الثقافة: التى 
تتبناها العرلمة. ونحن إذا كان لئا تراث نعتز به وئتوارثه ونحافظ عليه جيلاً 
بعد جيلء فلا يعنى ذلك أن هذا التراث لا يحتمل أن يتفاعل ممع ثقافات 
أخخرى أو مع تجارب الآخرين. 


ومن إذا أردنا أن ندافع عن ثقافتنا أو أن نحصنها من الاستراق 
الثقافى الخارجى: فحرى بنا أن نزيد من قدراتنا واستعداداتنه للتقاعل ممع 
ما يفيدنا من التثقاقات الأخرى» والإسهام من خلال هذا التفاعل قى بتاء 
ثقافة عالمية ا 


وفى الواقع يتقسم المداقعون فى دوافعهم للوقوف مع العولمة إلى 
صتقين هما الأول هو الصنف الميهور بثقافة المجتمعات المتقدمة المتطورة, 
ويرى فى الأخذ بها ما يغنى ثقافتنا للحاق بركب العضارة: والشانى: هو 
الصنف المتفائل من أن العولمة: - ونخاصة فى إطارها الثقافى - تكفينا 
مؤونة البحث والإبداع من جديد فى مختلف المجاللات. 


1 فيصل محمود الغرابية: مرجع سابق» ص ص 88-87 
1١١+‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]1 
وأما امجلدونء فإنهم ينظرون إلى العرلمة باعتبارما ملكا لمختلف 
الثقافات والمجتمعات: وما على أبناء هذه امجتمعات ومنتسيى هله الثقافات 
إلا مضاعفة الجهود فى إطار الإنجاز الثقافى؛ وزيادة قدراتهم فى الإبداع 
الثقافى» حتى تزيد مساهمتهم فى الثقافة العالية فى إطار العولمة. ويرى 
المجددون أن العولمة لا يمكن أن نواجه بالعقلية المتزمتة الجامنة التقليدية. 
ولذلك قهم يتادون بإعادة بناء العقدل على أساس التجديد والمرونة 
والإنفتاح» ومادامت الأمع والشعوب تفكر وتنتج ثقافتها الخاصة فإنها 
سوف محمى نفسها من خخطر الضياع؛ لأنها لن تقف متقرجة على ما يجرى 
فى آفاق هذا العالم بدون أن نااك تسهم فى بلورته كثقافة 
عالمية متكاملة متفاعلة". 


شغلت الثقافة اهتمام العلماء والباحثين السوسيولوجيين عامياً 
وعدا ومحلي..وكانت مثار اهتمام علماء الغرب الأوروبى على وجه 
التحديده فارتبطت الثقافة بالتصنيمع والحركات الاستعماريةه وشكلت 
قضايا الثقافة والحضارة: والذاتية والقوميةء والتبادل الثقافى والانتشار 
الثقافى جوهر التحليلات والدراسات السوسيولوجية فى الغرب الأوروبى 
اأغامة:وقن :قرشأ وافلتر) وآكانيا تخاصة وتثل:السيتان او نفدل النكرى 
,الدائر بين تلك المدارس الثلائة جوهر الفكر السوسيولوجى الغربي: 
وجاءت المدرسة الإمبريالية الأمريكية لتؤكد على أهمية دراسته امجتمع 
والثقافة والشخصية. وكلما سادت الاتجامات الداعية إلى الترسع 
الاس تعمارى؛: كلما زادت بالتبعية سسيل الدراسات السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية - الاجتماعية والثقافية - عن الثقاقات الأخرى ومع 


1١ه‎ 


الاجتماع الثقافى 
و لمم من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
حركات التحرر الاستعمارى تظهر دراسات وتحليلات أخصرى عن الغزو 
الثقافى والهيمنة الثقاقية فى مقابل اللخصوصية الثقافية واللحفاظ على 
الثقانات القومية. 


وحديثاً انطلقت مقولات العالمية والكونية كخطوة منطقية لسيل 
الدراسات لالسوسيو- ثقاقية» التى اتطلقت من الغرب الأمريكى 
والأوروبسى - وعلى رأسها دراسة «صموثيل منتجتون» عن صراع 
الحضارات - وانطلقت بعد ذلك تجوب أرجاء الكرة الأرضية مدشنة لكل 
آليات العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية أيضا. 


وفى الاتجاه المضاهد انطلقت تحخليلات ودراسات وأحاث من أمريكا 
اللاتينية ودول العالم الثالث ودول المشرق العربسى؛ ومن كل أرجاء المعمورة 
حاولت دراسة وتحليل العولمة من زوايا غتلقةه ومن مداخل علمية أكثر اختلاقاً 
ومشجع ها شاررحا لإيجابياتها ومنبهر بهه وبين رافض لما ومفند لسلبياتها 
ومدافعاً عن الخصوصية الثقافية: ومحاولات متاهضة العولمة أو الآمركة. 


أما علم الاجتماع والمثقفون العرب فقداتقسموا بصدد قضايا 
العولة عامة والعولمة الثقافية خاصة إلى قرق علةء بعضهم يرى فى العولمة 
خطر داهم على الثقافة العربية والهوية العربية وعلى الأجيال القادمة 
والبعض الآخر يرى فيها فرصه للتحرر الثقافى والأخذ بأسباب التقدم 
الاجتماعى والخروج من أثر التخلف الاجتماعى والثقافى والتكنولوجىء 
والبعض الثالث يرى ضرورة التعامل مع عولمة الثقافة يعقل متفتح يعيد 
حساباته بالتعرف على الإمكانات الذاتية: والتعرف على طبيعة العولمة 
الثقافيةه للتفاعل معها أخذأ ورداً حتى يمكن مواجهتها مواجهة حقيقية 
على أرض الواقع. 


الثقافة فى مواجهة العصر ]4 
وأنا أرى أن أول خطوة يجب إتباعها هى التعرف على الأساس 
النظرى اللي انطلقت مته مقولات العولة الثقافية وتتبسع المداخ الثقافى 
الذى نشأت وتطورت فيه تلك المقسولات. واللجذور الفكرية 
والسوسيولوجية لنظرية الثقافة ورصد أهم أوجه الاختلاف بينهما وبين 
واقع مجتمعاتنا العربية للوصول إلى آلية جديدة لصوغ مقولاتنا الفكرية 
التى تحلل وتفسر طبيعة الواقع «السوسيو - ثقافى؛ لمجتمعاتنا العربية 
وتضع آليات التعامل مع واقع العولمة أو «الكوكلة» أو الأمركة - كما يجب 
البعض أن يسميها - بأسلوب بعيد عن الرومانسية والشيوفونية؛ وبعيد 
أيضاً عن التزمت ومنطق الرفض المطلق ودفن السرؤوس فى الرمال أو 
إعمال ثقاقة النعامء ولكن بمنطن المواجهة التى تعتمد على مواجهة الذنات 
ومعرقة الآخر والوقوف على صيغ واقعية للتعامل مع مجريات الواقع. 


ولذا سوف أفرد الفصل التالى لرصد وتحليل نظرية الثقافة بدءاً من 
التراث الأنثرويولوجى ومحاولات التنظير الأولية للثقافةه ومروراً 
بالاتجاهات الكلاسيكية والحدل الفكرى الداثر حول الثقافة ثم موقف 
الاتجاهات النقدية الحديئة من الثقافة» وقكر ما بعد الحداثة وإرهاصات فكر 
ثقافة العولمة» وعولمة الثقافة وظهور فكر مناهضهة العولمة صن الجتمعات 
الخاضعة للهيمنة الأمريكية. 


الفصل الثالتٌ 
كشموى + 


علم الاجتماع النثافى 
من الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 


0ه تمهيك. 

أولاً الأنثروبولوجيا وبدايات التنظير للثقافة. 

ثانياً ‏ الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية وجدل 
الثقافة. 

ثالثاً - الثقافة فى الاتجاهات النقدية الحديية. 

رابع - فكرها بعد الحداثة ونظرية الثقافة. 


0ه تعقيب: نظرية الثقافة من الأنثروبولوجيا إلى فكر 
ما بعد الحداثة. 


الثقافة فى مواجهة العصر ؤي 

تمهيلك: 
شغلت الثقافة علماء الآنثروبولوجيا فعلماء الاجتماع قديا وحديثا 
ومثلت جوهر الفكر التنظيرى فى مراحل معينة من الفكر السوسيرلوجى 
الحديث والمعاصر. وارتبطت الثقافة بفكر الثنائيات لدى الرواه وارتبطت 
بالدولة القومية التى شغلت علم الاجتماع طويلاًء وصار سجال نظرى 
واسع حول الثقافة والحضارة» والثقافة والاقتصاده وتطور الفكر التنظيرى 
للثقاقة بتطور المجتمع الصناعى؛ وارتبطت نظرية الثقافة بال رأسمالية وتطور 
امجتمع الرأسمال؛ فتجد فكر الرواد حول بدايات المجتمع الصناعى ال رأسمالى 
يضع الثقاقة محل جدل فكرى واسع بين وضعها موضع المتغير التايع أو 
المتغير المستقل: وجاءت المرحلة الاستعمارية لتشهد جدلاً أوسع حول 
مفهوم الثقافة وتعدد الثقافات والقومية. ومع بداية مرحلة التحرر من 
الاستعمار ظهرت نظريات التحديث الداعية دول العالم الثالث - التى ما 
لبثت تتحرر من أسر الاستعمار - لسلك نفس طريق التحديث الغربى 
لأنه التموذج اذى يجب أن يحتذى للحاق بركب التقدم: وجاء فكر مدرسة 
التبعية كرد فعل طبيعى لنظريات التحديث ظهرت من دول العام الثالث 
خخاصة دول أمريكا اللاتينية ليرسخ فكرة النسق الرأسالى العالمى واستغلاله 
. للثقاقة كآلية لتدعيم تبعية دول الأطراف أو دول العالم النامى لدور المركز 
الرأسمالى» ومع تنامى حركة التحديث؛ ومع تنامى المجتمعات الصناعية 
وتطورها وظهور الشركات متعدية الجنسية» ومع انتقال الثورة الصناعية إلى 
طور آآخر من أطوارها أشد تعقداً وأشد فتكاً وضراوة وهى الشورة 
التكنولوجيةوثورة الميديا فالإنترنت؛ ومع كل ذلك ظهر تباعاً سيل من 
الغاولات التنظيرية التى أعطت للثقافة وضعاً خاصاً فى تحليلاتهاه وظهرت 
تيارات نقدية مختلفة الروافده ووصلت النظرية السوسيولوجية - على 
حسب ما ارتأى البعض - إلى مرحلة الأزمة فالتغيرات السوسسيولوجية 
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الاجتماع الثقافى 
سح من الطرح الاتثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
سريعة ومتلاحقة خاصة مع بداية الثماتيتيات» فعادت دعاوى العالية 
وصراع الحضارات ونهاية اليوتوبيا ونهاية الأيديولوجياء وانتشرت دعرى 
العوللة فى التسعيتيات واتسع مداها. ومع بداية القرن الحالى وصارت 
قضايا عولة الثقاقة. وسيطرة الميديا العالمية وشبكة الإنترنت الدولية 


وصناعة الثقاقةه ودحض التنوع الثقافى واهوية الثقافية تقف فى خنلق 
ولمر هي مغفرلاق اشصوسسية الفافية والتغيدية التقلفية وخوان 
لتشنارات: واهوية التقافية'وظهرت دغاوئ عضن العولة وين هذا وذاك 
احتدم صراع فكرى ملازم وأحياناً متقدم أو لاحق لصراع اقتصادى 
وسياسى وعسكرى فرضته طبيعة نظام عالمى جديد أحادى القطبيية - فى 
الوقة الراعن: يقرعن نظزيات عا بعد الكاثة لير عليه يتظريات 
الكوكلة أو الثقافة الكونية الأمريكية وبين هذا وذاك تظهر من حين لآخر 
رؤى نظرية تشير إلى تورط علم الاجتماع - الأيديولوجى - دفاع] 
أو هجوماً عن قضايا القومية فى مقايل العولمة والهيمنة الثقافية. 


ومن هنا كانت أهمية هذا الفصل الذى سأحاول أن أعير من خلاله 
جذر علم الاجتماع النظرية التى تيدو - لأول وهلة - كجذر نظرية 
منعزلة: ولكننى أرى أتها كانت ولازالت أسيرة لفكر الثنائيات بين الثقافة 
المادية واللامادية» بين الثقافة والحضارة» بين القومية والعاللية بين عرلمة 
الثقاقة ودحض ومتاهضة العولمة. 


وسوف أبدأ محازلتى التحليلية بالإرهاصات الأولى للنظرية 
السوسيولوجية للثقافة فى الفكر الأتثروبولوجي مرورا بالاتجهافات 
الكلاسيكية لفكر الروادء وموقفهم من الثقافة» وانتقالاً لموقف 
الاتجاهات النقدية الحديثة من الثقافة. ووصولاً لفكر ما بعد الحداثة 
وقضايا عولمة الثقافة والسجال الفكرى والتنظيرى الدائر حوها خاصة 


١١1 


الثقاقة قى مواجهة العمصر --ل. 
فى دول العالم التامى ودول أوروبا الأكثر 6 لعمليات عولمة الثقانة 
وموققها منها. 


أولاً ‏ الأنثروبولوجيا وبدايات التنظبر للثقافة: 

اهتمث الأنثروبولوجيا برصد ودراسة الكيفية التى يجيا بها الإنسان» 
وأوجه الاجتلاف بين الناس فى أسلوب الخياة: وأسياب هذا الامتلاف. 
ويرصد علماء الأنثروبولوجيا الروح الاجتماعية للبشرء تلك الروح الى 
تتسم بالتنوع: وقى الوقت ذاته تتسم بالقدرة الهاثئلة على التغيير. 


.ويقال عادة داخل أوساط علماء الأنثروبولوجيا إن فى جزيرة غينيا 
الجديلة وحدما ٠١‏ لغةء ومن ثم هناك بالقابل ٠١‏ شكل غختلف من أشكال 
الثقافة وامجتمع؛ ومن ثم يجد علم الأنثروبولوجيا نفسه فى مواجهة كم وفير 
وهائل من الملدة الدراسيةء هذا بالإضاقة إلى أن علم الأنثروبولوجيا ذاته بزغ 
داخل وسط معين وثقاقة معينة منذْ فترة غير بعيلة, ذلك ماحدا به إلى تسوع 
المدارسن الأنثرؤبولوجية بين اجتماعية وثقافية ورمزية؛ واختلفت المدارس 
الأنثروبولوجية حول حدود التنوع الثقاقى والاستمرارية الثقافية: وعلاقة 
الثقافة بالمجتمع؛ وعلاقة الثقافة وامجتمع والشخصية”*'. 


3 وارتيطت الدراسات والتوجهات النظرية الأنثروبولوجية بطبيعة 
المجتمع الذى نشأت وتطورت فيه ومن هنا قملّم بعفن النارسين واغالين 
المدارس الأنثروبولوجية إلى المدرسة البريطانية: والمدرسة الفرنسية» 
والمدرسة الأمريكية. تلك المدارس الثلاث التى خرجت من عباءتها 
الدارس الأففرويو لوجي العامرق 


والفئون والآداب» الكويت؛ ص ص7 -", 
١١‏ 


الاجتماع الثقافى 
ةس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
ويقسم بعض الباحثين النتاج الفكرى لتلك المدارس الأنثرويولوجية 
تحت مسمى الأآنثروبولوجيا الاجتماعية: والأنثرو بولوجيا الثقاقية» ومدرسة 
الثقافة والشخصية. 


والذى يهمنا فى هذا الشأن هو رصد إسهام تلك المدارس الفكرية 
الثلاث فى دراسة الثقافة» وتأثيرها قى الدراسات السوسيولوجية الرائلة 


أ الأتثروبوثوجيا الاجتماعية وبدايات الدراسة العلمية للثقافة: 

الأنثروبو توجيا الاجتماعية نمع10هوجهنطغصة لدئءه5 مى الدراسة 
الشاملة للثقافات والمجتمعات على امتداد العال على الرغم مسن أنها فى 
الأصل كانت تميل إلى التركيز على امجتمعات غير الغربية التى كان يطلق 
عليها امجتمعات البداثية. 


وقد نشأت الأنثروبولوجيا نتيجة حب استطلاع الثقاقات الأخرى 
التى وصقها المستكشفون والتجار وأعضاء البعثات التبشيرية منذْ أواخر 
القرن الخامس عشر فصاعداً. وقد برزت الآنثروبولوجيا كدراسة علمية 
منظمة منذ منتصف القرن التاسع عشرء حيث تأسست الجمعيات العلمية 
فى كل من قرنسا والولايات المتحدة وإنجلترا والمانيا. ومن أقدم نظرياتها 
النظرية التطورية. فقد قدم عالم الأنثروبولوجيا البريطاتى «إدوارد تايلور؛ 
نظرية فى التطور الاجتماعى تقترح مراحل تطورية للمجتمع والثقافة"". 
وحاول «تايلور» وضع مصالحة بين تطور الثقافة وبين عالميتهاء وفى كتايه 
(الثقافة البدائية» تساءل عن أصول الثقاقة» وعن آليات تطورها. وكان أول 


)0 جوردون مارثال: موسرعة علم الاجتماع ترجمة محمد الجوهرى وآخروث. مج 0 
طى مرجع سابق: ص ص /17 ارفك 
1١١5‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]ته 
عالم أنثروبولوجيا يهتم بدراسة الثقافة فى كل أتماط المجتمعات فى مختلف 
أوجهها الملدية والرمزية ووحتى اللجسدية. 


وبعد إقامته فى المكسيك» وضع تايلور منهج دراسة تطور الثقافة من 
لال النظر فى الآثار الثقافية الباقية 8112198265 فى المكسيكه تمكن من 
ملاحظة التعايش بين أعراف الأسلاف وبين السمات الثقافية الحديثة وكان 
يظن أنه من خلال دراسته للآثار الباقية يستطيع العودة إلى المجموع الثقانى 
الأصلى ومن ثم إعادة بئائهء ومن خلال تعميم هذا المنهج المبدثى وصل إلى 
خلاصة مقادها أن ثقافة الشعوب البدائية المعاصرة كانت تمثل عموماً 
الثقافة الأصلية للبشرية» وهذه الثقاقة هى بقايا المراحل الأولى للتطور 
الثقاقى: وهى مراحل مرت بها ثقافة الشعوب المتحضرة حتما. 


كان تايلور يريد البرهنة على الاستمرارية بين الثقافة البداثية وبين 
الثقافة الأكثر تقدما وخلافاً لما قالوا بوجود انقطاع بين الإنسان المتوحش 
الوثتى وبين الإنسان المتحضر التوحيدى: فقد انهمك فى البرهنة على 
الرابط الأساسى النى كان يوحد الأول بالثانى الذى لم يكن قادراً على 
الاقتراب منه إلا لفترة محدودة: بين البداثيين والمتحضرين لا يوجد فارق من 
.حيث الطبيعة؛ إما فى درجة التقدم فى طريق الثقافة. وناضل تايلور بحماسة 
ضد النظرية القائلة بانخطاط البدائثيينء وهى نظرية مسترحاة مسن 
اللاهوتيين الذين عجزوا عن تصور أن الله قد خلقئ كائنات امتوحشة)» 
أيضاً وقد سمحت هله النظرية بعدم الاعتراف بأن البداثيين كاثنات بشرية 
مثلها مثل الكائنات الأخرى. وخلافاً لذلك» فهو يرى أن البشر كلهم كانوا 
كائنات ثقافية تاماه ولابد من تقدير مساهمة كل شعب فى تقدم الثقافة'". 


لفق دونى كوشء مقهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية: ترجهة قاسم المقدادء مرجع 
سابقء ص صن افببرورة 


ا١ذه‎ 


علم الاجتماع الثقافى 
جيه من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

إذن» نرى أن الاتجاه التطورى عند تايلور: لا يستيعد أى معني من 
قا التسرية العقاقيةه وعز ما كان تادر فى عسوم لكن مقهومة للققانة 
لم يكن متيئاًء إذ لم يكن مقتنعاً تماماً بوجود تواز مطلق بين التطور الثقافى 
لمختلف امجتمعات. لذا فقد وضعم.: فى بعض الحالات» فرضصية اتتشاريه 
103154 فمجرد التشابه بين السمات الثقافية لثقافتين مختلفتين 
غير كاف لليرهتة على أن هاتين الثقافتين كانتا تحتلان المكان نفسه على 
سلم التطور الثقافى؛ إذ كان من الممكن أن تنتشر إحداهما نحو الأخرى. 
على وجه العموم, كان تايلور متحفظأ قى تأويلا تهه وهذا دليسل إخلاص 
لموضوعيته العلمية. 


ترا لأعماله واهتماماته المنهجية حق لإدوارد تايلور أن يعد 
مؤسس الأنثروبولوجيا البريطانية. وبفضله تم الاعتراف بأن يكون هذا 
العلم فرعا معرفياً جامعياً. وفى عام 1887 أصبح أول أستلذ لكرسى 
الأنثروبولوجيا التى درسها فى جامعة أكسقورد البريطانية. 


ومع نهاية القرن التاسع عشر حلت نظريات الانتشار وال هجرة محل 
نظرية التطور الاجتماعى بآراثها المتضاربة فى تحديد مراحل تور 
الجماعات الإنسانية. وقد تم توضيح أوجه الشبه أو الاختلاف بين الثقافات 
على أساس أنها ترجع إلى انتشار التأثيرات مع بعض الثقافات أو إلى 
هجرة الئاس من مجتمع لآخخر. 

وفى بريطانيا توجد الأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة مستقلة عن 


النزاسة المتخصضة للجواتي البيولوجِية لليش قالافرويولوجيا الفيريقية 
أصبيحث مهتمة بعلم التقرد يات 22218608401089 وعلم الوراثة» بل ودراسة 


لق دوتى كوش» مرجع سابن ص ص "الا - 71 
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الثقافة فى مواجهة العصر ب 
الرئيسات. وقد كانت الأبعاد الفيزيقية””.والاجتماعية أكثر ارتياطاً يبعضها 
البعض الآخر فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية خلال القرت التاسع عشر حيث 
ساد اعتقاد خخاطوع بأن المجتمعات البدائية الموجودة حالياً فى حالة أدنى على 
مقياس التطور فى بعديه الفيزيقى والاجتماعى معا. 


وبصفة عامة ترتبط هوية الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
ببعض الشخصيات العلمية البارزة: مثل مالينوفسكى ورادكليف براون 
وكلاهما قد تأثر بإميل دوركايم. وعلى الرغم من أن اتجاههما الوظيفى 
م تل تقديرا كبيراً؛ فإنهما تركا تراثا قيماً من الدراسات التى أجرياها 
علئ المجتمعات بطريقة كلية منظمة. وقد سعى علماء المدرسة اليريطائية فى 
الأنثروبولوجيا إلى إنجاز دراسات علمية فى مجتمعات محلدة وعن موضوعات 
حلدة (مونوجرافية) عن السياسة والقرابة والدين والاقتصادد. وهم 
لم يعطوا أولوية خاصة مجال أو نطاق معين. فبعض علماء الأنثروبولوجيا 
الماركسيين أعطوا أوثوية لتمط الإنتاج؛ والبعض الآخر أفاض فى توضيح 
قوة الشعائر والرموز الاجتماعية دون أن يعترض بالضرورة على أولوية 
أو أهمية الاقتصاد وعلاقات القدة. 


٠.‏ ولا يمكن لأحد أن ينكر دور المدرسة الفرنسية فى الدراسات 
والتحليلات الأنثروبولوجية للثقافة على الرغم من أن السياق الخاص 
بفرنسا فى القرن التاسع عشر قد أوقف انيثاق المفهوم الوصفى للثقاقة فى 
مقايل طغيان مفهوم الحضارة. فلقد كان علماء الاجتماع وعلماء الأعراق 
أو الأجناس أنفسهم مشبعين تماما بالعالمية امجردة لعصر التنوير مما متعهم 
من التفكير بالتعلدية الثقافية فى المجتمعات اليششرية يطريقة أخرى دون 
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الاجتماع الثقاقى 
دس من الطرح الأتثرويولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافي 
العودة إلى النضارة لأن السياق التاريخى لم يكن يشجم على التساؤل حول 
هذه المسألة. فالملحمية الكولونيالية «الاستعمارية» كانك تجرى نتحت أسم 
«الرسالة التحضيرية» التى تضطلع بها فرنسا. وقد ولدت المنافسة لألمانيا 
والصراع معها تعارضا بين اتجاهين قوميين يستخدمان مفهومى عن لكا 
وده هكذ01011) كأسلحة دعائية. 


ولم يعرف مفهوم الثقافة فى فرنسا بشكل مباشر حقى الستيئيات» 
ومع ذلك فلا يمكن أن ندكر دور المدرسة الفرنسية فى الدراسات 
الأنثروبولوجية للثقاقة, خاصة إسهامات دوركايم التى أثرت بشكل كبير 
فى إثراء الدراسات الأ نثروبو لوجية الأمريكية للثقافة. 


ومع ذلك فلا يمكتنا إيجاد نظرية واضحة للثقافة لدى دوركايم؛ وإنما 
جد أفكار مبعثرة عن الثقافة فى ككل دراساته. ففهمه للمجتمع ككل 
عضوى يجند فهمه للثقافة أو للحضارة ويرى أن المضارات هى «منظومات 
مركبة ومتضامنة» ولقد تطبع فهمه للظواهر الثقافية بطابع النظرية الكلية 
للإنسان عتمكذله11. وفى كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية وقيله 
الاتتحار 18410) وضع نظرية حول«الوعى الجماعى؛ الذى يعد شكلاً من 
أشكال النظرية الثقافية. ويرى أن امجتمع يتمئع ب اوعى جماعى» تكون 
بفضل التمثلات الجماعية واُدل والقيم واللشاعر المشتركة بين أفراد 
امجتمع كافة. وهذا الوعى اللجماعى سابق على الفرد وهو مفروض عليه لآن 
الفرد خارجى ومصعد. وهئاك انقطاع بين الوعى الجماعى وبين الوعى 
الفردى فالأول «أعلى» من الثانى لأنه أكثر تعقيداً ودقة. والوعى ابلدماعى 
هو الذى يحقى وحلة امجتمع وتجانسة”. 
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الثقافة قى مواجهة العصر ‏ ]يه 

وبرغم الخلاف بين الأنثروبولوجيا البريطانية والفرنسية إلا أن 
أحداً لا يستطيع أن يتكر تأثير التراث البريطانى والفرنسىء خاصة آراء 
أميل دوركايم - السابقة الذكر - فى بلورة الأتثروبولوجيا كعلم راسخ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يدرس فى الجامعات كعلم واحد متكامل. 
ولقدأثرى لوبس هسرى مورجان 201838 وهو من أواثل 
الأنثروبو لوجيين الأمريكيين التراث الأنثروبولوجى والسوسيولوجى - على 
حد سواء - فى دراسة الثقافة. فقد قام بصياغة نظرية فى التطصور 
الاجتماعى كان ها تأثير على الدوائثر السوسيولوجية لعديد من الستين. 
وتؤكيد نظريته الأهمية الأساسية للعوامل التكنولوجية فى المجتمع 
والتغيرات التى تجرى فيه. وقد آمن مورجان بوجود مراحل محددة للتطور 
يمر بها الناس فى كل مكانء وميز بين ثلاث مراحل أساسية من التقسدم 
الثقاقى: الوحشية والبربرية: والمدنية. ثم قسم كلا من المرحلتين الأولى 
والثانية إلى مراحل قرعية ثلاث. وتتولد كل مرحلة من هذه المراحل 
العامة والفرعية بواسطة اختراع تكنولوجى عظيم. ولذلك قنإن المرحلة 
الثانية من الوحشية قد ترتبت على اختراع فسن [شعال الشار. وظهرت 
المرحلة الثالثة نتيجة لاختراع القوس والسهم وبدأت البربرية 
. بالتراصل إلى' صناعة الفخار. أما المرحلة الثانية منها فقد ترتيت على 
استئتاس الحيوان. بينما بدأت المرحلة الثالشة بتكيل الخديد وتحريله. 
وترتبط كل من هذه المراحل التكنولوجية - وققاً لما يذهب إليه مورجان - 
بتطور متميز فى الدين والآسرة والتنظيم السياسى والملكية. 


وانجلزء حيث نشر إنجلز - أخذاً بنصيحة ماركس - مؤلفاً بعنوان «أصل 
الأسرة والملكية والفردية والدولة قى عام (1884) أفاد فيه إفادة مستفيضة 
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الاجتماع الثقافى 
كس من الطرح الأنترويولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
للمجتمعات الهندية انيعي ة. ومن ثم أصيحت كتاباثت مورجان ا 
علم الاجتماع الماركسى "'". 


وتهدف الأنثروبولوجيا الاجتماعية الآن إلى التعريف بالثقافات 
الأخخرى وبجعلها مألوقة: قى الوقت الذى تستحث فيه الأنثروبولوجى على 
أن ينظر إلى ثقافته المخاصة على أنها غريية» بإثارة الحاجة إلى إعادة تفسير 
كلما يكو ل مقهزما سلما تداق تفاط رق لفرت الأتر براي 
مئل فترة طويلة عن التركيرٌ على امجتمعات المتعلمة (المتتحضرة»»؛ وإلى 
دراسة المناطق التى تنتشر قيها الديانات العالمية (اليهودية: والمسيحية 
والإسلام). كما وسعت من نطاق بحثها بحيث أصبحت تدرس وبطريقمة 
منظمة الجماعات الفلاحية والحضرية: كما تهتم بدراسة الجماعات والفئات 
المحرومة من القرة. 


وتلك التى تملك القوة» وتدرس امجتمعات الرأسالية بشتى أتواعها. 
وقد غذت اركة النموية المدينة ميادين الدراسة النقدية لأدوار ابنسين 
فى الثقافات المختلفة”. 


ب الأنتروبولوجيا الثقافية.. مدرسة «الثقافة والشخصية» . 
توافق الانتقال مسن الأنثروبولوجيا الاجتماعية (المتطورة بصورة 
خاصة فى فرنسا وانيلترا» إلى الآنثروبولوجيا الثقافية (الأمريكية بالأساس) 
بعيداً تماماً عن علم الاجتماع؛ كما أنها أعطت انتباما أكسبر لسلوكيات 
6١‏ نيقولا تيماشيفه نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عودة 
وأحروتء دار المعارفء من القاهرة: دل ز, ص ص ١ق‏ - الى 
زفرف جوردوت مارشال» مرجع سابقء ص سن 718-179 
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الثقافة فى مواجهة العصر ؤي 

الأقراد عن عمل المؤسسات قاعتبرت سلؤكيات الأفراد موحية بالثقافة التى 
0 00( 

ينتمون إليها . 
والمسألة الأساسية التى يطررحها باحثو هذه «المدرسة» على أنفسهم 

هى مسألة الشخصية. وتساءلوا عن آلية التغيير التى تقود أولثك الأفراد 

ذوى الطييعة المتشابهة فى البداية إلى اكتساب أنماط مختلفة من الشخصية 

تعلدية التقاقات أن ترتبط بتعندية أفاط الشخصية9, 


وتذهب نظريات الثقافة والشخصية إلى أفاط الشخصية تتخلق 
أثناء عملية التنشثة الاجتماعية: ومن هنا تعول بصفة خاصة على 
الممارسات المتبعة فى تربية الطفل مثل: التغذية» والفطامء والتدريب على 
عمليات الإخراج. وييدو هذا المدخل بأجلى صورة فى كتابات 
الأنثروبؤلوجيين مثل :جريجيورى بيتسونه وروث بندكت؛ ومارجيت ا 

وقهتم الأنترو برلزجيا العقافينة يدانه الخسائض المميزة التجير 
الكائتات البشرية المنتمية إلى ذات الثقافة المعتيرة ككلية قابلة للاختزال فى 
غيرها وتشند.على أصالة كل ما ندين به للمجنمع الذى ننتمى إليه. 


وصار هذا الحقل البحثى الموصوف بعبارة اثقافة وشخصيقة متطوراً جداً 
فى الولايات المتحلة الأمريكية مقارنة بفرنسا وبريطانيا وفرض نفسه كمجال 


00 فرتسوا لابلانتين» مفاتيح الأتثروبولوجياء تذعريب حفتاوى عما يريه؛ مركز 
التشر الجامعى 7٠٠١‏ ص .1١1‏ 
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الاجتماع الثقافى 
+ من الطرح الانثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 


كعلم النفس وعلم الاجتماع والأتثروبولوجيا شيئاً أساسياً. 


وقصيراً تدرس الأشروبولوَجَيا الثقافة كل ماهو اجتماض فن تطورة 
خاصة من زواية عمليات الاحتكاك والنشر والتفاعلى والمثاقفه أى تبنى 
(أو قرض) ثقافة ما لمعايير تنتمى إلى ثقاقة أخرى ”. 
ج ‏ الانتقادات الموجهة للأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية: 

خضعت أعمال الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية لعنة انتقادات 
منها ماهو مشروع فى حد ذاته فى المناقشة العلمية. ومتنهاماهواقل 
مشروعية. فلقد زادت الانتقادات ضدها بسيب مبالغتها فى التأكيد على 
تطابق الأغغاط الشخصية فى مجتمع بعينه» وتجامل أهمية العلاقات التى 
توجد بين الثقافات المختلفةء وكذلك يسبب نظرتها إلى الثقاقة باعتيارها 
شيثا مادياً وليست تصوراً اجتماعيا”". 


ولقد جاءت أهم الانتقادات التى وجهت للأنشروبولوجيا الثقافية 
من داغخل الانثروبولوجيا الثقافياً نفسهاء قإذا نظرناً إلى أغلب البلحثين 
بشكل منفرد سترى تطورات ملموسة لفكرهم طيلة ممارستهم لمهنتهم. مثل 
اكرويير» و(روثبيتدكت» وغيرهم من تمثلى هذه المدرسة الفكرية الذين 
حاولوا رصد ودراسة التغير الثقافى على عكس ما وجه إليه من انتقادات 
مفادها أنهم قدموا مفهوما جامداً للثقافة ولا يعيرون انتباهاً للتغير الثقافى 
وتؤكد لمارجريت ميدا يشكل واضح على أن الثقافة تتغير؛ فالأفراد يخلقرن 
الثقاقة وينقلونها ويغرونهاد كما أكدت على أن الثقافة ليست «معطى» 


)00 قرنسوا لابلاتين» مقاتيح الآنثروبولوجياء مرجع سابق؛ ص ص 115-1١7‏ 
إفف3 جوردون مارشالء مرجم سابق» ص 215. 


دحل 


الؤانةارج موري القلدم سهد 
يتلقاها الآفراد بشكل كلى دفعة واجتة من خلال التربية. ولا تتتفل 
الثقافات كالوروثات (الجينات). لكن الفرد يمتلك ثقافته تدريجيا خلال 
حياته وقى كل الأحواله فهو لا يستطيع اكتساب ثقاقة الجموعة التى ينتمى 
إليها كلها أبداً. 


والنقاش الأكثر جوهرية حول الأنثروبولوجيا الثقافية هو ذلك الذى 
يتعلق بالقاربة النسبية للثقافات ويُشلد على تعنديتها أكثشر من تشديده 
على وحدتها. وترى هله المقاربة أن الثقافات تُعامل على أثها كليات نوعية 
بعضّها مستقل عن البعض الآخر, وبالتال ينبغى على الثقافة أن تُدرس 
نذانها وقنمن منطقها انخاس بيالك 


ولقد جاءت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية السومسيولوجية 
فى الولايات المتحنة الأمريكية فى نهاية الثلاثي ينيات لدراسة وتحليل 
(المثاققة قفة؛ بزعلاقتها «بالتغير الثقافىة: وأوجه الخلط بيتها وبين (التماثل 
الثقافى» و«الانقشار الثقافى). ولقد وضع لروبرت ريدفيلد وارالف ليتتون» 
و«ميلفيل هي سكوفيتش؟ مفهوماً أصبح معتمداً للمثقاقة عام 19 ذكر فيه 
أن «المثاقفة» هى مجموع الظواهر الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشسر سين 
مجمنوعات أفراد تنتمى إلى ثقافات نختلفة تؤدى إلى تغييرات فى أنماط الثقافة 
الأولية تللجماعة أو الجماعات. 


وهى هنا تقرق بين الاحتكاك الثقافقى الودى والمعادى: وبين 
الاحتكاكات الثقاقية التى تنش عن الاستعمار أو المفجرة بعدذلك يتم 
فحص حالتى الهيمتة والتبعية لل ناتك المتتابعة والسى يمكن 
للمثاقفة أن تنش فيهاء أى أشكال «اختبار» العناصر المقترضة أو المقاومة 


2ش جوردوت مارشالء مرجع سابق: ص 54. 
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الاجتماع الثقاقى 
+ من الطرح الانثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
. ل«الاقتراض» وأشكال أندماج هذه العناصر فى النموذج الثقافى الأصلىء 
وأخير) الأآثار الأساسية الممكنة التاتجة عن المثقافة بما فى ذلك ردود القعل 
السلبية القادرة أحياناً على السماح بوجود حركات مثاقفة مضادة. 


وتتضمن فكرة المثاققة ترسيخاً لمصلحة «الثقافة الغربية» المفترض 
أنها أكثر تقدماً ولتبرير عملية الهيمنة الثقافية للمجتمعات الاستعمارية. 


ولققد اتطلق «روجيه باستيدة (1994-1894) البلحث فى الثقافة 
«الأفرو- أمريكية» والأسستاذ فى جامعة السوربونء انطلق فى دراسته 
للمثاقفة من فكرة أنه لا يمكن دراسة الثقافة بمعزل عن الوضع الاجتساعى 
الذى نشات قيه. وهو يرى أن تقطة ضعف الأنثرويولوجيا الثقافية 
الأمريكية حول «المثاقفة» يكمن فى غياب الربط بن الثقافى والاجتمساعى 
وإلى اختزال الوقائع الاجتماعية إلى وقائع ثقافية. 


وبدأت الدراسات الأنثئروبولوجية منذ منتصف القرن العشرين 
لاسيما فى الولايات المتحلة فى دراسة ما أطلق عليه بالاتصالات الثقافية, 
والصدمات الثقافية؛ والمثاقفة. واقترح «بالانديى؟ أن نستعيض بكل يساطة 
عن العبارة الأخميرة أى «المثاقفة» بمفهوم «الوضع الاستعمارى» المتضمن 
لواقع علاقة اجتماعية للهيمنة تكاد تكون دائماً خفية بشكل منظم فى 
الأنثروبولوجيا الكلاسيكية. 


(الشعوب المستعمرةا بيئما صارت عملية الاستعمار ثم التخلص من 
الاستعمار جزءاً لا يتجزءاً من الحقل الواجب علينا دراسته©. 
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الففاقة قن مراحين الس م له 

ومن ثم ظهرت دراسات فرنسية وأمريكية حاولت تنقيح وتطوير 
تراث الانئثروبولوجيا الثقافية الأمريكية ليتوافق وطبيعة المستجدات 
السوسسيولوجية فى الستيتيات والسبعينيات لتشكل ما أطلق عليه 


ولقسد أسهمت الدراسات الأنثروبولوجية مدارسها الثلائسة 
الويظانية والفرتسية والآمروكية ف إقراد الدراسات ارسيو لوعية 
الرائلة والحديثة والمعاصرة عن الثقافة» وساعدت بصورة أو بأخرى فى 
بلزرة الرؤى التنظرية للثقائة قى امجتمعات الغربية وفى المجتمعات الى 
ععفت للاتكيار ايشا وهذا ماسسازل وضد ف الستسات الناليه 


ثانياً ‏ الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية وجدل التَّقَافَة: 

ارتبط الاهتمام بالثقافة ودراستها بالتراث الأنثربولوجى اللى أثر 
يدوره فى.البظرية السوسيولوجية الكلاسيكية - على اختلاف منارسها - 
وأثر أنِضاً فى األتراث النظرى السوسيولوجى للثقافة بصفة عامة. 


ومن الجدير بالذكر أن نظرة موضوعية لتاريخ النظرية السوسيولوجية 
بصفة عامة ولموقع الثقاقة من النظرية السوسيولوجية بصفة خاصةء تكشف 
.عن خريطة متكاملة من التفاعل الجدلى الشامل. فإذا أمعنا النظر لاكتشفنا أن 
النقد كان مقوماً أساسياً من مقومات النظرية السوسيولوجية: ولعبت القيم 
فيه دوراً كبيرًء فتارة يتم استبعادها بدعوى الموضوعية والتحرر من القيمة. 
وتارة أخرى يتم التركيز عليها كمقوم أساسى للتغير» وبدعوى أيديولوجية 
هدفها الحفقاظ على بقاء امجتمع واستمراره. 
ويكشف تأمل حركة النقد الاجتماعى وعلاقته بالثقافة عن وجود 
مستويين هذا النقد. الأول: مستوى الاحتجاج الشامل النى يستهدف التغيير 
حال 


علم الاجتماع الثقافى 
دجس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
الأساسى والجوهرى لليناء الاجتماعى القائم ككل. والثانى: يعد نقداً ثقافياً 
تنويريا فقطء إذ يستهدف مجرد عملية تغيير ثقافى تنويرى لتشكيل توجهات 
ثقاقية وقيميه جديدة تحكم التقاعل الكائن فى الراقع الاجتماغى والحضارى. 


وهى هنا تستهدف خلق ثقاقة جديدة تقود التفاعل والعمل داخخل 
إطار المؤسسة القائمة ويتبلور هذا المستوى من النقد حينما تنحدر 
الحركات السياسية الراديكالية وتقتصر أهدافها على مستوى النقد الذاتى 
والثقافى للمجتمع. ويبرز هذا المستوى التقدى فى المراحل التاريخية التى 
يكون قيها الواقم الاجتماعى قويا وقادرا على استيعاب تناقضاته مؤكدا 
على وحدته وتكامله أو لأن النقد لم يكن يسعى إلى عملية التحول الشامل 
والراديكالى» أو لأآن القوى الثررية التى افترضها التيار النقدى كأداة 
للتحول محدودة الطاقة ومن ثم فهى غير قادرة على فقرض التحول”". 


ويتدرج فكر النظرية الوضعية والفيبرية» فكر المدرسة الأمريكية 
بصفة عامة وفكر رايت ميلز بصفة خاصة: وفكر مدرسة فر تكفورت تحت 
المستوى الثانى من: النقد الاجتماعى. بينما يمثل فكر الماركسية والماركسية 
المحدثة أو فكر مدرسة التبعية المستوى الأول من التقد 


ولا شك أن علم الاجتماعى الأوروبى - خاصة الرواد - كان له 
أثرأ واضحاً على دراسة الثقافة فعلماء من أمثال سمنر تونيز قعنهمه1 
وسوروكين» ودوركايم؛ وماكس فييرء وبارسونز لم يسهموا ققط فى علم 
الاجتماع الثقافى: بل أن أعمالهم قد أثرت فى علم الاجتماع الأمريكصى 
حتى يومنا هذا حيث تبلورت دراسة الثقافة. 


(1) على ليلة: موقع مدرسة فرا تكفورت على خريطة النقد الاجتماعى: مكانتها 
وإسهامها؛ فى سلسلة قضايا فكريةالماركسية. البيروسترويكا... ومستقيبل 
الاتتراكية» الكتاب التاسم والعاشر: نوفمير ,١99*‏ ص ص105-1761. 


امر 


الثقافة فى مواجهة العصر ]م 

. ومن هنا يتضح دور الاتهامات السوسيولوجية الكلاسيكية فى 
دراسة وتحليل الثقافة, وسوف أرصد هذا الدور من خلال التعرض للجدل 
التراث السوسيولوجى الأمريكى الكلاسيكى فمثلا فى آراء بارسونز حول 
الثقافة: ثم الإعدل الفكرى الدائر بين اليارسونية والماركسية وتاث هفى فكر 
الحداثة وموقفه من الثقافة. 


2:1 الثقافة فى المدرسة الوظيفية: 

٠‏ سنيداً طرحنا لفكر المدرسة الوظيفية بطرح فكر مونتسكيو وأوجست 
كونت 002206) عأ5ناوتتخ اذلا١-/1861)‏ وهربرت سيئسر اععمءم5 1216514 
ال رن وإميل دوركايم وموققهم من الثقافة وعلاقتها بلجتمع. 


مونسكيو داء111 111011165: 

يرف مزتسكيو أن المجتمعات ليست مجرد تجمعات عشوائية من 
الأدوات والعادات. ويذهب إلى القول بأن أى قائون ما يرتيط بقانون ار 
أو يعتمد على آخر من إطار أعم؛ كل بمارسة أو معتقد يرتبط تكامليا 
بقابلية المجموع للنماء. حتى السلوك الذى يبدو غير ذى أهمية ينظر إليه 
كمساهمة فى الحفاظ على النظام الاجتماعى الصينى بأكمله من خلال ما 
يغرسه من إذعان يدعم العلاقات الاجتماعية التدرجية. 


لا يجادل موتتسكيو بأن الإذعان متطلب وظيفى «لكل؛ المجتمعات. 
ولكنه يقترح أن التماذج المختلفة للمجتمع تتطلب معتقدات وتمارسات 
ختلفة أيضاء لكى تبقى قابلة للنماء. إن هذا التصتيف للمجتمعات هو 
ما نجه إليه اليوم. 


علم الاجتماع الثقافى 
تقس من الطرح الأنثروبولرجيا إلى علم الاجتماع الثقافي 

فهو يحاول إثبات أن كل مط من التنظيم الاجتماعى السياسى يقوم 
على أسس قيمية 84805 متميزة (أو انحياز ثقافى): تعد ضرورية للحفاظ 
على مؤسساته: كالشرف فى الملكية: الفضيلة فى الجمهورية والثوف فى 
الحكومة الاستيدادية وبعد تعرفه على هذه المبادئ الثلاثة» يوضح 
مونتسكيو كيف أن القوانين فى كل نموذج للمجتمعء بدءاً من قوانين 
التعليم» إلى القوانين العقابية: إلى أوضاع المرأة. تساعد على حماية هذا 
النموذج بالذات. (ل يجب مونيسكيو عن السؤال حول ما إذا كانت هذه 
الرظائف مقصودة / أو معترفا بها من جانب العاملين أنفسهم). وهمكذا 
تعتمد قابليه كل من تماذج مونتسكيو الثلاثة للنماءء على درجة الاتساق 
بين المؤسساتء والقيم والممارساتء أو بلغة مونيسكيوء الاتساق بين 
طبيعتها وميدثها وقوانينها. بعبارة م لا يمكن للعلاقات الاجتماعية 
والإنحيازات الثقافية أن تخلط ثم توفق”. 


أوجست كونت: 

قسم كونت علم الاجتماع إلى ثوابت وديناميات اجتماعية. الثوابت 
هى دراسة شروط وجود مجتمع ماه بيتما الديئاميات تشتمل علبى فحص 
«القوانين حركته بعبارة أخرى؛ تعل الثوايت الاجتماعية التساؤل حول 
ملذا يججعل الحياة الاجتماعية ممكنهه وترد الديناميات على السوّال حول كيف 
تتغير المجتمعات. إن نظريه كونت التئموية - أى المراحل الثلاث للسمية 
البشرية (من اللاهوتيه إلى الميتافيزيقية إلى العلمية) - معروفة بمايكفى» 
ولا داعى لأآن تشغلنا فى هذا السياق. إن مايهمتاء بدلا من ذلكء هو 
نظريته حول القابلية الاجتماعية للنماء. 


0( مجموعة من الكتابء نظرية الثقافة: ترجمة على سيد الصاوىء سلسلة عام 
المعرقة. ع57, يوليو 08919 عس ص /2185 يه 
١8‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر هه 

جادل كونت بأن أهم شرط وظيفى هو الإجماع على القيم بين أعضاء 
المجتمع: واعتقد أن أنماط التفكير المتنافسة فى داخل الأمة سوف تقود إلى 
انهيار هذا المجتمع. كما عزا (الأزمات السياسية الأخلاقية الكبرى التى 
تشهذها الجتمعاث الآن إلى غياب #الاتفاق الضرورى على المبادئع الأساسية» 
وقد أصبح الرأى الذى يربط وجود المجتمع بمشاركة أعضائه فى نظام واحد 
للقيم أصبح مسلمة مهمة فى التنظير الوظيفى اللاحق. 


هربرت سبنسر: 

لقد كرس هربرت سينسر تحفته الرائعة امبادئ علم الاجتماع؛ 26 
تع مامء50 01 وءلمأءسصفدظ فى جزء كبر منهاء لتحليل كيف تؤدى الأبنية 
المئؤسسية المختلفة - القرابية: السياسية المهنية الاقتصادية وغيرها - 
وظائفها للحفاظ على امجتمع. فالتنظيمات العائليةء على سبيل المثال» لهب 
أن تقيم أولاً على أساس درجات إسهامها فى حفظ الجماعة الاجتماعية 
التى تظهر فى سياقهاا على نفس المئوال يبدأ سيتسر فى بيان دور 
المؤسسات الديئية «قى الحفاظ على الروابط الاجتماعية وتقويتهاء وبالتالى 
حفظ الجماعة الاجتماعية”. 


سبق تحليل سبنسر علم الاجتماع الأمريكى ما بعد الخرب فى بحثه 
عن المتطلبات الوظيفية لكل المجتمعات. إذ يرى أن «هناك شروطاً عامة 
معيئةا يهب توافرها قى كل مجتمع إلى حد معقول قبل أن يتحقق تماسكه 
ويجب استكملها تماماً حتى تكتمل الحياة الاجتماعيةة. هذه «المتطلبات 
الاجتماعية» تشتمل على «التناسل»» (الحفاظ على النوع» (الإنتاج»» #البقاء 
الاجتماعى)» التبادل («التوزيسع)) , الاتصال («وظيفة ربط الأعصاب»), 
وضبط السلوك الفردى (التنظيم الاجتماعى!). 


للق جموعة من الكتابه نظرية الثقاقة» مرجع سابق» ص 0117ل 
شيل 


علم الاجتماع الثقافى 
سس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

وواصل سيتسر محث كونت عن المتطلبات الوظيفية العالمية للمجتمع 
لأنه اعتقده كما فعل كونته أنه بيئما قد يشرح التاريخ المعتقدات الخاصة 
بهذا الدين أو ذاك فإن مهمة علم الاجتماع هى شرح عالمية الدين: وبإقامته 
خطأ فاصلاً بن 3احقائق الخاصة المرتبطة بظروف خاصة» ودالحقائق العامة 
المنتشرة فى الجتمعات عموماً حجب سبنسرء مشل كونت» إمكانية تقديم 
تحليل وظيفى أكثر اعتدالاً وتلاؤما مع أنماط مختلفة للمجتمعات. 


ولقد تعايشت أغاط التحليل التطورى والوظيفى فى أعمال كونت. 
فمؤلغه اقائون المراحل الثلاث)» 568865 معدا" 01 هآ 16 وهو مور 
ديئامياته اللاجتماعية: تضمن علاقة محدودة بتحليله الوظيقى للثوابت 
الاجتماعية . والتغير الاجتماعى - عير المراحل اللاهوتية: والميتافيزيقية 
والعلمية - فسره كونت على أساس الكشف عن الصقات الكامئة. لقد 
كتب كونته أن «تطورنا ليس إلا تنمية طبيعتتاا وأضاف أن التنمية 
الاجتماعية تنتج عن طريق تلك «الخصائص التى تكون كامنة أولأه ثم 
يقدر ها أن تيرز على الساحة فقسط فى تلك الحالة المتقدمة للحياة 
الاججماعية المرشحة لها تلك القصائص)”". 


دوركا يسسم: 

تقد حاول دوركايم تشخيص مشكلات اجتمع الصناعى: على أنها 
مشكلات أخلافية بالأساس حيث يرى أن المجتمع الصناعى يواجه أزمة 
أخلاقية بالأساسء حيث يرى أن المجتمع الصناعى يواجه أزمة أخلاقيمة 
خطيرة» وذلك لغياب العتصر المعيارى» ومن ثم انعدام التازر بين الأفعال 
أو ضيطهاء الأمر الذى يهند بحالة من الفوضى اشوبزية الشاملة. أو حالة 
من الأنومى كما يحندها إميل دوركايم ”". 


00 يجموعة من الكتاب. نظرية الثقافة» مرجع سابق: ص سس 5 لاا 
زلف على ليل مرجم سابق:» من 166, 


ارال 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 

لقد أشار دوركايم (8هما-09400) إلى أن أفكارنا حول العالم وكيف 
يسير مستمئة من علاقتنا الاجتماعية. وبناء على صياغته لافتراضه فى 
مي لفه (التصتيف البدائى 125511224105 عنتما فإن #تصنيف الناس 
يعيد تصثيف الأشياءا فلا الخيرة الفردية ولا العقل الفطصرى كماأصر 
دوركايم؛ كان يستطيع توليد مثل تلك الأفكار الأساسية كالزمنء والفضاء 
والسببية. 'ولا سبيل لتفهم كل من الطبيعة المشتركة للفثات أو تنوعها عير 
الأمكنة والآزمة المختلفة: إلا بإدراك الأصول الاجتماعية للفكر. 


5 إن الأفراد فى نظر دوركايم؛ يتمثلون النظام الاجتماعى لغرض 
معين زيما يكون خافياً عليهم لكن عالم الاجتماع يستطيع رؤية هذا 
الغرض أو الوظيفةء هو دعم تمط حياة ما. «ما كان المجتمع بقادر على 
إلغاء الفثات أمام الاختيار ألحر للفرد من دون إلغاء نقسه ونتيجة 
لاسعطاة فدات سول ماهو عفن وما هو عفدتس ما النى يشكل 
فعلاً إجرأمياء أو ما الأفكار المعقولةة يتم حماية نظام اجتماعى معين. 
فالعلاقات الاجتماعية تولد أتماطاً لإدراك العالم تساهم قى الحفاظ لى 
تلك العلاقات. 


'. على أن هذا لا يعنى أن المجتمع يستأصل الهوية الفردية. فدوركايم 
يرفض بصراحة مثل تلك الفكرة ويوضح ذلك بقوله: انحسن لا نقصد 
توكيدة» أن المعتقدات الاجتماعية والسلوكيات تدس نفسها بطريقة واحلة 
فى الأقراد ... إذ لا توجد غفطية اجتماعية لا تسمح بنطاق شامل من التدرج 
الفردى: والذى أصر عليه دوركايم هو أن «ثطاق التنوع الممكن والمحتمل 
يكون ... دائماً وفى كل مكان مقيدا بدرجة أو بأخرى؛ وأنه اعاجلاً أو آجلا 
يوجد ... حد لا نستطيع أن ا 


00 جمسوعة من الكتابء. نظرية الثقافة., مرجع سابق؛ ص ص 115-1757 
ضال 


الاجتماغ الثقافى 

+45 من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 

ويهتم دوركايم بإبراز انهيار اليئاء الأخلاقى للمجتمع كعامل يشكل 
أساس مشكلة المجتمع الصناعى. ومن ثم فأزمة هذا المجتمع ليست أزمة 
اقتصادي وإنما هى أزمة أخلاقية أساس] 9 
ب الثقافة فى المدرسة الماركسية: 

على الجانب الآخر من أفكار المدرسة الوظيفية نجد أن الماركسسية 
تشخص مشكلة امجتمع الصناعى باعتبارها تتعلق أساساً بأوضاع الطبقة 
العاملة» حيث يرى ماركس أنه إذا كان هيجل قداقترض أن الأشكال 
الاجتماعية والسياسية أصبحث مطابقة لمبادئ العقل؛ فإن وجود البروليتاريا 
الواقعية المزعومة للعقل. لأنه يعرض أمامنا طبقة كاملة تقدم دليلاً على 
نفى العقل ذاته فالمصير الذى تلقاه البروليتاريا ليس تحقيقاً للإمكانات 
الإنساتية بل هو على عكس من ذلك يعتبر نفياً لها. وإذا كانت الملكية هى 
أول ما يتميز يه الشخص الحرء فإن العامل البروليتارى ليس حرا وليس 
شخصة إذ انه لست ذدية ملكية”. 


وحرص ماركس ومن قبله إنجلز على ربط البنية الفكرية بطريقة 
الإنتاج والتأكيد على أثر علاقات الإنتاج فى إحداث الآفكار والمفاهيم. 
فعلاقات الإنتاج هى الأساس الحقيقى للبنية الفكرية: إلا أن ماركس 
لم يوضح مضضامين البنية الأيديولوجية والفكرية””'» ويقول ماركس: «تشكل 
قوى الإنتاج البناء الاقتصادى للمجتمع الذى يعد الأساس الحقيقى الذى 
ينهض عليه البئاء القومى والسياسى: ذلك البناء الذى يعبر عن أشكال 


القاهرة. 155 صن ص ”10-717 

زفق المرجع السابق؛ ص 19. 

فر السيد أسسيتى: نحو نظطرية اجتماعية تقدية: 5 ١‏ دار المعارفهء القاهرة. كيه ١‏ 
ص .3١‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر .]مه 
محددة من الوعى الاجتماعى. أن أسلوب.إنتاج الحية المادية هو الذى يلد 
مسار الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافيت". 

وزبط ماركسن بين معنا الطيفات الاتباءية وحلجاتها ومين 
الأفكار السائلة لديهم فهم يتبينون الأقكار التى تحقق مصالحهم وينبذون 
الأفكار التى تتعارض مع مصالحهم. كما ربط ماركس قضية الوعى الزائف 
بالأفكان السائلة فى مجتمع معين والطبقة الحاكمة لذلك المجتمع: ومرجع 
ذلك إلى أن «الأفكار السائلة فى كل عصر كانت دوماً أفكار طبقته الحاكمته 
كما ربط: بين الوضع الطبقى والتتاج الفكرى للمفكرينء وربط ذلك 
بالوضع البنائى التاريخى للمجتمع”. 


كما ربطت الماركسية القيم بالبناء الاجتماعى التاريخى؛ وتظرت للقيم 
كشكل معين للوعى الاجتماعى يعكس علاقات الناس فى مقولات الخير 
والشر والعدل والظلم.. الخ ويوطد فى شكل مبادئ تخلقية وقواعد للسلوك 
مطالب امجتمع :أو الطبقات والقيم تعكس طبيعة الوجود الاجتماعى للأقراد 
والجماعات فى مرحلة تاريخية محلدة وداخل تكوين اقتصادى اجتماعى معين؛ 
كما أنها نتاج هذا الوجود فى الرقت نفسه فتستطيع أن ثقهم طبيعة 
العلاقات الإنثاجية الساثلة فى مجتمع ما فى فترة محلدة من تاريخه من غصلال 
تحليلنا لأنساق القيم السائنة كما أننا نستطيع أن نستدل على طبيعة هذه 
الأنساق القيمية من خلال تحليلنا لواقع العلاقات الإنتاجية فى المجتمع؛ أى 
أن القيم كظاهرة من الظواهر تعكس العلاقات الاجتماعية والظواهر 


5 :دمقخكصمط .معمامع10 ل0دة قاعناء8 .0مدمتدمط1 طاعسوع1 () 
.13 .1986.2 .113000 

عاطقلتوهم .ععتع[كمسط 01 بوماملءو5 عوكلا عط .<مده1خ8 (2) 
.3 05 1 صطاط. لمكت دلاوم هع 0 ستل لقع ندع لتع ام سجووبمخطقة 


يفيل 


علم الاجتماع الثقافي 
<: أ من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
الموضوعية فى الحياة والمقيم ترتبط بمعتقدات الأفراد فى الحياة وترتبط 
بثقانتهم ووضعهم 1 يقى؛ وتعكس التصورات والنظريات حول السلوك 
والمبادئ التى تحكم مثل هذا السلرك ”". 


ومن ثم ينصب جوهر التحليل الماركسى للقيم على فرضية أساسية 
تعتبر فسق القيم والعادات مكوناً أساسياً داخل الكلية التاريخية. وجزءاً 
أساسياً من قوى وعلاقات الإنتاج» وها دوراً أساسياً فى المسراع الطبقى 
وفى تأكيد دور الدولة. 


وتهتم الاتجاهات الماركسية أيضاً بتوضيح الكيفية التى يتم بها 
ومجتمعات قائمة على الصراع الطبقى'". 


ولقد ذهب ماركس إلى أن القيم الممسيطرة فى أى تشكيل اجتماعى 
ماهى إلا قيم الطبقة المسيطرة. ولقد أوضح ماركس ذلك بجلاء فى تحليله 
للمجتمع ال رأمالى. فالطيقة البرجوازية تفرض مجموعة من القيم التى تخضع 
الإنسان لمتطليات النسق الرأسماللى. وتلعب الأسرة ومؤسسات التنشئة 
الاجتماعية دوراً رئيسياً فى هذا الصدد. فمن خخلانما يتأسس الوعى الفردى 
عن طريق غرس معايير تقهر الدوافع الأساسية وتحويلها للعمل وفقاً لمتطلبات 
النظام ال رأسمالى. وهتا يلعب التظام ال رأسمال دوراً أساسياً فى تشويه القيم 
وأشكال الوعى وفى الاغتراب» فنجد أن العمال يداقفعون عن قيم أبعدما 
تكون عن مصلكهمء ويظل الوضع كذلك إلى أن تتغير شروط الوعى”". 


4 أحهد أنون مرجم سابق: ص؟ ؟. 
8.13 ران .م0 ووموامء10 0ه تلعتاء8 بممدومسمط] طتمع دمع (2) 


زفرة اعتماد محمد علام وآخروله التحولات الاجتماعية وقيم العمل فى امجتمع 
القطرى. جامعة قطر:مركزالوثائق والدراسات الانسسائية 886(, 
ص ص 91-9550. 


1١5 


الثقافة فى مواجهة العصر + 

ومن ثم فلقد كان موقف ماركس من امجتمع الرأسمالى ودور القيم 
قيه رد - بصورة أو بأخرى - على مقولات النظرية الوضعية والوظيفية. 
ولكته آثار بدوره الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض. وجاء موقف قيبر 
كرد فعل للقكر المدافع عن بقاء امجتمع واستمراره وإن كانت كد لاا 
المختلفة, وله وجاهته. ولقد أسس قيير مدرسة فكرية خاصة بهه؛ وتبعه 
الكثيرون من المنظرين والأمريكيين منهم على وجه الخصوص. 
ج - المدرسة الفيبرية والثقافية: 

المبقيقة أن أعمال فيبر تقف على النقيض من نظرية ماركس عن 
التغير الاجتماعى؛ لذا قيمكن النظر إلى أعمال فيبر على أنها محاولة 
لاقتلاع نظرية ماركس عن المادية الاقتصادية تسكنلمتعءنه]/8 عتنسصصمء]1 
ولكن عن طريق التأكيد على الثقافة وأنساق القيم كمتغير مستقل فى 
التغير الاجتماعى. 


'ولقد قامت المدرسة الفييرية هةمةوط»79 على أفكار ماكس فيبر فى 
دراسته الشهيرة (اليروتستانتية وروح الرأسالية التى حاول قيير أن يبرهن 
قيها على وجود علاقة سببية بين نسق معين للقيم ونشأة الرأسمالية الحديثة 
ويؤكد قيبر أن تغيراً فى العقلية قد سيق ظهور الأسلوب ال رأسالى وهو تغيير 
يتحصر فى إحلال السعى الحر من أجل الربح التقدى والعمل الشاق 
والزهد والتقشف والإخلاص وكل هله القيم مستملة من البروتستانتية. 


السلوك الإنسانى» وأصبح الإنسان محكوماً من داخله بهله القيم الديئية 
التى أدت إلى خلق دافعيه اقتصادية ساعدت على مو الرأسهالية الجديغة 9 


١7ه‎ 


علم الاجتماع الثقافى 
توس من الطرح الأتثروبولرجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 

وإذا كان السؤال الرئيسى بالتسبة لماركس والماركسيين يدور حول 
من يسيطر على وسائل الانتاج» أما بالنسبة لفيبر فينبغى أن يثار تساؤل 
إضائفى وهو من يملك الوسائل الاستراتيجية الأخرى للسيطرة على الئاس 
والتحكم فيهم. 

لم يتكر قيبر أهمية السيطرة على المصادر الاقتصادية الأساسية: لكته 
يذهب إلى عدم كفاية ذلك إذا كان علينا أن نقهم بنية القوة الاجتماعية 
بصورة عامة. إنه يعمم النظرية الماركسية إذن: ويذهب إلى أن السيطرة على 
وسائل الإدارة السياسية: ووسائل العنفه ووسائل البحث العلمى. الخ هى 
أيضاً وسائل للسيطرة على التاس. 


وم ينس قيبر» وهو يشد انتباهنا إلى عمومية تلك العملية الاجتماعية 
أن يؤكد على الدور الأساسى الذى تلعبه الرأسمالية فيها”' والرأسمالية 
تتطلب وجود أفراد يتميزون بسيكو لوجية معينة وسلوك خاص وظروف 
اجتماعية خخاصة: قالتنظيم ال رأسمالى لا يتحقق فى مجتمع يتسم أفراده 
بالكسل وب ن بمعتقدات نخرافية» ويتميزون بعدم الكفاءة وهكذا 
لابد أن تتوافر مجموعة الظروف الآتية: رأس مال عقلى وإدارة العمل 
وامتلاك وسائل الإنتاج وشيوع القوانين العقلية وازدياد العمل الحر 
والسلوك المنظم والكفاية والصدق والإخلاص ”". 


() إرفنج زايتلنء النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع: دراسة نقلية. ترجمة محمود 
عودة وإبراهيم عثمان: دار المعرقة الجامعية: الإسكندرية: 1497 ص ص 
فنك نينا 

() ماكس فيبرء الأخلاق البرتستانتية وروح الرأسمالية: العلاقات بين الدين 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الثقاقة الحديثة ترجمة أبو بكر باقادر وأكرم 
طاشكندى. طاء مكتبه الصياح؛ المملكة العربية السعوديةء 21989 ص ص 
“ا 15 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]يه 

وريما يكون الموضوع المركزى فى كافة مؤلفات فيبر هو اعتقاده بأن 
المجتمع الغربى ما إن تطور حتى راح المزيد والمزيد مسن أفراده يتصفون 
بطرق تشتهدى (بمبادئ العقلائية» والقليل منهم يتبعون «العادات فى 
امجتمع الحديث» ويشيه أيضاً فى كونه يرى الكثير من الاختلافنات فى 
التناقض الجوهرى بين الأفكار والقيمم وكلاهما يرى فى مجيء الفترة 
١الخديثةا‏ ميلادا اللفرد» كقوة حرة غير مرتبطة بالولاء الصارم؛ غير القابل 
للنقاشء لتقائيد الماضى ". 


ومن شم يذهب تصور قيير للمجتمع الرأسمالى أنه يجموعة من 
الجماعات والشرائح والتنظيمات والطبقات لكل منها مصلخه ولا توجد تلك 
الجماعات والشرائح والطبقات جنباً إلى جتب هكذا ببساطة: بل إن العلاقات 
بينها تتسم بالتنافس والصراع وأتماط مسن السسيطرة» فضلاً عن ذلك فين 
بناءات السيطرة ليست مجرد بناءات تراتبية هرمية بل استقطابية 


لقد خلع ماكس فيبر دوراً محلدا على القيم والثقافةة لكنه دور من 
شأنه أن يكشف عن الانقسامات الاجتماعية والسيطرة والقوة والخداع لا أن 
يحْفِ بيذ 


ويصلح الانهاه المنهسجى العام عند فيير لأنت يطبق على علاقات 
الصراع والسيطرة بين الدول والمجتمعات. فهو يكشف فى تحليل صريح 
ومباشر. عن الارتياط سين المصامح أل رأسمالية والإميريالية. فمن بين 
مجموعة من الدول القومية والمتعلدة القرميات «تجد بعضها وهى القوى 
00 أندرو ويبسترء مدخل لسوسيولية للتنميةء ترجمة حميد يرسفه» بغداد: طلء 

سلسلة الماثة كتاب: القاهرة, فيه ل ص 1 
() إرفنج زايتلن» مرجع سابق. ص 8هل. 
يشال 


الاجتماع الثقافى 

جه من الطرح الأنثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقانى 
والاقتصادية عير دائرة واسعة واليوم تتسع هذه الذائرة لتمشل مجمل 
سطح الأرض ... فالقوى العظمى هى قوى توسعية» تسعى إلى توسيع 
أراضيها «باستخدام القوة أو التلويح بها ... ومع ذلك ليس هو الحال 
دائماً فإن ثّة تغسيرات سياسية قى هذا الصدد ... وتلعب العوامل 
الاقتصادية الدور الأساسى فى إطار هذه التغيرات باعتباره العوامل 
الاقتتصادية الدور الأساسى فى إطار هذه التغيرات باعتباره مركز الثقل ... 
فحين سعا بريطانيا إلى ترسيع دائرة نفوذهاء فقد حدث ذلك: فى جانب 
منه من خلال المصالح الرأسمالية فى التوسع”. 


ومن ثم يمكتنا القول بأن المدرسة القيبرية تنادى بأن الثقاقة هى 
التى تحدد وتشسكل الخياة الاقتصادية والسياسية» وعلى الرغم من 
المناقشات الطويلة المستمرة بين المدرسة الفيبرية والماركسية إلا أنهما 
تتفقان فى نقطة واحدة حاسمة: وهى أن التغير الااجتماعى / الاقتصادى يجئع 
بعد ظهور أغاط متماسكة وقابلة للتنيؤ يهاإلى حدما وبالتالى فهما 
ينطويان على أن الخصائص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الرئيسية 
لا تكون مرتبطة يبعضها البعض بطريقة عشوائية؛ وإنما ميل لأن ترتبط 
مع بعضها البعض ارتباطاً وثيقا حتى أنه يمكن للمرء لدى معرقة نخاصية 
واحلة بأن يستشرف وجود خصائص رثئيسية أخرى على نحو أقضل بكثير 
من باح الطريقة العشوائية ". 


ومن ثم يتفق موقف فيبر مع بعض جوانب القكر الماركسى من 
ناحية والفكر الوظيفى من نلحية أخرى. فهر فى الموقف الأول يرى أته 
وإن نشأ النظام الصتاعى أو الرأسمالى الحديث استناداً إلى الاعتقاد قى 


م أجد أنور مرجع سابقء ص حص 18-571 
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الثقافة فى مواجهة العصر 8م 
القيم البروتستانتية الداعية إلى التقشف والعمل الدؤوبه فإنه بمجرد 
اكتمال بناء هذا النظام يبدأ فى السيطرة على أعضائه من خلال السلطة 
والبيروقراطية كآليات فى الضبط والسيطرةء وإضافة إلى التنظيم 
العلمى؛ والتقدم التكنولوجى؛ حيث تجد أن امجتمع يتجول مين موقتف 
المتغي التايع للخلق الفردى إلى كوته متغيراً مستقلاً يخضع له الوجود 
الفردى: ومن ثم قإذا بدأ الفرد بإرادقه فى تخليق النسق الاجتماعى فإنه 
ينتهى إلى الخنضوع حتميته. ذلك يعنى تأكيد هذا الموقف على الطابع 
القهرى للنسقء وهو القهر الذى أكده فيير بقوله إننا مهددون بالتحول 
إلى أمه من العييد. 


وبين المواقف الثلاثة اتفاقات واختلافات» حيث يتفق موقف فيبر مع 
موقف ماركس حول الطابع القهرى للنظام الاجتماعى غير أنه يختلف معه 
فى تحديد القهر عند ماركس بمحدود الطيقة البروليتارية بيئما يتسع القهر 
عند فيبر لكى يُشمل امجتمع بكاملة. على خلاف ذلك يرى دوركمايم أن 
القهر والإلزام الاجتماعى من الأبعاد المميزة لعلاقة الإنسان بلمجتمع؛ غير 
أن الإنسان لا يجس بهذا القهر مفروضاً عليه ولكته من جانب يتجذب 
نحو إلزام امجتمع. إن روابطنا بامجتمع تتاسس بنيوط من حرير غير أن لها قوة 
حلقات الحديده 0 


وتجد فى التيار الفكرى السوسيولوجى لتلك المرحلة التاريؤية صوت 
مغاير تماماً لتلك المواقف الثلاثة يتمثل فى فكر «سوروكين؛ الذى رقض أى 
محاولة لريط اليناء الفكرى باليناء الاجتماعى؛ وعلى خملاف الغالبية 
العظمى من رواد علم الاجتماع الذين ربطوا الأفكار بالبئية الاجتماعية 


00( على ليلة مرجع سابق» ص 161, 
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الاجتماع الثقافى 
دل من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
التى تنشأ فيهاء نخاصة آراء كل من ماركس وقيير: وأصر«اسوروكين) على رد 
الآنساق الفكرية إلى الأنساق القكرية الأعلى؛ بمعنى أنه رد أى نتاج فكرى 


لق 


إلى البتية الثقافية العامة التى ينشأ فيها . 


إذن ققد طورت هذه الرحلة تياراً تقدياً كاملاً تضمن عديداً من 
الروافد التى توالت مهمة النقد من زاوية تختلف عن زواياالرواقد 
الأخرى. غير أننا نستطيع التمييز داخل هذا التيار التقدى الشامل بين 
مستريين من النقد. النقد الشاسل والأساسى والذى يستهدف تغيير النمط 
الحضارى للمجتمع تغييراً راديكالياً وشاملاًء وهذا النقدالذى حاولته 
الماركسية حيتما قدمت المجتمع الشيوعى باعتباره امجتمع الذى ينيغى أن يحل 
محل المجتمع ال رأسالى المتخم بالتناقضات. ويشير المستوى الثانى إلى نوع من 
النقد الثقافى أو التنويرى الذى يجاول ممارسة التقد الموجه إلى بعمضص 
جواتب النظام القائم دون حاجة إلى تغييره أو تأسسيس محوله. قدوركايم 
ينتقد الانهيار الأخلاقى ويقدم سياسة لإصلاح هذا الانهيار دون المساس 
المؤسسة الاجتماعية القائمة. وتصبح القضية الأساسية بالتسبة لفيبر هى 
كيف نواجه حماية اليشر من بطش أسلوب الحياة البيروقراطية اللى يهلد 
يمحاصرة أرواحهم. مرة أخمرى يتم النقد القيبرى من داخل المؤسسة 
الاجتماعية المستقدة”". 


ومامن شك قى أن علم الاجتماع الأوروبى قد أسهم بصورة كبيرة 
فى قيام وتطور علم الاجتماع الأمريكى يصقة عامة. وفى نشأة النظريات 


عاطقاتههم عع لعا مس1 كله بوماماعو5 - عاعه؟؟ عطل- .متامعمة (1) 
1 .© ,1811 تجهاهدهى.ستطه :0ة/5قل لتاعدع 0 ذا أكتتالع.حدء أاعام. سحاد 

.2 01 2 ع 
() على ليلة مرجع سايق: ص .16١‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر إ 
النقدية بصفة خاصة. ولقد كان بارسشونز من أشد علماء الاجتماع 
الأمريكى تأثرا بأفكار فيبر وماركس على حد سواء. فلقد شن بارسونز قى 
العديد من مقالاته هجوماً شديداً على الماركسية؛ فهو يزعم أن ماركس 
وغيره من المفكرين الآخرين قد وضعوا «نظرية العامل الرحيد التى تنتمى 
إلى مرحلة الحضانة فى تطور العلم الاجتماعى؟ ولكن بارسونز فى محاولته 
إيماد أ وصياغة تصور أو منطق نظرى جديد يدعم توازن المجتمع واستقراره 
فى مواجهة نظرية ماركس الداعية للتغيرء قد وقع فى خطأ كبير دون أن 
يدرى» فهر أقام تصوره النظرى المحكم عن بناء القعل ونسق الفعل» 
وتجاهله تماما عندما دخل فى معترك الدراساث الميدانية» بل والأدمى من 
ذلك أنه يتبنى نموذجاً صراعياً شبه ماركسى فى مقاله المنشور عام 1441 
بعنوان : «الديمقراطية والبتاء الااجتماعى فى ألمانيا قبل النازية»: ومقاله 
الذى يحمل عنوان: (بعض الحوائب السوسيولوجية للحركة الفاشية» 
ومقناله الذى نشر عام 955 ابعنوان: «السكان والبتاء الاجتماعى فى اليابان» 
يعلح يارسونز الإيباز الصناعى الياياتى البارز والتحول من نظام يغلب 
عليه الإقطاع إلى نظام صناعى. وكانت الطبقات الاججماعية والعلاقات 
الطبقية هى ور بحثه فى الموضوعات الثلاث. ومع ذلك قلا يمكننا إغفال 
نظرية النسق والدور المعيارى للقيم برغم كل ما تعرضت له من انتقادات 
لاما من أهمية بالغة فى يجال دراسة القيم””. 


د - نظرية النسق وموقف «بارسونز» من الثقافة. . 

أولى بارسونز لأنساق الثقافة والشخصية - بصفة عامة وللقيم 
والأطر المعيارية بصفة خاصة- أهمية كبيرة فى تحليله لنسق القعل» 
حيث يرى أن هناك «قطاع مشترك» بين كل من التسى الاجتماعى 


(4 إرفتج زايتلن» مرجع سابقء ص ص 19-/1-40/. 
١*١‏ 


الاجتماع الثقافى 

رهس من الطرح الأنثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 
والشخصية يتكون من أنماط القيم التى تحدد توقعات الدور. إن البنيات 
الدافعية آنثذ هى وحداتث مين ذلك من الشخصية بوصفها نسقا 
والنسق الاجتماعى الذى يشارك فيه الفاعل؛ إنها ترتيبات أو تنظيمات 
الحلجات 560 قومهغ21550516 فيما يتعلق بالشخصية وتوقعات الدور 
فيما يتصل بالنسق الاجتماعى. إن ذلك هو مفتاح قهو اصيغة التحويل» 
اناده مره قدصد1' بين اللسقين الشخصية والنسى الاجتماعى. 
إن هله العلاقةالأساسية بين ترتيبات الحاجات وتنظيماتها قى 
الشخصية وتوقعات الدور فى التسق الاجتماعى من ناحية والآنغفاط 
القيمية والمؤسسة المستليجة فيما يتعلق بالثقاقة هو الشرط الأساسى 
لتنظيم أنساق الأفعال””. 


ويؤكد بارسوئز على أن القيم والمعايير هى الى تثيت الأهداف 
وتوجه السلوك وهى التى تحكم سلوك الفاعلين» بل أن نسق القيمة يسمح 
للفرد بأن الصينى. وأخيراً يأتى نمط العزو الخاص الذى يشير إلى توقع 
الفعل إلى حالة العزو 548835 0ءطاسعوف داخل السياق العقلى أو المنطقى. 
وهو يقترب من الثقافة الأمريكية والاسبانية. 

وتعد موجهات الإنجاز مط أساسى وجوهرى للقيمة: وهو لا يؤثر 
فقط على غيره من القيم؛ ولكنه يجدد الأهداف التى تجسد تلك القيمة 
ويتم ذلك خلال تجسيد الأهداف المستمدة من الاعتبارات القيمية الأخرى 
التى تدعم قيم الإتجاز. وتجعلها معياراً للاتختيار بين البدائل. ومن ثم يتم 
توزيع الأعمال وتحديد المكافآت قى امجتمع الذى يسود فيه اتجاه الإنجاز على 


رف عيد اللطيف محمد خخليفقة: إرتقاء القيم: دراسة نفسية سلسلة علم المعرفةء 
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الثقافة فى مواجهة العصر له 
أساس المهارات المكتسية والعمل الشاق: إن مايهم هو ما يستطيع المرء 
عمله وليس من الذى سيحصل على المكانآت”. 


وايشين بارسونز إلى أهمية العناصر الثقافية وضبط الفعل الاجتماعى 
والتحكم قيه. فأنساق الفعل الأربعة (النسق العضوى والتسق الشخصى» 
وامجتمع: والثقاقة) تختلف فى درجة ما تملكه من قدرة على التحكم 
والضبط والتحكم. ووفقاً لهذا المبدأ يكون نسق الثقافة هو اكثر الأنساق 
قدرة على الضبط والتحكم لآنه الحاوى لأكبر كمية من المعلرمات. ومن ثم 
يعتير بارشونز الثقاقة المحند الأساسى للسلوك. إلى درجة أن اتهمه اليعض 
بأن نظريته بها قدر من الاختزال الثقافى. وإذا كانت القيم هى أحد 
العناصر المكونة للثقافة فمعنى ذلك أنها تحتل مكانة بارزة فى تحليل 
بارسونز لأبعاد التفاعل فى النسق الاجتماعى '”. 


ومن ثم ققد زعم البارسونز» أن صيرورة الماركسية نظرية أحادية 
المثل والأفكار والمعتقدات المسيطرة والحاكمة فى الإسهامات فى خضوع 
الطبقات المقهورة واستسلامها بينما ينكر «بارسونز؛ أو يتجاهل العلاقة 
.بن 'الحاكم والمحكوم كما يتجاهل المكونات القمعية اللاقيمية للامتشال 
والإذعان والمخضوع”. 

ولقد أثارت وظيفية بارسونر الكثير من الانتقادات: حتى من علماء 
الاجتماع الأمريكى أنقسهم,: وعلى رأسهم جولدنره ورايت ميلز. ومن ثم 
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الاجتماع الثقافى 
توس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
فتح الباب أما نوع جديد من النقد يمكن أن نطلق عليه النقد الأمريكى 
التثى يهدف إلى نشد اجتمع للوصول إلى الحفاظ على بقائه واستمراره. 


. ولقد أصبح اجتمع الأمريكى المعقل الأساسى لتظريات النقد 
الاجتماعى بروافدها المختلفة - اليسار الجديدءه ومدرسة فرانكفورت» 
وقكر مدرسة التبعية - ويرجع ذلك إلى اعتبارات أهمها: هجرة رواد 
مدرسة فرانكفورت فى ثلاثينات القرث الماضى والذين يمتلون النقد 
الاجتماعى الأوروبى - والألمانى على وجه المخصوص - تحت وطأة الئازية 
والقاشية. ويتمثل العامل الثانى فى أن الرأسمالية الأمريكية تمثل أقصى 
مستويات النظام الرأعالى المتقدمء وكل ما يترتب على ذلمك من مسيطرة 
العنصر التكنولوجى على الحياة » وانتشار مبدأ السيطرة الكامل؛ والقهير 
الكاملء إضافة إلى صناعة الثقافة» والاتاه نحو القضاء على الفردية. وهصى 
كلها قضايا تدخل ضمن اهتمام النقد الاجتماعى. ويرجع العالم الثالث إلى 
أن امجتمع الأمريكى هو امجتمع اللإمبيريالى الأول قى النظام العالمى. فهو 
القوة المسيطرة على النظام العالمى» ومن ثم فهو القوة الى تسعى دائماً 
لملاحقة حركات التحرير من أجل القضاء عليه ثم هو امجتمع اللى يعمل 
على فرض التبعية على مجتمعات العالم الثالك". 


كما فجرت تظريات التحديث» والنظريات الوظيفية وطبيعة امجتمع 
الأمريكى نفسه حركات اليسار الجديدء ومن هنا جاءت ضرورة ظهور 
نظريات التحديث التى حاربت الماركسية وحاولت علاج قصور النظرية 
الوظيفية من خلال طرح يدائل نظرية جدينة موجهة بالدرجة الأولى لدول 
العام الثالث مؤكدة أن طريق تقدمها وتنميتها لن يتأتى إلا بأنت تسير فى 
نفس الطريق الذى سارت فيه الدول المتقدمة ومحاولة اللحاق يها. 


زفق على ليلة, مرجع سابق» ص ص ,15١‏ زفة 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 

وسوف نيدأ طرحنا لجدل الفكر السوسيولوجى الحديث ودراسته 
للثقاقة فى هذه المرحلة؛ بطرح أقكار س. رايت ميلز التى ألهمت فكر 
اليسار الجديد الذى حاول من خلال نقده تحريك ضمير امجتمع الأمريكى 
من خلال رفضها لممارسات التنظام ال رأسالى على الصعيد العالمى: أو المحلى 
وكذلك من نحلال رفضها لزيف ونقاق أسلوب الخحياة اليبرجوازى. ولقد 
حاولت أن*تربط بني تقد الثقافة الساثلة ونقد النظام السياسى وإضفاء 
طابع سياسى على نضالها'". 


ثالثًاً في الاتجاهات النقدية الحديثة: 

. يطلق على الفكر السوسيولوجى فى الخمسينات والستينات فكر 
الحداثة الى أهتم برصد المقصود بالحداشة: وبثنائية المجتمعات الحديئة 
والمجتمعات التقليدية. وظهرت روافد سوسيولوجية عديدة حاولت رصد 
علاقة المجتمعات الرأسمالية بالمجتمعات النامية» وظهرت اتجامات نظريية 
نقدية عدة ابعضها قام على نقض النظرية الماركسية. وبعضها قام على 
نقض نظريات التتحديث أو الحداثة: وإحضاع فكرة الحدائة للنقد 
والتحليل وأصيحت الولايات المتحنة الأمريكيية المعقل الأساسى 
للاتجاهات النقدية على اختلاف مشاربهاء فى حين كانت أمريكا اللاتينية 
معقل الفكر النقدى لنظريات التحديثء ومنها انطلق فكر مدرسة التبعية. 
وانطلق فكر النظرية النقدية من فرانكفورت أثناء الحرب العالمية الثانيية 
وتبلورثت أفكاره ورؤاه النظرية بعد هجرة رواده.للولايات المتحلة 
الأمريكية ونظرت النظرية النقدية التى تحولت من إيمانها بالكثير من 
الأفكار الماركسية؛ إلى إعلاء شان الثقافة والتحول إلى دحض فكرة الصراع 
الطبقى: وإحلاها يفكرة الصراع الثقافى» وصناعة الثقافة, وإحلال فكرة 
التعدية الثقافية بفكرة الكلية. 


0 على ليلة, مرجع سابق؛ ص 6ه١.‏ 
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الاجتماع الثقافى 

روت من الطرح الآنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

ومن ثم سنبدأ بتناول الفكر النقدى لتلك المرجلة المسمة بمرحلة 
الحداثةه بفكر أهم رواد الاتجاه النقدى الأمريكى س. ارايت ميلز» ونتتقسل 
لرصد فكر الحداثة من خلال رصد فكر نظرية التحديث عن المجتمع والثقافة 
والثنائية الاجتماغعية الثقافية والتقد ا موجه لها مسن مدرسة التبعية ثم نرصد 
الفكر النقدى المنطلق من المجتمع الأوروبى والمتبلور فى الولايات المتحنة 
الأمريكية وكيفية تحليله لوضع الثقافة فى مرحلة ما بعد الصناعة. من خلال 
رصد أقكار رود وتمثلى النظرية النقدية حول الثقاقة والمجتمع الرأمالى الحديث. 
أ الثقافة فى النقد الأمريكى: 

إن النقد الاجتماعى الذى تولى ريادته س. رايت ميلز يؤكد على 
ضرورة إعمال الخيال السوسيولوجى لتحليل امجتمع تحليلاً كلياً شاملاً 
يهدف الكشف عن آليات الاستغلال وتزييف الوعى. ولقد اعتيبرت أفكاره 
امتناد؟ للفكر الأووين فى دار النارية الترسي لوجة غاضة ملك 
النماذج النظرية التى اهتمت بالقضايا التاريخية والاجتماعية الشاملة 
وأبرزها نظريات كل من ماركس وماكس فيبر» إضافة إلى أنه يمكن اعتبار 
أفكار «س. رايت ميلزا انعكاساً لتفاعلات وتغيرات هامة وقعت فى إطار 
البناء الاجتماعى للمجتمع الأمريكى مئل بداية القرن التاأسع عشر ويخاصة 
البناء الطبقى؛ إضاقة إلى قضايا الطبقة العاملة. وقد انتشرت أفكار ااس. 
رايت ميلز» على نطاق شامل بين جماعات اليسار الجديد فى أوربا 
والولايات المتحنة الأمريكية. حيث أشاعت بيئها روح النقد الاجتماعى 
وبخاصة جماعات الشباب والطلبةء ولقد وجدت كثير من جماعات اليسار 
الججديد رياداتها النظرية فى اس. رايت ميلز؛ كان أحد القلة من علماء 
الاجتماع العربيين اليارزين الذين أدركوا بشكل كامل الإمكانيات التحريرية 
الكامنة فى اليسار العديد والتقد الاجتماعى الذى يقدمه للمجتمع. وابتداء 
من 1900 بلى النقد الاجتماعى النى قاده هس. رايت ميدز) قوياً لكورنه قد 
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الثقافة فى مواجهة العصر + 
تناول موضوعات جوهرية مثل مجتمع الجملة: والسلطة: والتضخم والفراغ» 
ومشكلات العالم الثالث؛ ومنظورات تناولهه ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه 
النقدى قد استند فى تحليلاته إلى النظرية الأوروبية. حيث نلاحظ تأثيراً 
واضحاً للأفكار الماركسية والوجودية. ومدرسة التحليل النفسى؛ والقكر 
الآدبى الرومانى. إضاقة إلى ذلك فإنا نجد أن حدة النقد ليسست عالية عند 


هذا الاعباو". 


. ولقد ححاول الكثير مسن علماء الاجتماع الأمريكى نقد المجتمع 
الأمريكى المعاصر - من أمثال جولدئر وروبرت ميرتون - وتحليل قفاياه 
الأساسية تحليل وظيفى لتحديد الطريقة التى يخلق يها اليئاء الاجتماعى 
والثقافىء ضغطاً على أشخاص يحتلون مواقع مختلفة فيه ويورطهم قى سلوك 
غير امتثالى أو انميرافى. 


. وإذا كان ارايت ميلز» ولروبرت ميرتون» وغيرهم من رواد النقد فى 
النظرية' السوسينولوجية الأمريكية لم يستطيعوا الإفلات من قيد الرظيقة 
دفاعاً عن بقاء المجتمع الرأسمالى الأمريكية واستمراره؛ فإن أصحاب نظرية 
التحديث إنيروا للدقاع عن مصالح اجتمع الأمريكى خخارج حدوده للدفاع 
عن سياساته الخارجية العدوانية التى ينتهجها الإميرياليون. 

ب الثقافة وفكر الحداثة: 

تتجمع تحت نظرية التحديث كل الحاولات النظرية التى تهدف 
إلى وصف وتفسير عمليات التحول الاجتماعى والاقتصادي فى الدول 
النامية فى ضوء رؤية تفترض أن هذه الدول تمر بمرحلة من التطور أقرب 
الشبه بمرحلة التطور المبكرة فى المجتمعات المتقدمة الآنء ومن ثم فإن 


١ لاغ‎ 


الاجتماع الثقافى 
+5 من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
خبرة التغير الاجتماعى تيدو متشابهة وإن مراحل التطور المتوقع أن تمر 
بها المجتمعات النامية هى نفسها مراحل التطور التى مرت بها امجتمعات 
المتقدمة التى قطعت شوطاً كبيرأً فى طريق النموء والمجتمعات النامية هى 
علاقة تكامل تلخذ فيها البلدات خبرة وثقافة البلدان المتقدمة لكى محقق 


تفن سشدونات فوم 


فلقد كان هناك افتراض ضمتى بين العديد من البلحثين السوسيولوجيين 
أن الدول النامية عليها أن تتبع نفس الطريق الذى سلكته دول أوريا 
الغربية» ومحاولة استيراد تلك الأطر النظرية التى ظهرت لتفسير التحول 
من النظام الإقطاعى إلى النظام ال رأسمالى قى أوريا الغربية برمتهه ومحاولة 
تطبيقها مع القليل من التعديلات لدراسة إفريقيا وأسيا وأمريكا اللا تينية 
وفى البداية كان هتاك تطور بسيط من التقليدية إلى التحديث”. 
ويتكن أقكان هل التطوبة إن أن العسينة تعن تخييرا عساتلا 
يضطر معه المجتمع إلى التجاوز عن كل التقاليد والقيم وأنماط السلوك التى 
كانت سيبأ رئيسيا للتخلف واستبداها بقيم عصرية مستمدة من المجتمعات 
المتقدمةء وهذا يعنى أن النسق القيمى قى امجتمعات التامية معوق أساسى 
للتقدم؛ لذلك على الدول النامية تبنى القيم السائدة فى الثقافة الغربية 
نات 
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١ نك‎ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]يم 
استخدم مصطلح «العالم الثالث» لتمبيزها عن العالم الأول المتمثل فى 
مجموعة الدول الديمقراطية الغربية: والعالم الثانى الذى يضم مجموعة 
الدول الشيوعية”. 


ولقبٍ اعتمد المهتمون بنظرية التنمية فى دراستهم عن التنمية على 
نظريات :علماء الاجتماع الكلاسيكى التى ميزت بين التقليد والحداثة 
مثل ندوركايم وفيبرء فقد وضع هؤلاء العلماء تركيداً أكير على القيم 
والأعرافء التى تؤثر فى هذين النمطين من المجتمعات وفى أنظمتها 
الاقتصادية. كما استمدت أصوا من أعمال تالكوت بارسونز فى دراسته 
عن تغاير أنغاط امجتمعات بتغاير الأطر الثقافية البنائية التى تحكم أقعال 
الأفراد والجماعات فيها”". 


. ويشير #صموئيل هنتنجوثة إلى أن الفرق الأساسى بسين امجتميع 
الحديث' وامجتمر التقليدى: الذى يؤكد عليه معظم منظرى الحداثة يكمن 
فى السيطرة الكبيرة الى للإنسان الحديث على بيثته الطبيعية 
والاجتماعية. وترتكز هله السيطرة بدورها على توسع المعرقة العلمية 
والتكنو لوجية.:عملياً بالنسبة إلى كل المنظرين؛ تعكس هله القروق فى 
مدى سيطرة الإنسان على بيئته فروقاً فى توجهاته الأساسية نحو بيثته 
وتوقعاته منها. إن التباين بين الإنسان الحديث والإنسان التقليدى هو 
مصدر التباين بين المجتمع الحديث والتقليدى. إن الإنسان التقليدى سلبى 
وميال للإذعان يتوقع الاستمرارية فى الطبيعة وامجتمم ولا يؤمن بمقدرة 
الإنسان على التغيير أو السيطرة. وعلى النقيض من ذلك يؤمن الإنسان 


00) أندرى ويبسشر: مرجع سابق؛ 14 
فق اعتماد محمد علام وآخرول: مرجع سابل ص .1١8‏ 
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الاجتماع الثقاقى 

+: قبس من الطرح الانتروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 
الحديث بكل من إمكانية التغيير والرغية فيه وعنده ثقة فى مقدرة الإنسان 
على ضبط التغيير لكى يحقق أغراضه. وعند المستوى الفكرى يتميز 
امجتمع الحديث يتراكم هائل للمعرقة حول بيثة الإنسان وبانتشار معرقته 
خلال المجتمع بواسطة التعليم ووسائل الاتصال والثقافة. وبشكل متباين 
مع امجتمع التقليدى : يقتضى امجتمع الحديث أيضاً صحة أفضلء؛ توقع 
حياة أطول ومعدلات أعلى من الحركة الجغرافية والمهنية”". 


لقد مثلت دراسة «دانيال ليرئر» زوال المجتمع التقليدى )١908(‏ أهم 
الدراسات التى حاولت رصد عملية الحدائة فى دول الشرق الأوسط 
وحاولت رصد عملية الحداثة فى دول الشرق الأوسط؛ وحاولت رصد 
انسلا شعرب الشرق الأوسط عن طرقهم التقليدية: وتبنيهم أشكالاً 
جديلة للمؤسسة الاجتماعية ويربط دانيل ليرنر عملية (التحديث» مع 
«التغريب؟ التى عنى بها تبنى شخصية أوربا الغربية والولايات المتحلة 
العلمانية العقلانية. وهو يبرهن بالأمثئلة كيف قامت حلول وسط بشأن 
التوترات المنتشرة فى كل مكان بين التقليدى والحديثء. من خلال تطور 
مات شخصية جديدلة مثل «التقمص الوجدانى» و (توسع الرؤية 'لعلمية» 
إن المحرضات الرئيسة للحداثة بالتسبة إلى «ليرئرة هى وسائل الإعلام مثئل 
الراديو والتليفزيون التى تأتى بأفكار مختلقة بشكل كيير لا يصدق» قادمة 
من الزوايا البعينة للكرة الأرضية إلى كل طيقات المجتمع. ومثل العديد من 
منظرى الحداثة. يرى «ليرنر» أن عدم التوازن فى النماذج المختلفة للتغيير 
هو توتر رئيسى فى عملية التحديث "". 


(9) ج. تيمونزووبيرتسء ايهى هايته من الحداثة إلى العولمة؛ ج01 ترجمة مسر 
الشي شكلى» سلسلة عالم المعرفة ع.؟*5, المجلس الوطنى لتلثتائة والفسون 
والآداب ٠‏ الكريت» ترقميى لة ص سس 17 2011 
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الثقافة فى مواجهة العصر كد 
وتتحقق العصرية من وجهة نظر «اليرترا من خلال التغيرات التى 
تحدثه ليس فحسب فى المؤسسات والأنظمة: بل وفى الأشخاض ايض 
ويختلف مفهوم «ليرنر» عن التحديث نوعاً ما عن المفهوم البسيط لمجتمعين 
تقليدى وحديث حيث أنه يحاول أن يحدد مرحلة (طارثة» وهى «المجتمع 
الانتقالى» الذى يعد نموتجاً لمرحلة أكثر تعقيداً قدمه المختص بالتنمية. 


ولقد أوضح «ليرنر» أن امجتمع التقليدى بدأ ينحسر أمام «روح 
العقلانية والوضعية؛ فخفتت الأصوات المعارضة وعلى رأسها الإسلام 
الى خفنت قوة معارضته للحداثة. خاصة وأن أسلوب التحديث اختلف 
كثيزاً عما كان عليه فى الماضسى » قبيتما استطاع التمط الأورويسى 
للتحديث الخختراق الطبقة الراقية فقط فى ششمال الشرق الأوسظء فإن 
التحديث اليوم استطاع أن ينتشر وسط قطاع أكبر من السكان: كما 
استطاع التوغل فى التنظيمات العامة» واستطاع تشكيل المطامح الخاصة. 
ولقد كان لوسائل الإعلام دور كبير فى نشر أفكار واتجاهمات التحديث»: 
وفى نشر روح الوضعية والعقلانية غتدتم5 ع كتغزوه20 سه 1هده821 من 
خلال الراديو والسيئما والكتبه التى عملت على نشر وفرض سيطرة . 
مط التحديث الغربى على نطاق واسع”” ومن ثم يعتقد ليرنى فى وجود 
مجتمع ومن ثم يعتقد ليرنى فى وجود مجتمع (انتقالى» وهو المجتمع الذى 
تعرض للحداثة عن طريق عملية الانتشار الحضارى من المناطن الأكثر 


لق ثروت محمد محمد شلبى. تحقيق القيم التنمرية فى المجتمع المصرى 
المعاصر. تحليل تظرى ودراسة ميدانية فى علم اجتماع التنمية: دار 
الوزان للتشرء القامرة 1887 ص .5١‏ 
()4 أندرو وييسترء مرجع ساب ص الا. ١‏ 00 
لاعزع 50 1520140081 05 #ضلدكه28 بللاعطتضآة اعتصسوط (3) 
017 هوع22 عع1 عط ,دامع 8101016 عطة عستعنه001006» 
.45 .2 ,1958 رف .5.لا بعمعمعاع 


يسبب سس ميب تسد ١8١‏ 


الاجتماع الثقافى 
.تس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثتافى 
تقدماً فى العالم. ويرى ليرنو أن «المجتمع الانتقالى» وامجتمع تقمصى؛ 
طاعاء 50 عاأعط ممت كا ويُعرف اجتمسع هنا بالشكل الذى ٠يريد‏ أن 
يصيح عليه: فالإنسان الانتقالى فيريد أن يرى بالفعل الاشياء الى قد رآها 
لحد ذلك الخحين فقط فى مخيلته: وان يعيش بالفعل فى العالم الذى فد عاش 
فيه بصورة وهمية» فالتقمص يعنى القدرة على «القيام بادوار جديدة» 


وامعلاك اثباه شعبى يشجع المشاركة”, 


ويتضح من هذه الأمثلة أن نظرية التحديث تنظر إلى نسق القيم 

التقليدئ على أنه نسق جامد التغير «فاللعايير مسن شأنها أن تؤثر على 

انتشار الآراء الحديدة إِذْ أن المعايير اللاصقة بتنظيم اجتماعى معين يمكن أن 
تكوت حائلاً دون إحداث التغيي”". 


ومما لاشك فيه أن هذه النظرية أفادتنا فى تقديم وصف متاز لكيفية 
اختلاف الثقافة و القيم فى المجتمعات التقليدية عنها فى المجتمعات 
الحديثة ولكنها عجزت عن تفسير ذلك. ويرجع ذلك إلى عدم وجود 
أسياب من أهمها أن هذه النظرية تحجب آثار الاستعمار ونتلجه فى 
تشكيل البناء الاقتصادى والسياسى والاجتماعى؛ كما أنها تؤكد على 
الطابع التقليدى للمجتمعات المتخلفة بما يعنى تجاهل الدور التاريخى 
الذى قام به الغرب فى تخلف هذه امجتمعاتء ولذلك فإنها تفتقد النظرة 
البنائية التاريخية» فهى ترى عملية التطور تجرى فى خخمط واحد حتى تصل 
إلى النموذج الرأعالى الغربى وهى بهذا تسعى إلى إعادة إنتاج التجربة 
الرأحالية الغربية على أراضى العالم المتخلف. وبها التزام أيديولورجى 
واضح للنظام ال رأسمالى””. 
)١(‏ اندرو ويبسترء مرجع سابق؛ ص الا 
) اعتماد محمد علا مرجع سابق؛ ص .11١‏ 
9) أحمد أئورء مرجع سابق؛ ص 18. 
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الثقانة فى مواجهة العصر إه 

إن نظرية التحديث تدعى أنها تجند العوامل الحاسمة فى التنمية 
الاقتصادية مثل دافع الإنجاز واضمحلال أثر علاقات العائلة الممتلة. فى 
حين أن المسألة هى أن النمو الاقتصلاى الجوهرى لا يمكن أن يحدث دون 
حدوث تغيرات فى التكنولوجيا مثلاء ومستوى استثمار رأس المال. وطلب 
السوق إن لم يكن الأمر هو أن تموا كهذا يتطلب تغييرات كبيرة فى أنظمة 
القيم والمؤسسات الاجتماعية كما تذّعى نظرية التحديث. ويوجد فى 
لواقع؛ الكثير من الشواهد التى تثبت عكس ذلك. ويوضح القسم التالى 
ذلك من خلال تقديم علد من الانتقادات التجريبية والنظرية التى ظهرت 
فى الكتابات التنموية فى أواخر الستينات 0 


وإن كانت نظرية التحديث تدعى أن المجتمعات كلما تتطور يتكمش 
المجتمع «التقليدى» بفعل القيم والمواقف الحديثة ولكسن هناك الكثير مسن 
الشواهد التى تشير إلى أن النمو الاقتصادى ومجع الحداثة لا يعنى بالضرورة 
التخلى,عما يسمى بأقاط السلوك » والقيم والمعتقدات (التقليديةة. 


رفنه أيقااس الخرافو ابي ان الكمم الكليدية.: فى المجتمع 
الصناعى «الحديث» لا تستمر فحسب وإنا تلعب دوراً مهما فى استمرار 
تقدمة ويبين فزانك كيف أن معيار النسب (الحكم على الئاس من خلال 
امحدارهم العاثلى؛ وعمرهم وجنسهم مثلاً)» يلعب دوراً مهما فى تحديد 
المكافاة قى الصناعة اليابانية التى هى نموذج للحداثة. يوفسح فراتك أته 
رغم أن التشغيل فى الشركات اليابانية مبنى على معيار الانهاز - المهارات 
المؤهلات التى يمتلكها المتقدمون للعمل - إلا أنهم بعد تشغيلهم يعتمد 
مستوى أجورهم وترقيتهم بدرجة كبيرة على عمل العامل وتخلفيته 
ومسثولياته العائلية واعتبارات وثيقة الصلة بالنسب. فى الحقيقة يقدم 


١ 


الاجتماع الثقافى 

+8 من الطرع الأنتروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
فرانك شواهد كثيرة حول استمرار ما يسمى بالقيم (التقليدية؛ فى العديد 
من المجتمعات الصناعيةء ويضمنها اليابات وبريطانيا والولايات المتحلة. 
وقى نفس الوقتء يمكن أن نجد شواهداً تثبت أن امجتمع الصناعى الحديث 
لا يشجع بالضرورة الإجاز المبنى على الحوافز بين كافة أفرادهه وإثما العكس 
ثماماء انخخفاض الطموح. وهكذا فإن علاقات الجسنس فى المجتمع الرأعالى 
اللحديث سواء تجسدت فى العائلة: أو المدرسة: أو وسائل الإعلام 
العماهيرى»؛ أو فى العمل لا تشجع مستويات الإنجاز المتساوية بين الجتسين 
مما ينتج عادة فى سيادة الذكور وتبعية الإناث”". 


ولقد جاء فكر مدرسة التبعية » أو الفكر الماركسى المحدث كرد فعل 
. طبيعى ومنطقى للفكر البرجوازى» وللنظرية الوظيفية» وللبدائل النظرية 
الداعية لانتشار فكر التنمية والتحديث. فلقد انطلقت الماركسية المحدثة 
من تقد النظرية البرجوازية خاسة قى تغافلها التعمد للراقع الشاريخى فى 
البلدان المختلفة. وإذا كان التناقضى بالنسبة لماركس يتمثل فى تناقض بين 
طبقة مالكة وأخرى معدومة:؛ فإن التناقض الأساسى لدى الماركسية المحدثئة 
هو التناقض القائم بين الإمبريالية وشعوب العالم الثالث”". 
ج - الثقافة فى فكر مدرسة التبعية: 

يطلق مسمى نظرية الرأسالى العالمى على فكر مدرسة التبعية أو 
فكر الماركسية المحدثة. وهو ذلك التقد الاجتماعى المئيشق عن أوضاع العالم 
الغالث خلال عقلى الستينيات والسبعينيات. ولقد استطاع هذا الاتجاه 
النقدى تطوير تنظير قادر على التشخيص الدقيق والموضوعى لظواهر 
6 اندر ويبستر مرجع سايق ص٠8‏ 


:300ه0ط مأسعدطمماء بعمع20ع0هنآ 01 وعل معط ,طعسوعطعهج؟ مول (2) 
13 .م .1987 ,لآ .1 سلا رووعم 2 نذآلتدت دار 


١ 4ه‎ 


الثقافة فى مواجهة العصر كه 
العام الثالث» وأيضاً طبقية العلاقات: التى تربطها بالقوى العالمية 
المتقدمة. 

وعلى الرغم من أن مدرسة التبعية لم تركز فى تحليلاتها على 
الثقافةه والقيم؛ إلا أنها تعرضت لها بصورة أو بأحرى؛ ويمكن أن ندرج 
تلك الأفكار حول نقطتين أساسيتين: الاستعمار وغرس أنماط نخاصة من 
القيم ثم القيم التقليدية وإعلاة إنتلج التبعية. وإن كانت مدرسة التبعية ل 
تستظع التركيز على دراسة القيم إلا أنها تناولت بمهارة الآليات التسى 
تربظ بلاه العالم الثالث بالنسق الرأسالى العللى» وما يفرضه من ضسغوط 
وتوائرات على بئية المجتمع الشابع بصفة عامة وعلى بنية القيم فى 
المجتمعات التابعة بصفة خاصة”. 

ويلخص د. إسماعيل صبرى عبد الله توجه مدرسة التبعية تهاه قضية 
التنمية وجلاقتها بالخصوصية الثقافية قائلاً: يهب على شبعوب العام 
الثالث أن ترى"التنمية ككيان قائم أولاً وقبل كل شئ على توكيد الحوية 
الذاتية أو اللخصوصية الثقافية: ويجب أن يرفضوا الفكرة القائلة بضرورة 
أن يكون التحديث على غرار الأسلوب الغربى أو بتطبيق التموذج 
الغرنى للتنمية ولكن يجب أن تلتزم التنمية بالحفاظ على استمرار هويتهم 
وخصوصيتهم الثقافية. فيجب أن تفخر شعوب العالم الثالث بإرئها 
الثقافى الذى يجب ألا ينبذ أو يطرح جانباً. وألا يعتبروها تراثا مهملاً. ذلك 
لأن الآخرين قد طوروا قوى غير واضحة أو لم تستكشفا بوضوح فالعالم 
الثالثء لدية ثقافته الخاصة وقيمه الخاصة: التى يجب أن تتحرك بثقة وجرأة 
وسهولة مع طبيعة ومتطليات القرن العشرين مع احتفاظها بإرثها الثقافى. 


620 اعتملا تحمد علام وآخرون» مرجم سايق؛ ص177 


١ مه‎ 


الاجتماع الثقافى 
+5 من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
وهذا يعنى ضمنياً التبرأ من سيطرة ومركزية النموذج الغربىء وتجربة. 


مختلف الثقافات الإنسانية» والتحول المتوازن بين غتلف الثقافات”". 


التبعية الثقافية والإعلامية0*. 

وإذا كانت مدرسة التبعية الاقتصادية قد خرجت من قلب العام 
الثالث: إذ يتشمى روادها إلى أمريكا اللاتينية فإن مدرسة التبعية الثقاقية 
والإعلامية قد خرجت من قلب امجتمع الأمريكى الذى يمقل ذروة التقدم 
الرأعالى سواء فى الاقتصاد أو الإعلام وذلك فى نهاية الستينات. وميكن 
أن نرمز لنشأتها بصدور الدراسة الرائلة التى قدمها البروفسور هريرت 
شيللر بعنوات (الإعلان والإمبراطورية الآمريكية) والتى أوضح فيها الأبعاد 
اللحقيقية للإميراطورية الإعلامية فى الولايات المتحلة وأخطارها الاجتماعية 
الثتقافية على الدول النامية. وتضم مدرسة التبعية الإعلامية نفرا من 
الأساتنة والبلحثين الإعلاميين لا ينتمون فى أغلبهم إلى دول العالم الثالث 
بل يمثلون الجناح الراديكالى فى المدرسة الغربية. وقدانبثئق اهتمامهم 
بقضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث انطلاقا من الدراسات 
الحامة التى قدمتها مدرسة التبعية الاقتصادية فى أمريكا اللاتينية. وبعسض 
الدراسات التى قدمتها المدرسة الاشتراكية فى الإعلام. فضلاً عن 
الدراسات الرائلة التى قلمها اليروفسور شيللر عن الاستعمار الثقاقى 


سعط اأسعمسرمماء12 «متلاء سلمضصطا ,113ه0طم4 قترطوة للقديور (1) 
11211300021 ع10 جأعاع50 ة ,11915 95 شآ رجدوآ مد 
و1983 رقصهذ[ه3ن4 طاع اذ مسقطاعناط روماععجورووم2 :امعجرمماءبع]1 
.2.4 
سوف أستعين فى طرح تلك القضية بالآراء التى أوردتها الأساتنة 
الدكترر/ عواطف عبد الرحمنء فى كتابها قضايا التبعية الإعلامية 
والثقافية لما له من تفرد وإلمام بتلك القضية بصورة غير مسبوقة: وإيمانى 
الشديد بالكثير من الأفكار التى وردت قى هذا المؤلف المتميز. 
ك١‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]م 
ال بانع 0 التجربة ا 0 وقد 


وهناك شبه إجماع بين كتاب التبعية الإعلامية والثقافية - رغم تباين 
أصوهم الفكرية - حول تشخيص جوهر التبعية الإعلامية الثقافية فى 
العالم الثالث» وإرجاعها إلى عوامل تاريخية تتعلق بالسيطرة الاستعمارية 
الفري انا إليها امحاولات الدائية التى تقوم بها الولايات المتحنة فى 
المرحلة المعاصرة للسيطرة على ثقافات العالم الثالث: وإخضاعها لصالم 
السوق الرأسمالى العالمى وتستعين فى تحقيق ذلك بقدراتها الإعلامية 
الغنخمة من خلال وكالات الآنباء الغربية والأقمار الصناعية. علاوة غلى 
إمكانياتها الهائلة :فى مجال تكثولوجيا الاتصال والنشاط الأخطبوطى 
للشركات المتعددة الجنسية ووكالات الإعلان الدولية. وقد انطلى كتاب 
التبعية الإعلامية!2 والثقاقية فى تحليلهم لظاهرة التبعية من دراستهم 
للإعلام الرأسالي الغربى» ومحاولة التوصل إلى القوانين الآساسية التى 
شك قاين معسانية وأدواته والقوى الاجتماعية التى يعبر عن 
مصالحها.ويلخصون رؤيتهم فى أن وسائل الإعلام قى الدول الرأسمالية 
تعتبر أدوات هامة لتحقيق الأرباح من نلحية وللتحكم فى الوعى القرمى 
الاجتماعى بهدف الحافظة على الأوضاع القائمة من ناحية أخرى. وعند 
الانتقال إلى النظام الإعلامى فى العالم الثالث فهم يرون أن النظم الحاكمة 
فى الدول النامية تواصل نفس الدور بمساندة الشركات المتعددة الجنسية فى 
احتكار وسائل الإعلام وتسخيرها لخدمة مصاخهاء وحرمان القطاعات 
العفية سن سقركهن الإعلامية. أما بالنسبة للمستوى الدولى قيرى 
(51) عواطف عبد الرحمنء قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العام الثالث. 


سلسلة عام المعرفةة ع(24). المجلس الوطنى للثقافة والآدابه الكويت» يرئيو 
كف ص ص44 -40. 


١ لاه‎ 


الاجتماع الثقافى 

+ من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
«لورد نسترنج؛ وزملاؤه أن وسائل الإعلام الدولية تصبح أدوات للوعلام 
والدعاية عن مصاللح النخب الحاكمة سواء فى المجتمعات الرأسمالية 
أو النامية. ولا تعبر عن هموم شعوبها أو آماله وطمرحاتها. ولذلك 
أصبحت دول العالم الغالث أسراقاً للمنتجات الإعلامية لدول الغرب 
الرأسمالى. حيث قام بتصدير قيمته وتناقضاته بهدف ترويج سلعه ومنتجاته 
الاقتصادية والعسكرية والثقافية”. 


هذا وقد قدم كل من الباحثين «راكيل ساليناس» والينا بالدانة 
إسهاماً بارزأ فى قضية الاستعمار الثقافة فى الدراسة التى نشرت بعنوان 
(الثقافة قى إطار التنمية التابعة) فقد أوضحا أن الشركات المتعندة اللجنسية 
قد تمتح الفرصة للتصنيع لبعض دول الحامش فى العالم الثالث: ولكن فى 
إطار التنمية ال رأسعالية التابعة. وبناء على ذلك تتمو الطبقات الوسطى 
امهلية التى تتشبع بالؤثرات الثقاقية لدول المركز. بيئما هامشية الطبقات 
الشعبية. وينتج عن ذلك ازدياد التصاق ثقافة النخبة المحاكمة بالثقافات 
الأجنبية المنتمية إلى دول المركزء ويتولد منهما ما يسمى بالتجانس الثقسافى 
الذنى يواصل دوره فى العمل على تجريد الشخصية القومية من متوماتها 
الإنسانية والتاريخية وتسطيحها إلى المدى الذى يجعلها تتوافق مع مجموعة 
الاهداف والمصالم التى تحكم شبكات التوزيع والتسويق الإعلامى والثقافى 
التى تديرها الشركات المتعلدة الجنسية. 


ويولى شيللر عناية خاصة بالشركات المتعلدة الجئسية التى تتخذ من 
الولايات المتحنة مقرها المركزى وتتميز بتعدد وتتوع ااستثماراتها وعالمية 
تمويلاتها وتعتمد على الأقمار الصناعية وأحدث الأجهزة الالكترونية فبى 
تنفيذ سياساتها الإعلامية عبر القارات والدول. وترتبط فقروعها فى دول 


)0 عواطف عيد الرمنء مرجع سابق: ص ص 8غ-25 
لمم ١‏ 


الثثقافة فى مواجهة العصر له 
العالم الثالث بشيكة اتصالات شديلة التشابك والتعقيد وتصب فى 
النهاية فى دلو المركز بالعواصم العالمية الكبرى. ومن أجل أن تتمكن دول 
العالم الثالث من اقتناء هله الأجهزة الحديثة قى مجال الاتصال عليها أن 
تضع نفسها قى خدمة الشركات الخاصة أو المنظمات اللحكومية ذات الصلة 
الوثيقة بالشركات المتعلدة اللحتسية. 


لا ع ال ان عر هأمامن جهد لدراسة وتمليق الندوز 
الذق تقوم به وكالات الإعلان الأمريكية وقروعها فى العالم موضحاً 
الأشكال العدينة للسيطرة الثقافية والإعلامية التى تمارسها الولايات 
المتحلة من خلال الإعلانات والأنشطة الملحقة يها مثل يحوث السوق 
والمستهلكين ومسوح الرأى العام والتى تنتشر عبر القارات الثلاث”". 


ويتميز شيللر عن سائر كتاب التبعية الثقافية والإعلامية باهتمامه 
بالسيلحة باعتبارها أحدى قنوات الاتصال الفعالة فى جال الغزو الثقاقى 
فيقول 'ادائما تأكون نصيحة رجال المال والإدارى فى دول المركز لزملائهم 
فى الأطراف بضرورة تشجيع السيلحةءكمصدر مضمون للأرباح والعرائد 
غير المتوقعة) ويشير إلى أن السيلحة تقسوم بعدة أدوار لخدمة الاقتصاد 
الر ]تال العاللى ككل فهى تحقق أربلحاً كبيرة للشركات الاحتكارية التى 
تتمركز فى دول المركز كما أنها تعزز وضع الطبقات المتوسطة قى الأطراف 
وتساعد على خلق شرائح اجتماعية تستمد وجودها مسن الدور الطقيلى 
الذى يقوم به أفرادهاء كوسطاى وتجار تعدمات يجيدون فن المتاجرة يكل شئع 
من الطقس إلى الإنسانء إذيجوئون الآثار والعادات والتقاليد والفنون 
الشعبية والملابس والأطعمة إلى سلع قابلة للبيع والشراء. 


)0 المرجع السابق, ص ص ادحدن" 


0 اا‎ ١8 


الاجتماع الثقافى 
لمن الطرح الأنثرويولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
ويدعو شيلتر إلى سياسة الاعتماد على الذات بالنسبة للدول النامية 


وتشجيع التعاون الأفقى بين شعوب العام الثالث ووضع سياسات وطنية 
للاتصال. وذلك للخروج من دائرة التبعية الثقاقية والإعلامية لأنه بدون 
فرض السيطرة الوطنية على الأوضاع الثقافية والإعلامية فى دول العامل 
الثالث فإن الثقاقة الوطنية لن تتمكن من النمو والازدهار'" 


ومن ثم يتضح أن النظرية النقدية المنطلقة من خصوصية العالم 
الثالث - والمسماه بفكر مدرسة التبعية الاقتصادية - قد استطاعت سد 
ثغرة هامة فى مقولات النظرية النقدية المنطلقة من خصوصية المجتمع 
الرأسمالى الحديث والمعاصرء وإن كانت الولايات المتحلة كانت معقلاً أيضاً 
لرواد فكر التبعية الثققافية والاعلامية. وأنا أرى أن رافدى مدرسة التيعية 
الاقتصادية والثقافية والإعلامية استطاعا أن يكشفا النقاب عمسن أبعاد 
جديلة كأن يتحاشى تحموض غمارها رواد النظرية السوسيولوجية على 
احتلاف مدارسها واتجاهاتها 


والراصد للحركة النقدية السوسيولوجية فى الولايات المتحلة 
الأمريكية لا يمكن إغفال الدور الجوهرى لفكر النظرية النقدية أو مدرسة 
فرانكفورت فى تحليل الثقافة والمجتمع الرأسمالى الصناعى فى مرحلسة 
الصناعة وما بعد الصناعة: لذا سوف أفرد الصفحات التالية لرصد وتحليل 
موقع الثقافة فى النظرية النقدية. 
د الدقافة في النظرية النقدية: 

إن محليل النظرية النقدية مدرسة فراتكفوت يختلف إلى حد كيير عن 
التحليلات الماركسية: فبينما تركز النظرية الماركسية على المتغيرات 


)0 المرجع السابق؛ ص ص 04-07. 


ال ا 


الثقاقة فى مواجهة العصر + 
الاقتصادية واليتاء التحتى؛ نجد أن النظرية النقدية تركز على نسق الثقافة 
والقيم والمعتقدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية باعتيارها من 
المتغيرات الرئيسية المفسرة وما ترسب فيه ياعتباره المتغير الآخر القاعل 
القإدر على تفسير سلوكه الاجتماعى؛ وذلك فى مقابل الإغفال الكامل 
تقريباً لفاعلية المتغيرات الاقتصادية على نحو ما تذهب الماركسية 
أو إخضاع بئية النظام ال رأمالى الحديث. للتحليل والنقد ولقد استبدل 
تصور الماركسية للصراع الطبقى مع بداية الأربعينيات بمفهوم صراع 
الإنسبان فيد الطيسة باضباز إفاذلك دوس تظرية اليظ :لعي 


ولحل الويف نتريعة قرا كقووت فى عارمحتها ادلي انهه 
الاجتماعى إلى الاستناد على المتغيرات الثقاقية والسيكولوجية وأسقطت 
تماماً المتغيرات الاقتصادية وتؤكد النظرية التقدية على أن الثقافة 
والأيديولوجيا تلعب دوراً مستقلاً فى اجتمع؛ وأن القول بالحتمية 
الاقخصادية الخالصة فيه نوع من السذاجة”".: ولا عجب فى ذلكءفما دام 
أتباع عله الترسة ل يرون أن المجتمع تمزفه تناقضاته الاقتصادية والبنيوية 
ققد أصبحت المسألة الرئيسية تتمثل فى دمج الأفراد بامجتمع ديج أوغدت 
الثقافة التى تعنى السبل الى كينها واللإراة لوضع تصور عن العام هى 
العامل الوحيد لتحقيق هذا الاندماج. 


القيم ال رأسمالى» ودور السلطة والطيقات الرأعالية المهيمتة فى خخلق ونشسرى 


4 زولتان تارء النظرية الاجتماعية ونقد المجتمم؛ الآراء الفلسفية والاجتماعية 
للمنرسة النقدية: ترججمة على ليلق كلية الآداب» جامعة عين فس 1937. ص2 .1١1‏ 

002 على ثيلة: مرجع سابق الا١.‏ 

60 إيان كريبه النظرية الاجتماعية: من يارسونز إلى هأبرماز. ترجمة د. مد حسن 
غلوم: الكويت عام المعرفة. ع(2544: إبريل 1489. ص5/7. 

مل 


الاجتماع الثقافى 
ةل من الطرح الآنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع ! لثقافي 
ثقافة تعمل على تشيؤٌ نسق القيم ال رأسمالىء وتدعم كل أفاط هيمنة النظام 
الرأمالى القائم على تزييف بل وثغيبب الوعى عن طريق نشر قيم 
الرضوخ والاستسلام. 


ولقد تمن اهتمام مدرسة فرانكفورت بالظواهر الثقافية تأكيداً 
خاصاً على الفرد باعتباره جوهر الفكر والعمل؛ ويبخاصة من نخلال علم 
النفس والتحليل النقسى؛ فلقد أصبح الإنسان فى المجتمع ال رأسمالى محور 
التحليل الأساسى للاتجاه النقلى فى مدرسة قرانكفورته ومن ثم ققد 
لعيت هذه المدرسة دوراً كبراً فى لفت الانتياه إلى هموم الفرد ومشاكله فى 
الحياة اليومية”. على المستويين النظرى والمنهجى» فلقد جاء إسهام مدرسة 
فراتكفورت بارزاً فى مجال دمج التحليلات السيكولوجية بالتحليلات 
السوسيولوجية ومن خلال دمج الماركسية والفرويدية””. 


وإذا كانت الماركسية قد أكدت على أهمية الجوانب المادية فى تحليل 
البتاء الاجتماعى للمجتمع الرأسمالى فإن النظرية النقدية قد انطلقت من 
الثقافة فى تحايل هله البنية متسأثرة تق بنظرية هيجل وبكتابات 
ماركس عن الاغتراب7" م 


وتمثل النظرية النقدية فكر الماركسية الغربية التى كانث أكثر جدلية 
هو ركهايعر #عتصاع :ه85 وأدى رنو مصعملشف وإريك فروم عسوم 


)١(‏ أحمد زايدء شمطاب ابنياة اليورمية فى امجتمع المصرى. دبىء الإمارات 
العربية المتحة: دار القراعة للجميع؛ 1987 ص١5.‏ 
1121515 01 6نا ان :وا[ممطء5 انامس عط ,زول و11 (2) 
5 جوماماعم5 امعناننت ,نقق8 رمآ قصل .تناكأ تموسن11 
0 .2 ,1990 رعمتطنتاطساط تمدع 112 ن:دج 10 
لوف اعتماد محمد علام وآخرون: مرجع سابق» ص١1‏ 


١5 > 


الثقافة فى مواجهة العمصر + 
وهربرت ماركيوز ع5ناء21 الال وهابيرماس قمع ءطو , ولقد تبعت 
مقولات مدرسة فرانكفورت من الميجلية الماركسية: والتزمت بلتهجاه نظرى 
قائم على النقد '". أما اللجيل الحالل من مدرسة فرانكفورت أمثال سوزان 
بكء مورس 1/1055 ورسل جاكوبى لاإاوع2ل [»ود نكل ومارتن جاى 
نإقل سنمهكلاء وريتشارد ولين هناه؟؟ 12050 ققد أسهرا إسهاماً جدياً 
فى إيضاح نجدياً فى إيضاح التراث الفكرى لمدرسة فرانكفورته مما كان له 
أثره فى إحياء ما كان قد أهمل من قبل ؛ كما بذلوا جهوداً مضنية فى إعادة 
طرح الكثير من التساؤلات الهامة عن الأعمال الكلاسيكية لمدرسة 
فراتكفورت فى ضوء ثقافة وسياسات الغرب بعد عما4؟19 ". 


ولقد جاءت كل من أعمال ديفيد هيلد 8614 428710 وزولتان تار 
7 تامغآم2 عن التظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورتء بالإضاقة إلى 
مقالات دوجلاس كلئر 14611867 20118199 عن هربت ماركيوز 6:ء56 
»135ل وجليان روس 10056 111138 عن ثيودور أدورتو 1260007 
ممول م .و0 بروح أكثر محافظة فى ظل حركات اجتماعية جديلة 
جوهرها السخط على الحدائة وما بعد الحداثة. فدارت أقكارهم 
ومناقشاتهم حول السسيطرة السياسية للقيادة السياسية لرونالد ريجان 
صسديوع ]1 23 وحلفائه. والسيادة الثقافية لليناثيه وما بعد اليئاثية. 


و( جتاعع روطع [مع1ام قل صذ امعط" اقعممن» رممسفط 13014 (1) 
.146 .2 ,19386 اع ستصسطناة ,ث3 .آلا ,36 .أن7؟ بسصه )122 7اتاتسصدوت له [اقمتسول 
,م01 قدد2 ,دمناقه قاجيد؟ لرمعط1 أمعأوماماء50 .1 تسدتللة؟؟ عسل" 2 (2) 
.2 ,1986 ,لإسمصصدهن) عسنطعتاطه لاعطنجمالا :قنتصمكتلدن) رجمامء10 
وللمعط1 لاقع قم 0صهة [قعسااس© دنعل115 .ةف أعذقتد؟ سممسععء 8‏ (35) 
.29 ,1989 .ا رووعم2 ستمسوعو]؟ 01 تدوع دنا عط']' تسملسصلة 
01 مز قسج ب#صمعط؟ لمعمق ا برسعطمعا5 «ععسسمعهظ (ر4) 
:5 ته 16 ذلتدتكة _دمناء ننم امآ 
مصغاط. 18لاعا/دودم أ 2 سنس سا1 قسن اسل . مكد سججم/: مغط 


١ 


الاجتماع الثقافى 

انإ من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافي 

ومن ثم لا تعد مرحلة نقد النقد تلك مجرد إعادة تفسير أو إعادة 
تأويل للنظرية التقدية» كما لا تعد انسحاباً أو تنقيحاً لمقولاتها الأساسية 
ولكنها تعير عن الشخصية المتغيرة للمجتمع الغربى؛ وعن الاهتمام 
المتزايد باليناء الثقافى والقيمى ودوره الوسيط فى إحداث التغير 
الاجتماعى فى ظل سيطرة البناء السياسى والطبقة الرأسماليةء ومن هنا كان 
التحدى الحقيقة أمام الجبيل الجديد من بمثلى النظرية التقدية قى الكيفية 
التى يتم بها تناول التطورات”". 


ولقد زادت أزمة النظرية النقدية لما وقعت فيه من تناقض قكرىي 
نتيجة إخفائها لطابعها الماركسىء ومحاولتها إلغاء العمل بالقوى ذاتها التى 
كانت النظرية تحاول فرضهاء فلقد كان عليها نوظيف أفكارها النظرية فى 
نفس امجتمع النى تعاديه هنه النظرية. ومن هنا جاء تناقضاها مع نفسها 
اللى ساعم يشكل قرى فى علم حيازاتها للقيول القكرى الذي 


ايف 


ولقد أوضح أصحاب النظرية النقدية. أن عملية خلق ونشر الثقاقة 
يكم السيطرة عليها - بصورة مباشرة وغير مباشرة - سياسياً واقتصادياً من 
خلال سيطرة الطيقات ألرأسمالية المهيمنة والمدعمة 0 أقاط سيطرة 
وهيمنة التظام الرأسمالى القائم على تزييف نل باصي الوفي. 


راان .م0 وتجتمعط1 [امعنطاسن) 0ه عتسطلان0) نصعل0ه81 ر.ف اعقدنط سمسمسحعظ ‏ (1) 
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ناشطع 2) 1ه [اتسعسول بتنقصةاررء15لمعنمطة صف رعمسوتام0 محصدمع0 
.2.29 ,1977 رك .701 ,12 .آلآ رقع ماق 
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الثقافة فى مواجهة العصر كي 
ولقد ذعب منظروا مدرسة فرانكفؤرت إلى أن علاقات الإنتاج تنتشر 
وتتوغل فى الثقافة. حيث تتحول إلى أسلوب إنتاج كبير ومشروعات تجارية 
ضخمة تلقى ظلاها على التتلج الثقافى والقيمى, ومن ثم تختفى الفروق 
الطيقية الحقيقية خلف الواجهة البراقة للسلع التى يستهلكها الجميع”". 


ولقد سبقت مدرسة فرانئكقورت بدراستها للثقافة ما ظهر فى 
بريطانيا من دراسات تحت مسمى الدراسات الثقافية فلقد لفعت الانتباه 
إلى ظغيان الثقاقة وسيطرة البناء الفوقى للمجتمع الرأسالى الحديث: حيث 
تعمل تلك الأبنية الثقافية على إنتضاع الطيقة العاملة وتطويعها وفقاً 
لمقتضيات هذا امجتمع» ولقد أكدث النظرية النقدية على قضية اليعد 
الواحد للثقافة عتدالدا0) ممعلم10 1ه كتتقدمتممعستط أه0, وأكدت 
أيضاً على التناقض القائم فى البناء الثقاقى الذى يدعم خضوع المجتمع 
على الرغم من ترويجه لدعاوى التحررية من جاتب أخر””. 

كما كانت أول من أخذ على عاتقه القيام يأسماث نقدية شاملة 
بالتعاون مع بول لازرقيلد 22251613ة,1 آناةط عن دور وسائل الاتصال 
الجماهيرى والثقاقة فى المجتمعات الحديثة”. 


5 09 ومنادعتامطوصر5 0155 325 ع5ئ6لنن) ,103510 تنمسمة) (1) 
011131 1ق اطع لقف .1092 لكالا 50'5ناةا 01 ئو اتن من لتاماأدع ع1 
.37 .2 ,1991 ,تءطسعامع5 ,2 .آل ,97 .اونا ريووامء50 1ه 

رمج هلامتع50 لامعتاتهن اسه ومعط1 لقعقاتن) بومعدملة ع1 لممستمظ (2) 
.2.5 ,1985 ,22 عأ 7 متاغسم ع .عه5 ,30تددن .ع1 

15 ,2151017 115 ,أممطء5 ازنك لسهدع8 عط" ,كداقطوععموع ]1 1411 (3) 
4 اتاو نمع لأعطسرتت هدة مملسمة بععسمدءكتمعاك امعشتاوط لمدة 
لا لامها - 5ذذاكناه122 لاط 182169 ,787 .28 ,1994 رووع2 نل عط 
:5 علا دده ع[طهللوكفم 
.15 01 3 .1 رتصغط. 13 1اععا/بعدهة) 2 متنسدطل/قسسطبنالع. همان جوم خط 
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الاجتماع الثقافى 
ل من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
ولقد قدم أدورئو وهوركهايمر اصتاعة الثقافة» باعتبارها المرحلة التى . 
دخل فيها ديالكتيك التنوير مرحلة الخداع الجماهيرىء واستنادا إلى المسلمة 
الماركسية الرئيسية التى تؤكد أن الطبقة التى تمتلك وسائل الإنتاج المادى 
تحت سيطرتهاء هى نفسها التى تسيطر فى ذات الوقت على وسائل الونتاج 
العفله. 


كما أكد أدورئثو مولغ على التناقضي الحقيقى القائم بين حلجة 
البتاءات الاجتماعية وأساليب تقويض الذاتية والرغبة فى ألخرية من خلال 
نشر أفكار الكلية السائدة فى امجتمع ال رأسمال ”". ومن ثم فإن أبرز صفات 
هذا المجتمع الصناعى المتقدم قدرته الفائقة على امتصاص قوى السخط 
والتمرد فى داخله وتحويلها إلى قوى تعمل على إبقاء الوضع القائم وتجد 
لنفسها مصلحة قوى السخط والتمرد فى داخله. وتحويلها إلى قوى تعمل 
على إبقاء الوضع القائم؛ وتجد لنفسها مصلحة فى امستمرار هذا الوضعع 
ويرتبط القهر المتزايد بالارتفاع الكبير فى مستوى المعيشية - فى المجتمع 
الصناعى المتقدم - بعد أن كان من قبل يرتبط بالفقر والعجز عن تلبية 
الحلجات الضرورية» كما يرتبط القهر بسسيادة العقلانية. بل وبالسعى إلى 
الحرية: وكأننا هنا إزاء مظهر من مظاهر (تغييب العقل» وتحداعة©. 


ويؤكد «أدررثو» على أن أمجتمع الرأسالى يمارس قهره على الإؤنسان من 


وق زولتان تار مرجع سابق:» ص 0 
ذخ :لل56 لصقاذ 84 معلاعءع1ها ,معطمع)5 ععسسوعظ (2) 
110061 01 عزامودماقطط عط مغ صذ :حومط لتقعزعه1ملمطاء11 
ا عستاصه عاطم اقه جم .عملم ا 
.2.2 مأمقتتط/كته أ مساصسس] 1 اع تسب ط تلع . مان , مجم : ماعط 
9 فؤاد زكري هربرت ماركيوزء القاهرة: دار الفكر المعاصر: 21918 ص ص 
عع - لاع 
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الثقافة فى مواجهة العمصر له 
والمشاريع السكنية الأتى يفترض أن توفر.للإنسان مسكن صغير صحى؛ ولكتها 
قى الحقيقة تجعله أكثر خحضوعاً لعدوه ال رأسعالية صلحبة السلطة المطلقة©. 


ولقد بحت النظرية النقدية فى لفت الانتبه إلى أهمية دور وسائل الإعلام 

فى نشر أيليولوجيا المجتمع الرأسمالل حيث يؤكد ماركيوز 111310356 على أن 

الاحتيلجات.الالجتماعية احتياجات زائفة صتعتها وسائل الإعلام ويحاول النظام 
الاجتماعى أن يفرضها على أقراده ومن ثم يكبح ويقيد احتيلجاته الحقيقية”". 


كما ذهب ماركيوز فى «الإتسان» ذى البعد الواحد لقصمأكمعتسا8 - عدر 
وفى غيره من كتاباته الأخرى إلى أن البناء الاجتماعى يفرض أفاطاً من 
القمع الزائد من خلال قوى اجتماعية مسيطرة ونسق اجتماعى قائم على أساس 
الربح والكسب والاستغلال””. ومن ثم تدهم الرأسمالية اغتراب الإنسان عن 
طريق آليات عديلة. كالتخصص وتقسيم العملء فلحية فى ظل النظام الرأسمالى 
تدور حول حور العمل وإنتاج السلم بهدف تحقيق المكاسب الناصة: والآفراد 
أن البناء الاجتماعى المعاصر يخلق قطأً من الفردية يميل إلى المشاركة 


عتتنضاسن) عط (1944) عاطاءنلعط:110 ه81 لههة مسنمقن4 «ملمعم1 () 
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43 .2 ,1989 «عاس ]ا رك 

1ع :دقللةا أقده أممعس 1 نا-عسن 0 1984 تنمء"1 رققاوسه2 ترعصلاع»؟1 (3) 
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الاجتماع الثقافى 
+ من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 
والاتدماج قى هذا النظام من أجل الحصول على العديد من المكاسب 
والضمانات» مما يعمل على تدعيم حالة من القبول وعدم المعارضة 
للأوضاع السائدة واستمرار هيمنة النظام لا القائم وسيطرته التامة على 


الأفراد دون وجود حد أدنى من المعارض ”". 


ويعنى «ماركيوز» بالبعذ الواحده القاسم المشترك لكل من شكل 
امجتمع والأقراد الثين يعيشون فيه. ورأى (ماركيوزة أن الإنسان يمتلك كلا 
البعدين - الداخلى والخارجى - الأول هو الوعى واللاوعى الفردى» 
والذى يمكن أن يميزه عن اليعد الثائى للوجود. فما إنسان البعد الواحد إلا 
ذلك الإنسان الذى استعاض عن الحرية بوهم الحرية”". 


وتكمن أهمية ماركيوز فى أنه يكشف المجتمعات الغربية بكل ما 
فيها من الزيف والظلم الاجتماعى؛ والسيطرة على العقول من خلال 
وسائل الإعلام والتعليم وهذه السيطرة على العقول هى الى جعلت 
السيطرة الاجتماعية تمكنه وتقدم تبريرا عقلانيا لاحتكار الشروة فى يد 
طبقة محدودة العدد تملك وسائل الإنتاج» ووسائل الاتصال والإعلام, 
وتقدم الفكر الذى يخدم مصالحها وتمنع'" الفكر الذى لا يتفق مع مصلحهاء 
وتجرد كل احتجاج وكل معارضه من أسلحتها . من خلال خلقها لعدد من 
الاحتيلجات الزائفة التى صورتها وسائل الإعلام لتكبح وتقيد بها 
الاحتياجات الفعلية والحقيقة لأفراد امجتمع”". 


أننن 1 الال ,1120130 0114121 1ه عننكت1 عط بلسه2 عسمعءاط (1) 
رهظلا رققء2 231 ,1 .لو7 رقععمعء5 لهلعم5 هذ عع جتاععوومعم2 
.19802.25 

9 .2 بأ .م0 رعسل .2 سمتلك19 2 (2) 

)2 ريحب البنه المصريون فى المرآة. القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتابء 
© صن صن ١‏ ا 
43 ,© .م0 بمسطهلو8 0060 2 (4) 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]م 

ويؤكد هابيرماس فى كتابه (الميدان العام» على ما ذهب إليه ماركيوز 

من أهمية دور وسائل الإعلام فى غزو العالم الداخلى للفرد وفى المسيطرة 

والهيمتة عليه ولقد ذهب هابيرماس لأ بعد من ذلك عندما أكد على أن 

الدعاية:والإعلام يُعدان وسيلة فعالة ومباشرة مسن وسائل هيمنة الدولة 

ومؤسساتها البيروقراطية. بحيث تسهم فى تكوين رأى عام يوازى أهدافها 

على النوام ولا تسمح هذا الرأى بأن يتعارض مع برنانجها العام فى 
الشيظرة, 


"تاطس الصتامى الغريى فى تعقيقته له بعنداواخنها ويققنى علي 
تعد الأبعاد فى الفكر والإدارة: فهر يخلق فى الفرد احتياجات اس تهلاكية 
من صنع الدعاية والإعلام تجعله يلهث وراء الحصول عليها- بحيث لا يجد 
فرصة لالتقاط الأنقاس والتفكير فى عمق حياته ووجوده ومشاكله وهو 
غير قادر عبلى المشاركة الحقيقية فى تغيير امجتمع؛ لأن ناصية الأمور كلها 
ليست فى يله وتلكنها فى يد حفته محدودة العند من السياسيين وأصحاب 
الأموال المسيطرين على الشركات الكبرى» والنتيجة أن الإنسا فى المجتمع 
الغربى استغنى عن الخرية بوهم الحريةء فهو يتوهم أنه حر جرد أنه 
يستطيع أن يختار بين تشكيلة كبيرة من السلع والمنتجات. 


فلقد زيف المجتمع الصناعى الحاجات المادية والفكرية لأفراده وحارب 
الأيولوجية» وأعلى شأن التكنولوجيا والالتزام بالواقع: ومحاصرة المفاهيم 
التى يمكن أن تؤدى إلى نقد الواقع القائم أو كشف أبعاد أخرى فيه 
انا فس إل تس 


الإغاء القومى,» بيروت» لأخة صرللة. 
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الاجتماع الثقاقى 

+3إسس من الطرح الأنثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

ولقد كشف رواد مدرسة فراتكفورت النقاب عن الطابع السياسى 
للعقلانية التكنولرجية حينما اهتموا بإبراز دور الأيديولوجية فى تدعيم 
تبعية وخمضوع الأفراد للنظام الاجتماعىء ولقد طوروا بذلك أول اتجاه 
نقدى يسارى للمجتمع الجماهيرى؛ وحذروا فى وقت مبكر من خطورة 
التحدى الذى قرضه العالم الرأسمالى الاستهلاكى على قيم الحرية والقردية 
والدعقراطية”". 


ومن أبرز مظاهر تغلغل البعد الآيديولوجى داخل جهاز العقلاتية 
التكنولوجية فى رأى ماركيوز تطوير غط معين من الاتجاهات العلمية التى 
خدم روح القمع والسيطرة. وساعد على تدعيمها سيادة بناء ثقافى مدعم لما 
يسمى بالبعد الواحدء فلقد غزا اليعد الواحد عام الثقافة فتوحدث مع 
الواقع القائم بسيب اختفاء تلك العناصر المعارضة التى كانت تمثل اليعد 
الآخر. أو البعد النافى لعلم الواقع”". 


ويتحدث «ماركوز؛ عن بعد آخر لتشكيل وعى اليروليتاريا عنلما 
يتحدث عن اصناعة الثقافة» التى تفرز حاجاث زائفة وتحاول من خعلالها 
إشباع تلك الحاجاته كما يشير «ماركيوز» إلى دور التكنولوجيا وسيطرة 
العقلية التكنولوجية وفرضها هيمنة على الإنسان وخلق نوع من الوعى 
المستلب الذى يخلق إنسان ذو بعد واحد فى التفكير مستعد لتقبل كسل 
أنواع الفكر التى تبثها إليه التقنية التكنولوجية الحديثة وتحول العقل من 
قوة إمجابية فى التغيير إلى نوع من أنواع التفكير السلبى. 


ع1 مك11 الجق0ه1” تإروعط1 1م210 ,ك3[عنا20 عمرلاء1 (1) 
ناه علطقلتوهم4 .وعاومقكء 
.0115 1.3 مصطط .ةقلاع /قطه اه منمنلا بقسسط نس لع. مقن جم : اط 
40 حسن محمد حسنء النظرية التقدية عند هريرث ماركيوزء ظاء دار 
التنوير للطياعة والنشرء 1587 ص ص 937ل 137 
١‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر ليد 

كما أشار اماركيوز» إلى أن العلم والتكنولوجيا صار بمثابة أيديولوجيا 
عالية تحكم الؤنسان وامجتمعات حيث أصبحت المتطلقات الأساسية تؤكد على 
أن الإنسانٍ لابد أن يسيطر على الطبيعة والعلم والتكنولوجيا سبيلتا للسيطرة 
على الطبيعة وتجعلنا أكثر انسجاماً بدلاً من الدخول معها فى صراع *". 


ولقدٍ كان للتكنولوجيا الحديثة ذاتها إسهام كبير فى إنتاج نوع خاص من 
الثقاقة يعنمل بدوره على توطيد أركان النظام القائم إذ يتشر بين الطبقة العاملة 
قيم الرضوخ والاستسلام ويقدم إليهم قى أوقات فراغهم تروياً سطحياً تتغلغل 
فيه المغانى.التخديرية ألتى يريد النظام أن يبثها فى النفوسء مما يترتب عليه 
إضعاف موقف الرفض !] والسلب للى العامل» بحيث يختقى نهائياً عسن الطبقة 
العاملة مظهرها القديم الذى كانت تعد فيه «النقيض الحى! للمجتمع القائم, 


فالإنسان الحديث يستعبد باسم العقل الذى يقوم بتنظيم الإنتاج وتوزيعه 
فى العالمى الرأسالى. ولما كان هذا الاستعباد قائماً على العقل ومرتبطا بالازدهار 
الاقتصادى الذى“نتمتع به امجتمعات الصناعية المتقلمة» فقد غدا - لأول مرة فى 
تاريخ البشرية - استعبادا مقبولء بل استعيلداً سيحرص عليه ويدافع عنه”", 
ضحاياه أتفسهم, ذلك لأن هؤلاء الضحايا الذين يستهلكون متتجات المجتمع 
الصتاعى إنما هنم الذين يحاقظون عليه ويعملون على ضمان استمراره. 


ولقد كشف رواد فراتكفورت الثقاب عن دور الإعلام والعقلية 
التكنولوجية فى تصفية الثقافة الثنائية اليعد ويشير ماركيوز إلى أن ذلك 
لا يتم الآن عن طريق إنكار أو رئنض القيم الثقافية ذاتهاء وإنما خلال 


عاطقلتهجم4 رصملا الهسو لمع :اط عه0 بعكدسع:812 امعغطمره8 (1) 
5 [01 بتاع قناء 31 للع بكتقله ؟! ق عع جع تعلع ؟ ع 0. كاك تدهم . باجو م/ :متا 
.9 105 .8 .سقصط.لقممنا مع ستل عهصم/ 
درف فؤاد زكرياء مرجع صابق: ص ص 65 0ل 
١/١‏ 


الاجتماع الثقافى 
:هس من الطرح الانثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
احتواء تلك الثقافة ودمجها بالنظام القائم؛ وعندما تتوحدّد الثقافة الراقية 
مع الثقافة المادية للمجتمع فإتها تفقد من خلال هذا التحول القدر الأكير 
من حقيقتها وجوهرها””. 


ويرى هابرماز - متفقاً فى رأيه مع ماركيوز - أن الثقافة دلت 
مرحلة التيضع وغدت سلعة ليس فى شكلانيتها الظاهرة فحسب بل فنى 
محتواها أيضاء وامتدت عملية تشيؤ الثقافة إلى إنتاج الكتاب والفين بكل 
صوره””. قلقد أصبح كل شئ فى المجتمع الصناعى الغربى تجارة ومطروحاً 
لمبيع» حتى الموسسيقى والأفلام أصبحت وسيلة لتحقيق أرباح هائلة 
لشركات الإنتاج والتوزيع العملاقة ونجوم الفن والأدب حالياً من صناعة 
هله الشركاتء ويتم تسويقها تجارياً لتحقيق أرباح لمذه الشركاثء وحتى 
الغريزة الجنسية التى شملقها الله لغاية تحولت فى هذا المجتمع إلى تجارة هائلة 
وراجحةء يل أصيحت صنعة دخلت قيها التكتولوجياء وفقدت المعنى 
السامى الذى يكمن وراءها. 


وامجتمع ذو البعد الراحد عند ماركيوز - يسعى دائماً إلى تقليص مجال 
الفرد الداخلى فى كل المجالات» حتى فى اللغة والتعبير والاتصال الإنسانى 
برزت لغة أحادية الجانب تستبعد المفاهيم النقدية» وخالية من كشف التشاقض 
أو التعلته وتقلصت المفردات والتراكيب وأصبحت الأالفاظ المتداولة فى 
الانتصاد والسياسة والأدب محدودة ومسطحة وطغت على لغة الصحاقة 
والتليقزيون والإذاعةة وهى لغة محترفى السياسة وصتاع الرأى العام وهى فى 
النهاية لغة الجموع أو لغة القطيع التى قضث على الفردية والخصوصية في”؟ 


)0 رجب البناء مرجم سابق: ص ص5ة١-141,‏ 


0 فؤاد زكرياء مرجع سابق ص ص 614 0 
نرف علا طاهر؛ مرجع سايق 1١6‏ 


11/5 سسسللالللللسسشسم 


الثقافة فى مواجهة العصر لم 
تعبير كل إنسان عن نفس فقد أصبح الئاس جميعاً يستخدمون نفس الألفاظ 
ونفس الأفكار والتوجهات التى ترددها وسائل الإعلاه”". 


وأكد «أدورنو 400:80) على نفس امحتوى عنلما أشار إلى أن وسائل 
قل الثقافة تدعم رضاء وتبعية وخضوع الأقراد لمنطق ومارسات السوق 
الرأعالية» فصناعة الثقافة أصبحت تحول كل شئ لسلعة. ويتقتص وتحرف 
كل أنواغ الثقافة المعارضة وتحوها إلى ثقاقة خاضعة"". وهذا الذى يفقد 
الإنسان على ذاته. ويجعله غير قادر على إدراك ذاته إلا من خلال مجموعة 
من 'الرموز المادية التى يقتنيهاء وهكذا يؤدى التشيؤ فى ظروف المجتمع 
الرأسمالى إلى تفشى أنواع خخاصة من القيم » وهى القيم الملاية. وتختفى 
الجوائب المعنوية من حية الإنسانء وهنا تتحول العلاقات بين الأقراد إلى 
علاقات مادية وتتحول القيم إلى قيم مادية فى الأساس”". 


ولقد استطاعت النظرية الثقدية أن تلفت النظر ليس فقسط لدور 
العقلية التكنولوجية ووسائل الإعلام فى تشيؤ نسق القيم الرأسمالى ونشر 
أيديولوجيا الطيقة الرأسالية والسلطة السياسية فى المجتمع الرأمالى فى 
عصر ما بعد الحداثة: ولكنها وجهت الاهتمام أيضاً لدور مؤسسات 
التنشقة الاجتماعية فى تدعيم تشيؤ نسق القيم فى المجتمع الرأسمالل» 
سيادة الأيديولوجيا الرأسمالية وتفشى القيم التسلطية. . 


)0 المرجع السابق ”فى 
رت لط هط .151160لا11 1201151197 عنتناغانان فط ب[00© رلو«مطعط (2) 
روقع:2 11610 11416 3840 150522121 :000همرة سه مدمآ جدهملل 
ع1طقالقهم .ناعستاعغآا ققاعناه(1 ج8 بجع1بع 83 عمجو« 1996.19 
.1 .2 متتتاط. 13 العا بقمهة)ة متستلا/ 3 ست ط/سلء .ما نج //: ماخط 
420 اعتماد علام واخررن: مرججع سابق؛ صر6؟1, 


١ 


الاجتماع الثقافى 

+:ؤس من الطرح الأنثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

ولقد اهتم تمثلو مدرسة فرانكفورت بدراسة العوامل «السوسيو - 
ثقافية» والسياسة يصفة خاصة عند دراستهم وتحليهم للمجتمعسات 
الرأسمالية» وللإنسان وقيمه وشخصيته ومعاناته فى حياته اليومية. فنجد 
(إيريك فروم؛ على سييل المثال - عند دراسته للشخصية الاجتماعية فى 
كتابه هنو مجتمع عاقل أو سوى إاع 50 عصه5 2186 يؤكد على أنه على 
الرغم من أن العوامل الاقتصادية تعد أكثر قدرة على التغيرء فإن لها تأثيرأ 
بالغأ ومؤكداً فى هذا الصدد وهذا لا يعتى أن الدافع أو الحافز المادى هو 
الدافع الوحيد أو حتى القوة الغالبة والمخرضة فى الإنسانء فإن الدين 
والسياسة والأفكار الفقلسفية ليست موضوعات من الدرجة الثانية فإلى 
جائب كونها مغروسة فى الشخصية فهى أيضاً تحدد وتدعم استمرارها0". 


واهتم رواد مدرسة فرائكفورت بدراسة الثقافة قى علاتتها 
بالسياسة والأيديولوجياء واهتموا بدراسة القيم ودور السلطة فى نشر قيم 
وأيديو لوجيا السلطة الحاكمة من خلال وسائل الإعلام والفن وكافة 
مكونات البناء الثقاقى المدعم لمقولة البعد الواحله وتدعيم بقاء واستمرار 
المجتمع الرأسمالى والحفاظ عليه قعلى الرغم من انطلاق رواد مدرسة 
فرا تكفورت من المقولات الماركسية: فإنهم وصلوا فى النهاية إلى الخروج 
الصريح عليها. 


ويختلف تحليل النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت عن التحليلات 
الماركسية إلى حد كبيرء فبيتما تركز النظرية الماركسية على المتغيرات الاقتصادية 
والبناء التحتىء نجد أن النظرية النقدية تركز على نسق القيم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصلاية باعتياره من المتغيرات الرئيسية المفسرة للتفاعل؛ ومن 


مدوع 1 لعم0؟1ه120 ندملدمرا .واعق50 عروو عط1 ,طعلظ سمروعع (1) 
2.50 .1956 ,.1 .نآ لصوم 


الثقافة فى مواجهة العصر جم 
هنا جاء اهتمامهم بدراسة وتحليل عام الثقاقة'' كما اهتموا بتحليل اليناء 
النقسى للشخصية وما ترسب فيه باعتباره المتغير الآخخر الفاعل القادر على 
تفسير سلوكه الاجتماعى اهتماماً كبيراً؛ ذلك فى مقابل الإغفال الكامل تقريباً 
لفاعلية المتغيرات الاقتصادية على نحو ما تدهب إليه الماركسية؛ أو إخضاع 
فكرة النظام ال رأسمالى الحديث ذاتها للتحليل والتقد”". ولقد استبدلوا تصور 
الماركسية للصراع الطبقى مع بداية الأربعينيات مفهوم صراع الإنسان ضد 
الطبيعة: باعتبار أن ذلك جزء من نظرية السيطرة الشاملة هذا إلى جانب 
اتفاء مصطاح الطبقة من قاموس مصطلحات النظرية النقدية”". 


كما استيدلوا بالأساس الاقتصادى (الماركسى» (البناء الثقافى 
البرجوازى» لكى يفسروا التحولات الراديكالية التى طرأت على النظام 
الرأسمالى العالى”“. فنجد هابيرماس - على سبيل المثال - يمنح #العرامل 
السياسية» التى اعتقد أنها قد أصبحت حاسمة فى إدارة شئون المجتممع 
الحديث - أهمية كبيرة ومعنى ذلك أن السياسة لم تعد تعتمد اعتماداً 
كبيراً على الاقتصاد وفضلاً عن ذلك أوضح هابيرماس أن مستوى المعيشة 
فى الدول الصتاعية الغربية قد وصل ‏ حدا مسن الارتفاع دفع قطاعات 
عريضة من السكان إلى التخلى عن فكر تحرير المجتمع من الاستغلال 
الاقتصلدى؛ ومعنى ذلك أن الاغتراب الاقتصادى لم يعد هنف للنضال 


«تتاوع نط1 لهع 01 ع0 م81 عط قعكء أاه4 بلع 18 ,13710 (01) 
ل70 بممتاقلءموهه لمعأعمامك50 طذتاتي8ظ عط]' ذه امول عط 
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01 31تطناوكل سوع لاع دسم مآ .مقعلل بنع طم 87 ,تجدمعط 1 مك11 
.188 ,8 1966 بلؤلتال 1 .11 ,92 .[ول؟ بروماماعوةه 
() زونتان تاره مرجع سابق» ص9؟. 
ه/ا١‏ 


الاجتماع الثقافى 
جل من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
السياسى الذى يجب أن تمارسه اليروليتارياء ذلك أن هذا الاغتراب 
الاقتتصادى يظل قائماً قى ظل اغتراب ثقافى أوسع نطاقاه ومن ذلك يبدو 
واضحا أن الطبقة العاملة - قى نظر هابيرماس - لا تمثل قطاعاً ثورياً طالما 


0 5000 : 2000 
أن النظرية الثورية ذاتها قد ققدث من يتحمسون ها ويداقعون عنها". 


وهنا ثلمح تحولاً عن مخورية نضال البروليتاريا والطبقة البروليتارية 
إلى نوع مخفف من النقد للنظام الرأعالى الذى فتح صدره لليرجوازية 
اليهودية الحاربة من الفاشية والنازيةء ومن ثم قلقد باءت بالفشل كل 
محاولات الماركسية عن العلاقة بين الطبقة وعلاقات الإنتاج””. 

فلقد أثر السياق الاجتماعى والانتماء الطبقى لمنظرى مدرسة 
فرانكفورت على مقولات نظريتهم الاجتماعية: قإنتمائهم إلى البرجوازية 
وعشقهم للمجتمع الرأمالى الديمقراطى جعلهم يؤكدون دائما على 
الفاعلية الهائلة للمجتمع الرأسالى المنتصر الذى سيؤسس وحلة العالم على 
أساس من التكتولوجيل””. كما لعبت اليهودية دوراً كبيراً فى حياة بعض 
الأعضاء وقى عملهمء ومن أمثال #والتر بنيامين سنسوزص8 217975146 و 
تإيريك فروم سصده8 طاء81)؛ فلقد مثلت اليهودية ميراثا قكريا هاما كات 
له دوراً كبيراً فى مراحل حياته وعملهم". مما شكل جوهر فكرهم نحو 
عدد من القضايا التى يأتنى على رأسها قيم العالمية والقومية. 


(1) السيد الحسيتىء نحو نظرية اجتماعية ثقديه طاء سلسلة علم الاجتماع 
المعاصرء الكتاب الحادى والخنمسون: القاهرة ؟لةل المرجينية 
2.6 ,أ .م0 بمعاء2 تزع لج (2) 
0) زولتان تاره مرجع سابق؛ ص١1‏ 
ا00تلء5 ااتاتطلمةع1 عط) 0ضة وركتمل2 بماعتدظ سصمعءظ (4) 
عتنا عداتلصه عااماتد جم 
.6 ذه 2 .2 ممصاطا. ل فلاعء ا بصج هم تمصس] ل بقح نتنانسلع هانب جومم /: خط 


١ا/لثك‎ 


الثقافة قى مواجهة العصر لي 
ولا عجب أن الكثير من أعمال مدرسة فرانكفورت قد ركزت على 
الثقاقة: فما دام أتياع هله المدرسة لم يعدوا يرون أن المجتمع تمزقٌ تتاقضاته 
الاقتصادية والبنيوية: قلقد أصيحت المسألة الرئيسية هى دمج الأفراد بالجتمع 
دجا ناجحاء وغدت الثقاقة التى تعنى السيل إلى تتبعها امجتمعات والأقراد 
تصور عن العالم» وهى العمر الوحيد لتحقيق هذا الاندماج. ولعل مناقشة لهذه 
الفكرة ههى تلك التى نجدها عند ماركوزه فى مؤلفة «الإنسان ذو البعد الواحد 
)١974(‏ سمالا لهسوأكسعصسلط8 - عه غير أن هناك أيضاً تحليل أدورنو ملا 
يدعوه بصناعة الثقافة 12011563 دن انان). فى كتابه جدل التنوير (1995), 
وأدورنو على وبمه الخصوص أنتج كميه كبيرة مسن الأعمال فبى الأدب 
والموسيقى والثقاقة الشعبية. ويشمل التحليل كل صور الثقافة وأشكاله: تلك 
الموجهة للطبقات المثقفة وتلك الموجهة للطبقات غير المثقفة أما الفكرة 
المركزية التى تدور حوها كتاباته فهى فكرة أصبحت مألوفة وهى: أن الكائن 
البشرى له قدرات وإمكانيات معيئة سُلبت منه فى الجتمع الحديث. ولقد بسات 
من المتفق عليه اعتبار أعلى أشكال الثقافة المتمثلة بالفن والأدب والوسيقن 
نتلجاأ لقدراتنا البشرية وفى نفس الوقت نقداً مجتمعنا ا حالل» على الرغم من 
أن عمل هله الوظيفة يتغير من حقبه تاريخية إلى أخرى””. 


ويتحدث ماركوزه عن الطريقة التى تنتتج بها صناعة الثقاقة دحلجات 
زائفة» وتشبع تلك الحلجات. وفكرة الحلجات الزائفة قكرة صعبه. لأنها 
تعنى الشك فى صحة تقدير الاحتياجات الشخصية للمرء والادعساء بأننا 
أفضل من الشخص ذاته فى تقدير احتيلجاته. وأنت قد تحب أغانى البيتلز 
ولكن يجب عليك أن تستمع إلى موسيقى شوينبيرغ. وهذه النظرة قى 


4١(‏ إيان كريب. النظرية الاجتماعية: من بارسونر إلى هابرمان» ترجمة د. محمد حسين 
بالا ١‏ 


عل الاصبا البعانىي 

ملس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
أفضل أحواها يمكن أن تقود إلى خلق ثقافة نخبويه أو حتى إلى الاستعلاء. 
ولكن إمكانية أن يمر الانسان بتجربة الحلجات الزائفة هى فكرة متأصلة فى 
النظرية التقدية: فالحلجة ١الحقيقةة‏ هى الحاجة التى تنبع من القوى الميدعة 
والعقلانية: التى تجعل منا كائنات بشرية أو تعير عنهاء إنها الحلجة التى 
سوق تمكتنى إذ ما لُبيت من التحكم فى حياتى أكثر فى صلتى مع غيرى» 
وهى تلك الحاجة التى تعمق علاقتى بالآخرين وتثريها. ويمكن النظر إلى 
الحلجات الزائفة باعتبارها إقساد للحلجات الحقيقية . 


ومن ثم قلقد اهتم رواد مدرسة فراتكفورت بدراسة الثقافة والقيم 
وعلاقتها بالسلطة والسياسة والأيديولوجياء ودور السلطة فى نشر قيم 
وأيديولورجيا السلطة الحاكمة والطيقة الرأسمالية المهيمنة من خلال وسائل 
الإعلام والفن وكافة مكوتات اليناء الثقافى الداعم لتشيؤ القيمء 
والاغتراب الثقاقى؛ وتغييب الوعى تحت وطأة وسيطرة قيم البعد الأوحده 
ومن ثم الحفاظ على بقاء امجتمع الرأسالى واستمراره. ومن ثم فلقد انتهت 
النظرية النقدية إلى الخروج الصريح على الماركسية على الرغم من اعتناق 
رواد مدرسة فرا تكقورت لها فى باد الآمر. 

وكان ذلك من الأسباب الرئيسية التى أدث إلى كثير من الانتقادات 
التى وجهت لفكر مدرسة فراتكفورت. 

وتعمه أهم الانتقادات التى وجهت إليها فى اتجاهين رئيسيين: الأول 
من الذين يدعونهم بعلماء الاجتماع الوضعيين» والشائى من الماركسيين. 
وكان أساس النقد للفريقين واحدأء رغم أنهما استخدما مصطليحات متبايئة: 
إن النظرية النقدية تأمل فارغ. وئيس ها من وجهة نظر علماء الاجتماع 


)0( إبان كريبء مرجع ساسس. ص ”7 


لمفيل 


الثقافة فى مواجهة المصر ]ةج 
التقليديين ساس صلب فى الواقع - إذلا يمكن اختبارها ومن ثم إثباتها 
أو دحضها وققا لمعيار مستقل؛ وغى غالياً مصاغة بمصطلحات غامشة عمناً 
لا تعبر عن أصالة فى الفكر أو صعوبة فى المسائل المتناولة. بقدر تعبيرها 
عن تلنذ أولئك الكتاب يمثئل هذا الغموض. والكثير ممايقوله هؤلاء 
لا معنى له منطقياً حتى ولو تمكنا من ترجمته إلى مصطلحات مفهرمة. إما 
الماركسيون'فلا يكاد نبذهم للمدرسة يقل عن ذلكه» فهم يرون أن النظرية 
النقدية تمشل عودة إلى الفلسقة التقليدية المثالية الألمانية» وبهسذا نهى 
لا تستطيع أن تقدم لنا معرفة عن الواقع أو تحليلاً للبنى الاجتماعية الفعليةة 
ثم أن تعميماتها مجردة وتأمليه رغم أنها قد تكون مهمة بوصفها تعبيراً عن 
توجهات جماعة معينة من المثقفين انخبطين» وعادة ما يؤكد هؤلاء على أن 
النظرية النقدية هى نظرية مرتبطة بالثقافة العللية: وقاعدتها هى الجامعة 
فضلاً عن صلتها بللمارسة السياسية الفعلية معدومة 


وبرتغم كل ما تعرضت له النظرية النقدية من انتقادات فإن أحداً 
لا يستطيع أن ينكر دورها المحورى فى فكر ما بعد الخداشة, خاصة أفكار 
«أدورتو» الذى يعد مؤسسا لاتهاه ما بعد الحداثة. إذ يشير نقده لفكر التنوير 
إلى السمات التى هى موضع نقد من قبل أصحاب اتهاه ما يعد الخحداثة, 
بخاضة فيما يتعلق بعلاقتها الوثيقة بمسألة الميمنة والاقتصاك ومفهوم 
الكلية أو الشمولية 82ة1:ة104211 وغيرها من المفهومات كالعالمية ثم 
العولمة وما تتضمنه من مقولات أخرى ظهر صذاها فنى انتقادات اللجلد 
الموجهة ضد الماركسية وهى الانتقادات التى تتردد ضمتاً فى أعمال «فوكرة 
وآخرين من ممثلى اتجاه ما بعد الحداثة ”". وهذا ما سأحاول تناوله بشى من 


التفصيل فيما يلى. 


0 إيان كريبء مرجم سابقء صن ع 377 11. 
لحيل 


علم الاجتماع الثقافى 
+5 من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثتانى 
رابعاً ‏ فكر ما بعد الحداثة ونظرية الثقافية: 

بداية لا يمكننا الجزم بأن فكرما بعد الحداثة, خاصة فى علم 
الاجتماع يمكن أن يتضمن .نظرية واضحة للثقافة أو حتى نظرية واضحة 
عن امجتمع وتغيره وآليات هذا التغير. ولكننا نهد اهتماما ليس له نظير 
بالثقافة وعدة موضوعات أخرى كالآيديولوجياء ومقولات نهاية 
الأيديرلوجياء والهوية العالية والثقافة الكونية أو ثقافة العولمة» وغيرها من 
موضوعات شكلت صلب فكر ما بعد الحداثة: ومثلت وجهاً من أوجه 
العولمة قد يصب به الحد إلى التبدل أو التغير عشرات المرات فى بضع 
سنين» بحيث لا يمكندا إيهاد نظرية واحدة لا تقبل الثقدء والخروج عليها 
بنقيضها أو بنظيرهاء وسوف أحاول شرح أهم القضايا «السوسيو- ثقافية» 
التى تمثل صلب قكر ما بعد الخحدائةء وعلاقته بفكر الحداثة: وفكر النظرية 
النقدية. وما إذا كان الفكر السوسيولوجى هو فكر أيديولوجى أم أسير 
السياسة: والمصلحة ٠أم‏ أنه علم يهدف لرصد امجتمسع وتغيراتسه رضنا 
موشيوفا بعيداً عن المصالح والانتماءات الفكرية. 


أ المقصود بفكر ما بعد الحداثة: 
من الصعوبة بمكان تحديد المقصود بمصطاح ما بعد الحداثة فما بعد 
الحداثة حركة فنية» لعلها أوضح ما تكون فى فن العمارةء ومع ذلك فهى 
آخذه فى الانتشار إلى جميع مجالات الفنون الأخرى»: وتتضمن 0 
الخداثة مجموعة من التطورات فى الفلسفة الحديثة» التى انبثقت مباشرة مما 
أصبيح يعرف بالتحول اللغوى. أما فى علم الاجتماع» فإن المصطلح يشير 
إلى أت العالم الاجتماعى قد شهد تحولات جذرية وأساسية. ٠‏ والمصطلح نا 
المعنى ليس جديداً كل امد إذ كتثيراً ما يُشار إلى كتابات توينيى فى' 
الخمسينيات باعتبارها أصلاً لهذا الاتجامه فضلاً عن أن هذا الاتجام ها صله 
معينة بتصور دائيال بيل 8611 اعنسة12 للمجتمع ما بعد الصناعى. وفى 
ما 


الثقافقة فى مواجهة العصر جه 
كثير من الأحيان يوضع مصطاح هما بعد الحداثة جنياً إلى جنب ممع 
مصطلح آحر هو «الحداثةة. مع أن العلاقة بينهما مازالت محل أخذ ورد. 


لكن ربما تكون هذه العلاقة نقطة يحسن الانطلاق منها فالحداثة 
ارتبطت بعصر التنوير أو قل بمشروع التنويرء وبفكرته عن العقلانية 
الكلية - أى البحث عن المعرفة اليقينية وعن وسيلة للسيطرة على قوى 
الطبيعة والمجتمع. وفى المقابل» تنكر ما بعد الحداثة وجود مثل تلك العقلائية 
الكلية أو إمكانية المعرفة بالطريقة التقليدية التى تفكر بهاعلنة. ولقد 
أفضى هذا إلى القول بأن فكر التنوير فداهتم بتصنيف الأشياء تصنيفا 
هرميَا كتصنيفه مثلاً لما هو عقلى وغير عقلى؛ وما هر معرفة وما ليس بمعرفة 
بل إنه قام بتصتيف جيد الأدب من رديثة وحسن الفن من قبيحة وكثيراً 
مامد مفكرو ما يعد الحداثة هذا الكلام إلى نطاق أوسع: فوجدوا صلة بين 
إقامة التصنيفات الهرمية للمعرفة وبين إقامة التصنيفات اطرمية الاجتماعية: 
فعقلانيةٍ التنوير - كما يدعى هؤلاء - هى عقلانية الإنسان الأبيض؛ همى 
عقلانية الرجل» وعى مظهرا سر من مظتلمر اقسطياد لمر والاتلناعد 
وهكذا يكون تيار ما بعد الحداثة تيارا مرتبطاً بموقف سياسى جذرى . 


: . ' وإذا ما حاولتنا رصل مفهوم ما بعد الحداثة فى علم الاجتماع؛ فإننا 
نواجه بتيارات مختلفة: الاتجاه الأول يمثله لجدنزة: ويرى قجدنز؛ ما بعد 
الحداثة باعتبارها نتاجاً للحداثة ذاتها - أى أن ما بعد الحداثة هى الحداثة 
فى مرحلتها الأخخيرة. ويرى أن الصبغة «الصحيحة» لما بعد الحداثة تقتضى 
القطيعة مع تلك العمليات. ولذاء قهر يرفض أغلب ما تقوله نظرية ما 
بعد الحداثة وبخاصة تركيزها على التسبية فى كل المجالات. 


4١(‏ إيان كريب» النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس؛ مرجع سابق» ص 
ص75 - هلل 


18ط١‎ 


علم الاجتماع الثقافى 
مدوم من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقي 

وفى المقابل نجد وجهة نظر سكوت لاش 56011851 (١علم‏ اجتماع 
ما بعد الحداثة «1990 مدوتصعء 7100 - غوم8 ذه نوو واماءه5 ع1 »> يبدى 
تعاطفا كبيراً مع منظور التسبية» ويرى لاش أن حركة ما بعد الحداثة 
تنطوى على قلب لنمط تطور الحداثة: القائم على التمايز وزيادة فى 
استقلال مغختلف مجالات الحياة الاجتماعية. ولقد تولدث هذه العملية 
نتيجة لعرامل عدة أهمها تطور طبقات جديدة وبالتحديد تطور الطبقات 
المترسطة ما بعد الصناعية. وهى ذلك الجزء من الطبقة البرجوازية القائم 
على قاعلة ثقافية رأسالية. إن المجال الثقافى لهنه الطبقات المتوسطة المنتجة 
للرموز يمر قى وقتنا الحاضر بتوسع ما بعده توسعء لدرجة أن هذا المجال 
أضحى يغطى على مجالات الحياة الاجتماعية ذاتها. لقد توسعالمجال 
:٠‏ الثقافى إلى درجة أنه حطم الحواجز التى كانت فى السابق تحتويه ضمن 
حدودت معلومة. 


وهنا يتضح أن «لاش» بعكس لجدنز» يعتبر أن هنه العمليات تمثل 
تغيرا اجتماعيا حقيقياء وليس استمرارا لمسيرته الحداثة نحو مستوى جديده 
أما المنظور الثالث فهو منظور ماركسى يدمج عناصر من المنظورين 
السابقينء ويمثله قديفيد هارفى» ". 

إن لعارفي» يرى فى ما بعد الحداثة تغيراً حقيقياً على مستوى من 
مستويات التشكل الاجتماعى؛ وهذا التغير هو وليد تطورات جرت على 
مستوى أعمق فى النسقٌق نفسه ويرجع لهارفى» التغيرات الاقتصادية 
والثقافية إلى كونها استجابة لأزمات الرأسالية التقليدية نتيجة للتناقض 
القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» غير أن رأس المال المنخصص. 


.184-18١ المرجع السابق» ص ص‎ )١( 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
يلعب دوراً مهيمنه وهو أكثر مرونة من رأس المال المخصص للصناعة 
فى مرحلة ما بعد الفوردية التى أصبحت مرتبطة يسياسات التحرر من 
القيود الإقتصادية فضلاً عن تطبيق مستوى معين من النصخصة. ويصف 
«هارفى» هذه العملية بمجملها بأنها عملية تحول إلى «التكديس المرن» وعى 
عملية مرتبطة بالتطور السريع فى الثقنية الجديلة. ويتغسمن التكديس - 
فيما يقول اهارفى» إنتلجا لدفعات من الكميات الصغيرةة ومعدلاً سريعاً 
لتدوير رأس الماله وتسريعاً للعمل؛ وتعيراً متسارعاً فيما يعرض من 
موضوعات فى أسواق السلع الجماهيرية. وكل هذه التطورات تبعل من عللنا 
خفن فيه الاشية بشمورة سريعة وتيقو ؤائلة وف الرقت ذامد ايك 
وسائل الاتصال الحديثة الحواجز المكانية فكانت من نتيجة هذه العملية همى 
التفتيت وعدم الأمان» والتطور المتقلب لسريع الزوال فى اقتصاه عالى 
مترابط ترابطاً شديداً يقوم على انتقال رؤوس الاموال . 


1 ومن أهم. القضايا التى تناولما فكر ما بعد الحداثة هى قضية 
الأيديولوجيا أو بالأحرى قضية نهاية الايديولوجيا. 


ب - دعاوى نهاية الأيديولوجيا: 

- لقد ارتبطت الكثير من آراء وأفكار ما بعد الحداثة بفكرة أو دعوى 
انهاية الأيديولوجياء ويمثل «هابرماس» واحداً من أهم تلك الآراء الداعية 
لنهاية الأيديولوجيا. ففى كتابه الام ١نظرية‏ الفعل التواصل» يفقد تصور 
الإيتتيولوجيا مركريكه العن كات ل فى اعدال المكرة يفيف 
اعابرماس؟ عن التغير الهام فى الشكل المسيطر للإيديولوجيا الشرعية فى 
المجتمعات المتقدمة من شكل الليبرالية إلى العقلانية التكنولوجية. وهو 
يؤكد على أن معنى الإيديولوجيا يجب أن يكون محدداً بالنظم الشسمولية 


.8مث-1١84 المرجع السابقء ص ص‎ )١( 
ما‎ 


الاجتماع الثقافى 
روت من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
فى القرن التاسع عشرء وهذ! معناه أن الأيديولوجيا قد اختقت فى 
الجتمعات الصتاعية المتقدمة المعاصرة وبشكل نهائى لحل مملها التكافوٌ 
الوظيفي» الذى يمنع تشكيل أشكال ثمولية للوعى والذى يجزئ الوعى 
ويفتته فى كل يوم. وفى موضع الوعى المزيف أو الزائف لدينا اليوم 
الوعى المفتت أو الوعى امجرأء ومن ثم لم يعد قكر هابرماسء ولا قكر 
النظرية النقدية نقداً للأيديولوجياء بقدر ما ينظر إليها على أنها تفسير 
لأن الوعى اليرمى مغتت ومسلوب من خخصربته ”". 


ولكنى أرى أن دعاوى نهاية الأيديولوجيا التى تعد سمة ملازمة لفكر 
ما بعد الحداثة - الذى يرى اليعض أنه مرادف لفكر العولمة - هى دعاوق 
أيديرلوجية قى حد ذاتهاء فارتباط فكرة الحداثة وما بعد الحداثة والعولة 
بفكرة الحضارة الغربية» وا ينطوى عليه ذلك من استبعاد للتواريخ 
والثقاقات والمنضارات الأخرى ونفيهاء وهو مايعكس عمق اليعد 
الأبديولوجى لفكر الحداثة وما بعد الحداثة والعولمة 


وإذا ما نظرنا للقضية بشئع من التعميق تأننا نجد أن الحداثة وما بعد 
الحداثة والعومة ليسسوا إلا آلية من آليات التطوره التلقائى » للنظام 
الرأعالى. وتمثل العوئة مظهراً أساسياً من مظاهر التطور الحضارى اللى 
يشهده عصرتاء وهى أيضاً أيديو لوجيا تعير بصورة مباشرة عن إرانة ال هيمنة 
الآخير لفوكوياماء ومن خلال دعاوى نهاية الايديولوجيا التى تمشل هى 
0 أنظر: 

- عبد السلام طويل؛ البعد الأيديرلوجى للعرلمة أعمال الندوة التسى نظمها 
معهد البحوث والدراسات العربية. 76-14 توفمير 1485 بعنوان: رؤية 

الشياب العربى للعولمة, تحرير تيقين مسععيد 5٠١١‏ 
م١‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر لد 

د ترصد فى فكر «فوكريامة أهم ممثئلى قكر ما بعد الحداثة 

والعولمة - تقرير العولمة كأمر واقع لا محالة وليس له من مقرء إذ يؤكد على 

انقضاء التاريخ بقضاء الواقع. على اليوتوبيا إذ إن نهاية التاريخ لا تعنى 

شيئاً فى النهايةء من منظور افوكوياماة سوى نهاية اليوتوبيا نفسها 
وتكريس العولة بتونسيقها آمو رافقيا #ارعدا كلا كور خطوة 


ومن أهم القضايا المطروحة فى فكر ما بعد الحداثة وفكر العولمة, 
قضية الجدل الثائر حول العولمة والقومية؛ أو العالمية والتعلدية» ويرجع 
الفضل فى طرح تلك القضية والالحلم عليها إلى مفكرى النظرية النقدية 
كما ستري الآن. 


ج ‏ فكرما بعد الحداثّة وجدل العالمية والقومية والتعددية: 

إذا كان الكثير من الآفكار التى مثلت جوهر ما بعد الحداثة يدين 
بالفضل لرواد النظرية النقدية ومحدثيها. فإن قكرة الكلية والعالمية 
والعولمة ترتبط “أشد الارتياط بالتظرية النقدية حيث تعد قضية رفقسن 
الوطن والانتماء القومى والشوق إلى نزعة إنسانية شاملة من القضايا 
الأساسية فى تفكير مدرسة قرانكفورته وهى القضية التى تعتير 
انعكاساً لأوضاع الأقلية اليهودية فى غتلف الجتمعات حيث يعتبر مفهوم 
اليهردية فى مغتلف امجتمعات سابقاً على مفهوم القومية أو الوطنية: هذا 
إل جانت فون ذلك اتعكاما لمعانة النهود من فكرة القومية الى تتحمها 
الأغلبية فى مختلف المجتمعاتء فلقد رفعوا شعارات النرعة الإنسانية 
والخلاص الإنسانى: وشعار خلق النظام العللى على أساس من الختفاء 
الحدود القومية واغخلية بين الجماعات وكانت فكرة رفض النزعة القومية 
المرتبطة بحب الإنسانية هى الفكرة المتسلطة على هوركهاهر الشاب مثلاً". 


00 زولتان تان مرجع سابق» سس مل تل كل 


مرا 


علم الاجتماع الثقاقى 

وس من الطرح الانثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 

كما أكد «هابيرماس» أيضاً على مقولة العالمية تلك من خلال سيادة 
العقلانية التى يرى أنها نتاج للاتصال غير المقيد بعلاقات السلطة: ولقد 
حاول رواد مدرسة فرا تكفورت. من خلال تأكيدهم على مقولة العالمية 
تلك سحتالةىمء #ثهنا. وضم تصور محلد لتطور عمل الطبقة والحركات 
الاجتماعية الأخرى خلال القرن الحالى» ومن خلال التأكيد على تدعيم 
قيم الإنسانية وقيم العالية تحدث عملية التحرير العالمى لليهرد. ومن ثم 
لم يكن رقع شعار الإنسائية والعالمية يعبر عن نزعة إنسانية حقيقية: يقدر 
ما كان يخدم المصالح اليهردية ضد الأغلبية فى مختلف امجتمعات”". 


وتشكل الخلقية التاريخية والاجتماعية والأيدي و لوجية لرواد مدرسة 
فراتكنورت مجمل موقفهم من المجتمع ال رأسمالى قى عصر الحداثة وما بعد 
الحداثة ومن ثم جاء تخليهم عن الكثير من الأفكار الماركسية التسى بدءوا 
اعتناقها مستيدلين بتلك المقولات سيطرة العوامل الثقافية والسياسية فى 
إحداث التغير الاجتماعى؛ وتحول صراع الطبقات إلى قبول وإذعان. بل 
وترحيب بطبيعة النظام ال رأسمالى الحديثء» وذوبان القوارق الطبقية خحلف 
حالة من اموس الاستهلاكى؛ وأتخيراً تدعيم القيم الرأسمالية والفردية 
والاستهلاكية وأحادية البعد الاستهلاكى فى كل المتلحى الثقافية والفنية 
وحتى العلمية» ثم تدعيم قيم العالمية وسيطرة العقلانية والفردية وتغييب 
قيم القومية والمواطنة» ومن هنا بدأت دعاوى العولمة وثقافتها التى تدعو 
إلى تحويل الإنسان قى المجتمعات الرأسالية الحديثة وقى المجتمعات التابعة 
إلى إنسان استهلاكى يعيد إتتاج كل:ما يبث إليه من المجتمعات الرأسعالية 
المتقدمة - وعلى رأسها امجتمع الأمريكى - فى حالة تذويب متعمدة لقيم 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]> 
المواطنة: وتغييب للهوية والذاتية والانتماء مما يعمل على إيجاد شخصية 
هشة ذات أنساق قيميه متناقضة متهالكة لا تساعد على خلشق شخمسية 
إنبازيه إلا بالقدر الذى يجعلها تستمر فى العمل فى ترس تلك المجتمعات 
التابعةة والعمل على استمرارية وتذويب أى محاولة رقض لسيطرته 
وهيمنته على امجتمعات أخيطة 


ب إذا ما حاولا رصد الفكر السوسيولوجى فى عصر العولمة أو ما 
بعد اللحداثة: فإننا نواجه بالاف الآراء دونما بناءات نظرية واضحة؛ ولكن 
يمكننا أن نسميها مواقف من قضية العولمة والتعندية الثقافية والقومية ذات 
مردود سياسى: أو بمعنى آخمر هناك مواقف سياسية تشكل المواقف 
|السوجيو ابش من الفولة رففا وقول لفن السك التزين > ناد 
التعبير - جد من يدافع عن العولة على اعتبار أنها مرحلة طبيعية من 
مراحل تطور ألرأسمالية» والبعض يرى أنها واقع لا مفر منه و ما من سبيل 
إلى تغييره وتنطلق دعاوى نهاية الأيديولوجيا كنتيجة طبيعية لسيطرة 
وهيمنة الرأسمالية. وعلى الجانب الآخر نجد سوسيولوجيين ينتمون لمدرسة 
أمريكا اللاتيئية يرون فى العولمة إزيديولوجيا لا يمكنها أن تخفى أو تمحى 
حقيقة التعلدية الثقافية والقومية؛ بينما يرى فريق آخر أن العوللة وجه آخخر 
من أوبجه الغزو الثقافى. وهناك اتجاه آخر وليس أخصير - يطالب بمناهمضة 
العولمة أو الأمركة التسى هى عملية غزو ثقسافى وسياسى واقتصادى 
وعسكرى لابد من مواجهتها على كافة المستويات. 


وأخيراً يمكن القول أن المرحلة الراهنة هى مرحلة صراع فكرى 
وتتظيرى وسياسى وحتى عسكرى؛ وهى على المستوى التنظير 
السوسيولوجى_ لم تعد أن نكون مرحلة ترقب لواقع لم تكتمل أبعاده» ومن 
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الاجتماع الثقافى 
+: هه من الطرح الأنثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
الضبابية التى تعانى منها النظرية السوسيولوجية فى عصرناء وأزمة 
المنظرين تكمن فى الواقع بين الرغبة فى الموضوعية؛ والانتماءات الفكرية, 
والمصلم امجتمعية الاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياسية؛ وهى فضية 
م تحسم بعد 


تعقيب ‏ نظرية الثقافة من الأتثروبولوجيا إلى فكر ما بعد الحدانة: 

شكلت الثقاقة محور اهتمام الفكر الأنثروبولوجى؛ خاصة 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية» وكان للولايات المتحلة الأمريكية 
إسهام كبير فى تطور دراسات الثقاقة والشخصية: وقى إثراء دراسسات 
الأغاط الثقافية والتعندية الثقانيةء وكان للأنثرويوتلوجيا دورا كبيرا فى 
إثراء الفكر السوسيولرجى الكلاسيكى عن الثقافة وصار جدل تنظيرى 
' كبير فى الفكر السوسيولوجى امتد من فكر الرواد إلى فكر ما بعد الحداثة 
حول أطروحات العولمة وعولمة الثقاقة يشكل أو بتخرء ولعيت الثقافة دوراً 
رئيسياً فى ذلك الجدل الداثر لأكثر من قرنين من الزمان. 


وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت الثقاقة متغيراً مستقلاً أم متغيراً 
تابعا فسيطر على المدرسة الماركسية فكرة هيمنة البناء التحتى - الاقتصادى - 
على اليناء الفوقى «الثقاقى»؛ وجاءت الغيبرية منطلقة من نقدها للأساس 
الاقتصادى لتعطى الأولوية لليناء الثقافى والقيم الثقافيية , ويحاول 
بارسونز الجمع بين مقولات فيير ونقد الأساس المادى لماركس من خلال 
بناء الفعل الاجتماعى؛ وفيه يحاول أن يرصد أنماط الفعل الاجتماعى. 
وتؤكد على قكرة التعديدية الثقافية. 


وهنا ترصد نقطتين هامتين الأولى: أن الجدل الفكرى الثائثر بين 
المدارس السوسيولوجية الرائلة يعنى أن الثقاقة كان ها مركز الصدارة فى 
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الثقاقة فى مواجهة العصر لتم 
ارد 1 والثانية: أن فكرة الثتائيات التى سادت فى الفكر الغربى من 
خلال فكرة متغيرات التمطء ومن خلال المقارنات المستمرة بين الثقافة 
وللدضارة وبين امجتمعات التقليدية والحديثة والثقافة المادية واللامادية. 
والقومية والمنضارة العالمية أو بالأحرى الحضارة الغربية. كل تلك المقارنات 
تكشف عن نظرة أيديولوجية تحاول تصنيف المجتمعات والحضارات 
والثقافات على أساس الأدنى والأعلى؛ وتعطى دوماً الأولوية والريادة 
والسبق الحضارى والثقافى والعلمى للمجتمعات الغربية ذلك النموذج 
الذى يجب دوماً أن يُحتذى. والدليل على ذلك أننا إذا ما راجعنا القكر 
التنظيرى السوسيولوجى حول الثقافة للاحظنا انتشار الثنائيات» واستمراره 
- وإن اتلفت صور تناوله- من نظرية التحديثء إلى نظرية الفكر النقدى 
الأمريكى؛ وفى النظرية التقدية وأخيراً فى فكر ما بعد الحداثة. 


فإننا نرى أن علم الاجتماع كما يدأ أسيراً للمجتمعات القومية 
وأسياً. للقكر اللؤسمى ز 538 كان ولازال اسم لسر 0 ومن هنا 


وإذا كان عل عل ت لحس بد الرواد وحتى الآن بقضايا 
الثقافة. والقومية والعالمية انطلاقاً مسن اللنصوصيات الاجتماعية 
والثقاقية» والعالمية انطلاقاً من الخصوصيات الاجتماعية والثقافية بل 
والأيديولوجية لكل مدرسة سوسيولوجية من المدارس سابقة الذكرء 
وحتى المدارس السوسيولوجية النقدية المنطلقة من دول أمريكا 
اللاتينية» ومن دول العام الثالث التى انطلقت من محور رصد حالة 
الاستعمار وتداعياته على كافة مستوياتهء ثم حالة التبعية الثقافية: فإننا 
نرصد وقوع علم الاجتماع بكافة مدارسه بفريسة للصراع الأيديولوجى 
شم سول قفي لعفاف والسازة والقومية. 
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الاجتماع الثقافى 
سروس من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

وهنا يمكننا أن نلحظ معسكرين أو أكثر - لأننالم نتطرق لعلم 
الاجتماع فى المند أو اليابان أو الصين والذى أدعى أنه قد يكوك بيته 
اختلافات تحتاج لدراسات ودراسات. وتستطيع أن نرصد مقولات متراشقة 
مثل عولمة وقومية؛ ثقافة عالمية وخصوصية ثقافية: ونهاية الأيديولوجيا 
وأيديولوجيا العولمة» وتعلد الثقافات والثقافة عابرة القومية وكلها كما هو 
ملحوظ تسير على نفس وتيرة فكر الثنائياته وصراع المقولاتء» فياتت 
الأطروحات التظريية سلحات أخعرى للحروب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . 


ومن ثم فإننى أكاد أجزم أن رصد واقم علم الاجتماع نف هيركد 
على فكرة التعلدية الثقافية ويؤكد استمرار الأيديولوجياء قطالما تضاربت 
المصالح, فلابد من اختلاف الرؤىء ولابد أن يكون هناك من ينئيرى للدقاع 
عن هذا أو ذاك: وإلا ما كان كل هذا الجدل الدائر حول العولمة وفكر 
ما بعد الحداثة فيكف لنا أن نتكر إذا حقيقة التعلدية وندعى غلية الثقافة 
الكوتية: إلا إذا كان من يدعى ذلك يهدف لترسيخ تلك الفكرة. أليس 
ذلك أيضا من قبيل الأيدير لوجيا؟!! 


وسوف أفرد الفصل التالى لمناقشة الجئل الفكرى الثائر فى علم 
الاججماع حول القومية والشخصية الاجتماعية: والهوية الثقافية» وتطور 
فكرة الشخصية القوميةء والمهوية الثقافية, وفكرة الثقاقة العللية. وموقفها 
من التعددية الثقافية والهوية الثقاقية: والمرجعيات «السوسيو - ثقانيةة 
لذلك للنئل البوسيولوجئى وتظورم 


الفصل الرابع 

علم الاجتماع الثقافى 

من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم 
الهوية الثقافية 


0 تمهيك. 
أولاً علم الاجتماع الثقافى وجدلية المجتمع والثقافة 
والشخصية. 


ثانياً ‏ الشخصية القومية والمتطلبات السياسية. 

ثالئاً - من مفهوم الشخصية القومية إلى دحض مفهوم 
الهوية الثقافية. 

رابع - الهوية العربية بين القومية والتعددية 
الثقافية. 

خامساً _ الشخصية المصرية المعاصرة ورحلة البحث عن 
الذات. 


العانة راجو لبر ود 
تهمهيك: 

شغل علم الاجتماع لعقود متتالية بقضية القومية واختلف علماء 
الاجتماع, بصلد قضية الحضارة العالية والقومية» واهتمت الأنثروبولوجيا 
الثقافية ومن بعدها علم الاجتماع برصد جدلية العلافة بين المجتميع 
والثقافة والشخصية: واهتمت برصد التعلدية الثقافية: واختلاف 
الشخصيات وتعندها بتعند الثقافات واإمجتمعات. 


وكان للحركات الاستعمارية دوراً كبيراً قى دفع دراسات الطابع 
القومى أو الروح القومية: ثم الشخصية القرمية قّدماً للتعرف على 
الشعوب المستعمرة لتيسير التعامل معها. وانتشرت دراسات الشخصية 
القومية فى فترة الحرب العالمية الأولى والثانيةء ولكن بعد انتهاء المحرب 
ظهرت اتجاهات سياسية ونظريات سوسيولوجية تطالب بضرورة البعد عن 
النعرات القومية: والانتماءات العرقية. وتدحض مقولة الشخصية القومية 
وتطالب بضرورة طرح مقولات أخرى تقضى على الانجاهات التعصبية 
والغرقتة #الطام اللمسداضي و[التعمير الكخدامية المت 
الأساسية: والشخصية المتوالية. 


ومرت دراسات الشخصية القومية - فى علم الاجتماع عامة وفى 
علم الاجتماع الثقافى خاصة - بمراحل مختلفة تأثرت فيها بطييعة المراحل 
السياسية والاقتصادية: وبطبيعة الانتماءات الاجتماعية والسياسية لدارسى 
الشخصية القومية فى علاقتها باجتمع . 


ومن هنا كانت فكرة هذا الفصل الذى أحاول فيهدرصد تطور 
دراسات الشخصبة القومية وعلاقتها داحتمء الغرسى وتطورة وعلاقتها 
بالانتماءات السياسية والأيديو لوجية لدراسى الشخصية القوميةء وسوف 
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الاجتماع الثقافى 
+51 من طرح الشخصية القومية إلى تبذ منهوم اهوية الثقافية 

أحاول البحث عما إذا كانت طبيعة تلك الدراسات جاءت نتيجة لمتطليات 
واقع سياسى معين أم لاء وهل كان لها ارتباط بلخركة الاستعمارية قديماء 
وبطبيعة العولمة حديثا وهل الشخصية العربية يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح الشخصية القرمية؟ أم أن الشخصية العربية هى جماع لعلة 
شخصيات اجتماعية بينها أوجه اتفاق تخلق منها سمات عامة يمكن أن تجمع 
بينها فى طابع اجتماعى عام للشخصية العربية: وبينها أيضاً أوجه اختلاف 
نتيجة للخصوصية الثقافية لكل مجتمع عربى؛ تجعله يمتاز عن نظائره من 
اجتمعات العربية. وهل الشخصية المصرية ارتبطت فى دراستها وتطور 
دراستها بالدراسات العلمية؟: وهل رحلة اليحث عن الذات ارتبطت 
بالواقع الاجتماعى السياسى؟: وهل يمكن أن نرصد سعات عامة للشخصية 
٠‏ المصرية المعاصرة؟!. 


وكل تلك التساؤلات سوف أحاول الإإجابة عليها من خلال الفصل 
الراهن الذى سأتناول فيه بداية قضية جدلية الجتمع والثقافة والشخصية 
فى علم الاجتماع الثقافى: ثم انتقل لرصد مدى ارتباط دراسات الشخصية 
القومية بالمتطليات السياسة؛ وانعكاس ذلك على تطور دراسات الشخصية 
القومية وصولاً إلى مناهضة الحوية الثقافيةه وتدعيم مقولة الثقافة العالميةة 
والثقافات عابرة القومية. وانتقل لرصد طبيعة الهوية العربية بين القومية 
العربية والتعدية الثقافية للمجتمعات العربية. 


وأتيرا لحاول رصد رحلة البحث عن الذاث فى شخصية المصرية 


أولاً ‏ علم الاجتماع الثقافى وجدلية المجتمع والثقافة والشخصية. 
أهتم علم الاجتماع الثقافى برصد وتحليل حدلية امجتمسع والثقاقة 
والشخصية: وكان لمدرسة الثقافة والشخصية تأثير كبير قى هذ امجال 
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الثقافة فى مواجهة العصر آي 
خاصة فى دراساتها عن التنشئة الاجتماعية فى الولايات المتحدة خلال عقد 
الثلاثينيات. وألفت هذه المدرسة بين عناصر من علوم التقس» 
والانثرويولوجياء والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس تطبيقاً لمبادئ 
التجليل النفسى على الييانات الإثنوجرافية. أدى الاعتماد على نظرية 
فرويد (انظر كتاب فرويد «الحضارة ومساوئهاة, *157): إلى التركيز على 
القولبة الثقافية للشخصية: وركزت على عمليات مو الفرد وتطوره. 
وتذهب نظريات الثقافة والشخصية إلى أن أثماط الشخصية تتخلق أثناء 
عمليةٍ التنشتة الاجتماعية: ومن هنا تعول بصفة خاصة على الممارسات 
لمتيعة فى تربية الطفل مثل؛ التغلية والفطامء والتدريب على عمليات 
الإخراج. ويبدو هذا المدخل بأجلى صوره فى كتابات الأنئروبولوجيين مثل 
روث بندكتء ومارجريت ميد وقد ارتبطت ميد - بصفة خاصة - بالأفكار 
الأساسية لهذ المدرسةالتى تذهب إلى أن الثقافات المختلفة 
(أو المجتمعات) تنتج أغاطاً غتلفة من الشخصية: نتيجة لممارسة أساليب 
غتلفة من الححشثة الاجتماعية”". 


ولقد اهتم اتوماس وزنانيكى» برصد العلاقة بين المجتسم وظهور 
أغاط .معينة مبن الشخصية ويشير إلى أفاط الشخصية الثلاث بأنها 
اين الشخصسية الغافظة عصاففانط2 والبوهيميه هوأددمع:801 
والشخصية الإبداعية ءجناه:0). ش 


أما الشخصية المحافظة فحميز اتجاهاتها بالاستقرار على نحو قد لا يسمح 
بتقبل اتجاهات جديدة: فهى إذن شخصية ممتثلمة. بيئنما تنطوى الشخصية 
البوهيمية على اتجاهات غير مستقرة وغير مترابطة, بحيث مجعل الفرد خاضعاً 


0ن جوردون مارشاله موسوعة علم الاجتماع؛ مج 0 مرجع سايق ص 018. 
هوا 1 


الاجتماع الثقافى 

جه من طرح الشخصية القومية إلى نيذ مفهوم الهرية الثقافية 

لؤثرات متنوعة. وقد تكشف الشخصيات البوهيمية عن قدرتها الفائقة على 
التوافق» غير أن هذا التوافق دائماً ما يكون توافقاً مؤقت. وأخيرا تمتاز شخصية 
الؤتسان المبدع بأنها مستقرة ومنظمة؛ فى الوقت الذى تستطيع فيه بالضرورة 
أن تحقق توا ملحوظاً ويرجع ذلك إلى أن اتجاهاته تتضمن دائما الميل نحو 
التغيين الى يتمثل فى تخطيط التشاط المنتج. 


وقد أوضح توماس أن هذه الأثماط الثلاث لا تستطيع أن تستوعب 
كاقة ضروب الشخصية الإنسانية المتنوعة. فهى نماذج مثالية (وهو مصطلح 
من المغتمل أن يكون قد استعاره من ماكس فيبر) ويعنى ذلك أن الأفراد قد 
يكشفون فى الواقع عن سمات ترتبط بهذنه الأغاط بدرجات متقاوتة. ' 


وبينما نلاحظ أن الشخصية عموماً تشكل من خلال خيرات الخية 
وفى إطار التعريف الاجتماعى للموقف (الثقاقة): إلا أن الشخص المبدع 
قادر على التأثير فى الثقافة بواسطة الاختراع. 


ويرق توماس أنه يجب تحليل المجتمع والثقافة فى ضوء وحدتهما 
الأساسية التى اعتيرها هى الفعل الاجتماعى. ويتكون هذا الأخشير من 
سلوك الفرد فى الموقف الاجتماعىء الذى تحدده ظروف موضوعية 
والأتجاهات وآلقيم التى اكتسبها الفاعل خلال خيرات حياته وأخميراً 

كما يرى أن الغلاقة بين اجتمع والثقافة: والشخصية: تعتبر علاقة 
تأثير متبادل. فالشخصية تحصل من الثقاقة على الجزم الأساسى من 
الثقاقة والتنظيم الاجتماعى؛ حيث تقوم الشخصيات الميدعة فى هذا 
الصند بدور هام؛ وإن كان تأثيرها محدوداً بالظروف الثقافية التى تواجهها. 


كول 


الثقافنة فى مواجهة العاصر لي 

كما ذهب توماس إل أنه ليس هناك عامل فريد يجدد وضع المجتمعات 
والثقاقة أو ما يحدث ها من تقيراث. فالفروق التى نلاحظها فى السلوك 
والثقافة هى نتيجة لاختلاف خيرات الحياة بين الجماعاته بالإضافة إلى 
تباين التفسير السيكو لوجى هذه الاختلافات”". 


وذهب علماء الاجتماع بصفة عامة إلى أته لا يمكن أن نعزل الفرد 
عن مجتمعه وثقافته لأنه لا يصبخ إنساناً إلا من خلال تفاعله وتواصله مع 
اعخريمات: الثقافة وقيودها. 


ويرى جرين أن الشخصية ليست مجرد القيم والسمات بل أن تعريفها 
يجب أن يتضمن صقة هامة بهاء وهى التنظيم الديتامى الذى بدونه تصبح 
الشخصية عاملاً معوقاً فى النمو والانتماء إلى جماعات متعندة فى المجتمم 
ويؤكد بذلك أن الإنسان يصبح شخصاً نتيجة للمؤثرات الاجتماعية التى 
تؤثر فى كياته التشريحى والفسيولوجى والعصبى, ولابد له كى يصير 
شخصاً أن يكتسب اللغة فالشخصية لا تقتصر على ما يميز الشخص. بل 
تشتمل أيضاً على ما هو مشترك بين الشخص والآخرين. 


ويرى سوروكن أن الأفراد هم المكونات الأساسية فى كل الأنساق 
الاجتماعية والثقافية. لذلك فإن شخصيائهم تؤثر من غير شك فى إطار 
الأفاط الثقاقية والاجتماعية. كما أن سوروكن لا ينكر أهمية الوراثة 
البيولوجية فى الشخصية: ولكنه يذهب إلى أن الجائب الاجتماعى الثقافى 
من الشخصية لا يتحلد عن طريق هذه الوراثة لأنه يصب فى قوالب معينة 
مس خلال الوسط الاججماعى الثقانى؛ فيتشف ب القرد عالله الثثاقى 


فق جوردون مارشال: مرجم سابق» ص 30010 
/151 


علم الاجتماع الثقافى 
روس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 
الاجتماعى ويتمثله وينمو على تر بكه وبتاء عليه فالثقافة مرآه أعضائها 
وما يقدمون من تنظيمات اجتماعيه بيئنما يعكس البتاء الاجتماعى 


مكوناته من الأفراد وأغاطهم الثقافية. 


كما يرى سوروكن أن الدراسات المتعددة التى أجريت فى ميادين 
علم النفس الطفلء؛ والتحلينل النفسى وعلم الجريمة تؤكد أن الجاننب 
الأكبر من الشخصية الإنسائية يرتكز على دعائم المجتمع والثقافة فالنمو 
العقلى؛: والذاكرة والتعميم يستحيل دون التفاعل الإنسانى؛ ولا يمكن أن 
تتراكم الخبرات والمعارف أو تتميز معاييي الصواب والقطا دون تفاعل 
الأجيال: أو من غير توافر الخبرة الجمعية: وم يكن للغة أن تنبثق من غير 
التفاعل الاجتماعى”". 


وذهب «كاردنر» وزملاؤه إلى أن الدين والسيلحة ل الشاشات 
التى تعرض عليها التوجه الأساسى للشخصية فى امجتمع. ودرست لروث 
يتدكت» الإنحرافى الاجتماعى فى مقاها «الأنثروبولوجينا والشانة (1986), 
ولفتت الانتباه إلى أن الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية قى مجتمع ماء 
قد تعد شخصية منحرئة فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن المتمعات 
المختلفة لديها وسائل مختلقة للتعامل مع كاقة أنواع السبلوك الشاذء وأن 
هذا التعامل يتغير بمرور الوقت. 


واشتهرت ابيتذيكت» على وجهةه الخصوص ياستخدامها المنهجى 
لمفهوم «النمط الثقافى) (ءعنطلد© 01 5م23 الذى سيكون عنوان أشهر 


كتيها الصادر عام 1914) مع أنها لم تكن مؤلفته بالمعنى الحقيقى للكلمة. 


00 محمد يسرى إبراهيم دعييسء الثقاقة والشخصية: مرجع مسابق» ص ص "357 
له 


220 جودونت مارشال» موسوعة علم الاجتماع؛ مج :١‏ مرجع سابق» ص 688. 
15/8 


الثقافة فى مواجهة العصر ]د 
لآن قكرته كانت موجودة سابقاً عند كل من «بواس وسابير؛ وهى تسرى أن 
الثقافة تتميز بنموذج 82]180؛ خاص بها أى بشكل معين وأسلوب 
وتموذج خخاصين. 


وبالتالى قإن كل ثقافة هى متجانسة لأنها تنسجم مع الأهداف التى 
تسعى إليها وهى أهداف مرتبظة بخياراتها من مجمرعة الخيارات الثقافقية 
الممكنة. ولا تسعى إلى هذه الأهداف يعلم الأفراد بل من خلالهم بفضل 
المؤسسات (لاسيما التربوية) التى ستّشكل كل التصرفات المتفقة مع القيم 
المهيمنة الخاصة بها. وبالتالى فإن ما يحدد ثقافة معيئة ليس حضور أو غياب 
سمة أو عقدة أو سمات ثقافية بجد ذاتهاء بل فى توجهها الشامل قى هذا 
الاتجاه أو ذاك إنه تمط فكرها وقعلها المتسجم. الثقاقة ليست مجرد مراكمة 
عات ثقافية: إنما هى شكل متجانس لتراكبها كلها مع بعضها بعض. وكل 
ثقافة تقدم للأفراد تخططأً غير واع لكل نشاطات الحياة". 


ولقد حظيت مدرسة الثقافة والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية:» حيث كانت (دراسات الشخصية القومية'» تجرى 
أنذاك غاولة فهم شخصية (وبالتالى استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 
ثمار هذا الاتجاهء دراسة بندكت الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية 
التى ظهرت فى كتاب تحت عنوان (زهرة الاقحروان والسيفء عام 
1 ودراسة مارجريت ميد عن الولايات المتحدة فى كتابها: «حافظ 
على بارودك جافاً» الذى صدر 1947. وبعد عام ١460‏ حدث تركيز كبير 
على استخدام الإحصاءات لتوضيح الارتباطات بين أساليب تنشئة 
الطفل. والشخصية. والثقافة. وفى فترة ما بعد الحرب العالمي الثانية 


لف جودون مارشالء موسوعة علم الاجتماع: مج ,١‏ مرجع سابق: ص 44, 
ل 


علم الاجتماع الثفاقى 
سس من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 
زادت الانتقادات التى تعرضت لا هذه المدرسة بسيب مبالغاتها فى 
التأكيد على تطابق الأثغماط الشخصية فى مجتمع بعينة» وتجاهل أهمية 
العلاقات التى توجد بين الثقافات المختلغة. وكذلك - وهذا هو الأهم - 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارها شيئاً مادياً وليست تصوراً 


اجتماعيا. كما تبين أيضاً صعوية ترضيح حقيقة الارتياط بين صعوية 


توضيح حقيقة الارتياط بين ممارسات تربية الطفل؛ وسمات شخصية 
البالغقين فيما بعد. 


ومن ثم أصبحت دراسات الثقافة والشخصية أقل انتشاراً قى علم 
الاجتماع - بكاقة مدارسه- حتى فى الولايات المتحلة تفسهاء وبالثالى 
أصبح تأثيرها محدوداً إن لم يختف تماماء ومرجع ذلك إلى ارتباط دراسات 
الثقافة والشخصية وبخاصة دراسات الطابع الاجتماعى للشخصية 
أو الشخخصية القرمية بالواقع السياسى والاجتماعى الشائد عالمياً. ومن هنا 
كات أهمية دراسة وتحليل طبيعة الشخصية القومية وعلاقاتها بالمتطلبات 
السياسية السائلة. ش ١‏ 


ثانيا ‏ الشخصية القومية المتطلبات السياسية: 

موضوع الشخصية القومية من الموضوعات التى أصبحت تشغل" 
مختلقة. وتعنى دراسة الشخصية القومية يوجه عام #دراسة أكثر سمات 
الشخصية شيوعا فى أى مجتمع للتوصل إلى تقديم صورة مؤلفة من هذه 
السمات أو بدراسة مقارنه سين الشخصية القومية فى عند من 
المجتمعات. 


)10ذ السيد يسء الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخرء مرجع مسابق» 
ص 6١‏ 
سس سس سو 1 ٠‏ " امس سس سس ب سس ره اس ووم 100 


الثقافة فى مواجهة العصر سل[ 
تطور دراسة الشخصية القومية والمتطلبات السياسية. 

بادئ ذى بدء يجب أن نشير إلى أن الاهتمام بمعرفة خخصائص 
الشعوب بدأ منذ تاريخ الإنسانية فالإنسان يحاول دوما تصنيف سلوك 
أصدقائه وأعوانه وذلك بهدف معرفة كيفية التعامل معهم كتجمعات 
بشرية كبيرة لها خمصائصها السلوكية المميزة”". 


أساسية هى: 


رأع المرحلة الأولى. ا 

ملت مرحلةما بين الخربين العلليتين الأول والثانية المرحلة الأول 
فى دراسة الشخصية القومية» وأطلق عليها بعض البلحئين مرحلة الدراسة 
الوصفية الانطباعية التى تعتمد على الوصف الإنطياعى عن امجتمعات 
والشعوبه ٠‏ ش 


«وسادت قى تلك المرحلة انطياعات بسيطة كانت سائدة فى الفكر 
الشعبى مثل القول بأن الفرنسيين عقلانيون للغاية وأن الأمريكيين 
عاطفيون وبعيدون عن الثقاقة الرفعية وعلى غرار ذلك وجدت انطباعات 
-أخخرى عن التمط الروسى سدتكوط أو اليابانى 265هوم9ل أو الإنجليزى 
ةكتاع ه]]. رمن ثم يمكنبا أن نعتير تلك المرحلة مرحلة القوالب 
الجامئة فى التفكير وعمو] ووره)5 ”". حيث وضعت الشخصيات القومية 
فى أطر جامدة لا تخرج عنها. 


)6١(‏ قدرى حفنىء دراسة فى الشخصية الإسرائيلية؛ القاهرة. مطبعة جامعة 
هين شس. ثلإة ار ص 158. 
اتكلء نونآ ,لو دأممم تاصق لمعن 1ن ,لمق8351!1 .ى سدتال1 2 (2) 
117 .2 انامس 7 1ه 


م١‎ 


علم الاجتماع الثقاقى 
سس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الحوية الثقافية 
ولقد ظهر مفهوم الشخصية القومية فى تلك المرحلة فى تراث 
الكتابات الحرة التى ذهبت إلى أن مقهوم الشخصية يشير إلى أعضاء شعب 


زلف 


معين يتميزون بتاريخ» وآداب» وفتون» وفلسقة شخاصة بهم 


هذا ويرى عالم الاجتماع الأمريكى هدون مارتيندال» أنه يمكن التأريخ لهذا 
التيار ببداية صحوة الروح القومية فى أوربا ويقرر أن إرهاصات الاهتمام 
بالفروق بين القوميات ظهرت فى كتابات مونتسيكو عن طريق البيانات المتعددة 
التى جمعها عن القوميات والشعوب المختلفة أن يدحض الزعم الذى كان 
يرجه العقليون» والنى مؤداه أن الطبيعة الإنسائية واحلة فى كل مكان. ققد 
أثبت أن تغاير الظروف أنخلية من مكلذ إلى مكان من شأنه أن يحدث اختلافات 
قليلة أو كبيرة تؤثر على ما كان يسمى بالطبيعة الإنسانية العامة”". 


لقد كان هناك إجاع بين اليلحثين على أن الحرب العالمية الثانية 
كانت بداية المرحلة الثانية فى دراسة الشخصية القومية. حيث كانت نقطة 
إنطلاق ضخمة لبحوث الشخصية القومية. 


( باع المرحلة الثانية فى دراسة الشخصية القومية: 

لقد تطورت اهتمامات عند من الأنثروبولوجين أثناء الحرب العالمية 
الثانيةه حيث اهتموا بإبراز الاختلافات القائمة بين الشخصيات القومية 
فى المجتمعات الغربية» كما ذهبوا إلى أن فهم الثورة العنيفة التى طبعت 
الدول أو الشعرب المتورطة فى هذا الصراع العلمى قد تؤدى إلى قهم 
أعمق للتطورات الاجتماعية والسياسية المختلفة التى ظهرت فى تلك 


أه ععدعقء5 عط" لتة ععأاع عمط أقسم ج85 ,لدع11 أعروع113 (1) 
لع16لظ معاعتدمكت أوتعه5 لمم ععنالن© ص ,ووماممف طاغدممة 
1 ماقطتمع جما اأمعظ1 380 غقعمتهاءآ مأتضدالل عسمجويعءك 5 
.15 .م ,1961 مث .5 .لآ رعس برعمعسعا 07 ووععط ععع8 
(5) السيد يس؛ مرجع سابق؛ 66. 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]نح 

الأمم. أكثر من هذا فد ذهبوا إلى أن التحليلات المنهجية للاختلافات 

القائمة قى االشخصية القومية «ع2:2264ط:) اعدمة3]1) للمجتمعات 

الغربية قد تؤدى إلى زيادة المعرفة والتبصر بالفترات التى يكثر فيها الشد 

والتوتر والأزمات وسوء الفهم بين الشعوب المتحاربة من كلا الطرفين 
- أى الحلفاء واتخور- على السواء”. 


ولق كانت تلك المرحلة بداية مرحلة تطبيق التقنيات الجديقة لحل 
مشكلات البحث والتدريب: اكاستخدام الأفلام فى التدريب وتحليلا 
الشخصية القومية» وتزايد استخدام المقابلات» وتطور النماذج التجريبية 
للجماعات الصغير» ولقد حدث نوع من التعاون بين كل هذه المجالات مما 
أدى إلى الارتقاء بمستوى المناهج» وأسهم فى تطور مناهج اكت قةلجمع 
وتحليل البيانات. 


كما دخل فقهوم الشخصية القومية فى داثرة اهتمام الكثير من 
دراساك الثقافئة والشخصية القى تستخدم المناهج الأنثروبولوجية 
والتحليلات التفسية التى تستعين بتحليلات الطب النفسىء واختبارات ٠.‏ 
الاتهاماته ودراسات الجماعات الصغيرة. ولقد أدرك السيكو لوجيون 
سعوفة الرصول إل عومات الشقورية الفرسة مويفيلان الأسانات نا 
شغل السوسيولوجيون بدراسة الاختلافات بين.الثقافات القرعية 
للجماعات الصغيرة”". 


رقعع اع أع5 لقلء30 عتلا كه نلعم ولع 1882 لهسم مسمعامآ ,كلائة سآ ,لنو1 (1) 
1 .اونا بدهلا اوع11 رووعمع 8 ععم1 ع1" عل جسدمدده© «ددتاتتلاء ه51 ع5 
.14 ,12,1972 لمق 

05 ععدعكء5 عط 120 ععان مقط ل[قسصم نومك ,لمء81 نعلردوعرو1ة (2) 
بأقطاسصة بحمط مع,آ كك #تقعماط متام هآ سمصوء5 رسذل ,تتعمامممعتائصة 
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اااي سج 9# 


علم الاجتماع الثقافى 
هس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الحوية الثقاقية ش 
القومية. ففى الملة بين عامى ١947‏ وعام 5657 اصدرت فى الولايات المتحنة 
الأمريكية أكثر من عشرة كتب ألفها أنثروبولوجيون وتناولت موضوع 
الشخصية القومية عند الأمريكيين واليابانيين والصيئيين والأمان 
( 
والروس”'". 


ولقد تميزت الدراسات الخاصة بالطايع القومى فى الفترة ما بين 
9 حتى ١67١‏ بكونها دراسات مقارنة ويؤكد لديجكرا و١قريجيدو)؛‏ أن 
البحث فى الطايم القومى يتبغى أن يكون بحثا مقارتاً. والبحث المقارن فى 
الطابع القومى ينبغى أن يقوم على التعاون المتبادل بين العلوم المشتركة 
حيث ينبغى أن يوضع فى الاعتبار الإطار والحضارة وأيضاً تاريخ البشر محل 
الدراسة. ولقد تميزن يحوث هذه المرحلة بالاهتمام بفكرة الفريق كذلك 
تيزن بتركيز الياحث أو فريق البحث على مجتمع واحد يدرسه بعمق 
وول بالقدر المستطاع هلافاً الوصول إلى صورة عامة لتكويته 
السيكولوجى أو لشخصيته. كذلك كان الاهتمام قى هذه المرحلة مسن 
البحوث المقارنة ليس على مجال شخصية الجماعة الواحدة بل لعله كان 
سمة شلت الكثير من دراسات العلوم الإنسانية قى هذا الوقت. 


يقرر الأنثروبولوجى الأمريكى لداسون هويبل» فى دراسة هامة له 
عن «الشخصية القومية من وجهة نظر الأنثروبرلرجيه أن الموجة التى 
تصاعدت مع الحرب العالمية الثانية. استمرت بعد انتهائها مسسنوات وأدت 
إلى ظهور بحوث ودراسات متعلدة ومتنوعة عن الشخصية القومية قد 
امحسرت فى النصف الثانى من القرن العشرين: ويستدل هويبل علسى 
صدق ملاحظته بالقياس الكمى للمقالات والكتب التى تصدر فى هذا 


)1( 110,2. 15 


الثقافة فى مواجهة العصر م 
الموضوع فى هذا الوقت. ويرى أنه إذاتضفحنا مثلاً لمجلة المعروفة باسم 
«الأنثروبولوجى الأمريكى! طوال عام 1936 فإنتا لا نجد أثر لأى مقال عن 
أى نوع من الشخصية القرمية. ومنذ عام 151١‏ لم يظههر سوى كتابين 


ويفسر هويبل سر انتشار هذه اليحوث بالذات خلال الحرب العالمية 
الثاني على اتناس اناسل الحكرت ويحيف فى القرات المسكرة 
الأمريكية حتى يستطيع القادة أن يضعوا خخططهم فى إخضاع بعض 
الثعوب على أسس علمية سليمة. (يكشف هويبل بهذا المسدد بوضوح 
تأثير وسيطرة الأجهزة الحكومية الأمريكية على الأوضاع العلمية ذاتها 
فى العلرم الاجتماعية قى الولايات المتحدة الأمريكية)”. 


جم المرحلة الثالئة من دراسة الشخصية القومية. 
ْ وفى عالم ما بعذا المرجة وع وخا قوامه تكتلات القوى والمعسكرات 
الإيديولوجية: أعيد تقسيم البشرية ولكن بصورة ساعدت على إحياء 
الأمل ف جاوز كبن عقبة نر سياطة 'وثقافة غللية 1 حقيقية: ألا وهى الدولة 
القومية. وفى عالم ما بعد الحرب كانت الدولة القومية.فكرة عتيقة بالإضافة 
إلى النزعة القومية بكل طقوسها. ونشأت مكانها الإمبرياليتين الثقافتين 
الجديدتين الشيوعية السوفيتية والرأعالية الأمريكية إلى جائنبٍ نزعة 

أوروبية جاديلة كاك الردل يكن ادها ييه 
وكانت الحلجة إلى إيجاد بديل إيجابى (١للثقافة‏ قري خا ججوهرينة 


للإمبرياليات الثقافية الجديئة. فإذا أمكن «إحلال» الأمة فما كان هذا 


00 السيد يسء الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهرم الآخرء مرجع سابى. 
ص ص 1-1/. 


ن ذلن 


الاجتماع الثقافى 

<+تس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهرية الثقافية 

ليحدث من خلال عملية نزع للصبغة السياسية أو «ذبول» النزعة 
القومية. وكان فصل القومية والقضاء عليها مع الإبيقاء على الثقافة 
التنظيمية للأمم دون مساس معناه المخاطرة بتجند القومية نفسها والتسى 
كان إلغاؤها مستهدفاً. وكان هذا قى الحقيقة هو التوجه السوفيتى منذ 
عشريئيات القرن العشرينء كما كان نفس التوجه لدى الولايات المتحلة 
الأمريكية التى سعت لإيجاد ثقافة قارية من الحداثة الإندماجية تقوم على 
االعقيلة الأمريكية؛ القائمة على الحرية وال رأسمالية يواجه «النزعات 
القومية الضيقة فى أوريا والعالم الثالث » إلى جائب الخصم الشيوعى. 
وكانت أمريكا أرض المهلجرين والأقليات قد تحولت فى النمسينيات إلى 
نماذج «لبوتقة الانصهار؛ ثم ثبت أن هله الرؤية؛ أى الانلماج من خلال 
التنوع لم تكن إلا سرابا. 


وإذا كانتت التجريتاك السوفيتية والأمريكية قد أقصححتا عن إمكاتات 
الإميرياليات الثقافية الجديدة فى تجاوز القومية قإن مشروع إيجاد دجماعة 
أوروبية» حقيقية كان ينبئ بالأسلوب اللى يمكن إيجاد ثقافة عالمية به”". 


وتقوم هذه الصيغة الجديدة للجماعة الأوروبية على المفهوم 
العصرى «للوحدة فى التنوع» على غرار النموذج الأمريكىء؛ يبمايوحى 
بإمكانية تعايش الإمبريالية الثقافية مع الحويات الثقافية النشطة. وكما أن 
هناك توازنا بين القوانين الاقتصادية المشتركة من بروكسل والسياسات 
الاجتماعية والاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء فى الجماعة. وكما أن 
هناك مشاركة فى السيادة السياسية بين الدول الأعضاء والمراكز السياسية 
باستراسبورج وبروكسل: فهناك أيضاً فى مجال الثقافة تراث أوربى مشترك 


6١(‏ أنتونى سميت» نحو ثقافة غالمية» مايك فيزرستون: ثقافة العولمة #القومية والعولمة 
واللداثة.مرجمع سابق, ص ص 0-4 1, 
لكت 15م 


3 


الثقافة فى مواجهة العصر 8 


أوربا على احتلافهاء ولكن بصورة تخضع هله الشعوب اللثرابت الثقافية» 
للقارة فى -حقبة بعد صناعية. 


وتشير تحليلات ما بعد الحداثة إلى البعد عن الخماعات المحدودة 
والاتجاه إلى عالم الإميريالية الثقافية القائمة على التقنيات الاقتصادية 
وتقنياث الدولة والاتصالات مؤسساتها. وسواء أكانت الإميريالية 
إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية فإن أساسها الثقافى تقنى ونخبوى دائماً 
فهن ككل إمبريالية ثقافات دولة أو دول يتم دفعها امن أعلى؛ بدون أساس 
شعيى ودون إشارة إلى المواريث الثقافية للشعوب المدنجة فى نطاقها نما 
سيؤدى فى النهاية إلى تأكل الاختلافات الثقافية وإيجاد «ثقاقة عالمية». 
والرأى هنا لأنتونى سميث- فأنا اختلف معه حول سيادة ثقافية علمية 
وحسب» وإثما ذلك يعنى خلق أنواع أخرى من الثقافات القومية: أو 
الشخصيات القهومية. 


ومن الحدير بالذكر أتنا نلحظ من خلال الرأى السابق لأنتونىعيت 
حول «الثقافية القومية» و (الثقافة العالمية» ومن خلال تحليل الكثير من 
الدراسات التى تناولت قضايا القومية والعاللمية فإننا نلحظ اختفاء 
مصطلح الشخصية القومية» والطابع القومى والروح القومية: والاستعاضة 
عنه بمصطلحات أخرى لا تعير عن النزعات القومية كالطابع الاجتماعى 
للشخصية: أو الشخصية الاجتماعية ثم الهوية الثقاقية, ثم الثقافات 
القومية وأخميرا الثقافات عابرة القومية والثقاقة العالمية أو ثقافمة العولمة. 
وذلك فى رأى يعد نوعاً من أنواع تسييس العلوم - خاصة العلوم © 


لا" 


علم الاجتماع الثقاقى 
من طرح الشخصية القومية إلى تبذ مفهوم الهوية الثقافية 
الإنسانية - للبعد عن التزاعات القرمية التى تقف .حجر عثرة فى سبيل 
هيمتة العولمة بسياساتها المختلفة. 


ولقد لعبت النظرية النقدية دوراً أساسياً فى محاربة وتذويب مقهم 
الشخصية القومية: واستيدلوه يمفهرمات أخرى كمفهوم الشخصية 
التسلطية: أو الشخصية الاجتماعية وساهم اليل الحالى من ممثلى النظرية 
التقدية من أمثال هابرماس قى إرساء مفهرمات الثقافة العالمية, 
والثقافوية» والثقافات العابرة للقومية؛ وإذا ما حاولا ربط كل تلك 
المقولات أو المفهرمات بقاثليها؛ لأتضح إن طبيعة انتماءاتهم العرقية 
والفكرية والاجتماعية» كانت سيبا رئيسيا فى ذلك التتحول المتعمد من 
دراسة الشخصية القومية إلى محاربتها وطرح مفهومات أخرى. 
ثالثا ‏ من مفهوم الشخصية القومية إلى دحض مفهوم الهوية الثقافية. 

قبل أن نتثاول تطور مفهوم الشخصية القومية بالدراسة علينا أولا 
أن نوضح الفرق بن مفهوم الشخصية القرمية ؟#ع4ع0232) لهدم نم ول3 
ومقهوم الشخصية بمعنى جاتاقهووهءط6 أو ععاعونو©, 


فمفهوم (الشخصية 1لهم50ه*”1) يعنى لدى غير المتخصصين 
معتيين أوفا: أنه يصف أحد معارقه بأنه شخصية فوية أى أن لدية كفاءة 
مكته من كسب الأصدقاء والتاثير فى الناس ويتصل ذلك بالمهارة 
الاجتماعية والحذاق. وثانيهما: أن يصف التاس عن طريق أهم تعصائصهم 
وأكثرها لفتاً للنظرء متمثلة فى أقوى الانطباعات التى يولدها الشخص فى 
الآخرين وأبرزها كأن نقول: شخصية عدوانية» شخصية مستكيئة: شخصية 


5 كردي 
مندفعة: وهكذا . 


)22 أحد كه الخالق» أسيس عيمعم البلفس» دار ١دعرفة‏ الجامعية؛ الإسكتدرية: 5551١‏ 
ص 444 
م8١"‏ 


الثقافة قى مواجهة العصر ]يد 
أما علماء بالتفس مثلاً يرون أن.كل صفة تيز الشخص عن غيره 
هن النائن. تولك حانياً من شفضيعه وذكاؤه وقدزاق"الضة وتقافسه 
وعاداته وتوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته وفكرته عن نفسه من مقومات 
شخصيته: كذلك مزاجه ومدى ثباته الانفعالى ومستوى طموحة وما 
يحمله فى أعماق تفسه من تغخاوف ورغيات» وما يتسم بع من صفات 
اجتماعية وخلقية ". 
أما مفهوم (الشخصية 0218165)) فيعنى غوذج القيم؛ والاتجاهات, 
والسلوك الذى يتميز بدوامه واتساقه النسبى ويوجوده لدى فرد معين 
كممثل لقيم ومعايير وأعراف جماعة محددة يتوحد معها بهذا المعنى. 


ويشير مصطلح (الشخصية 2:3168) إلى الفرد ككيان كلىء 
الذى يلعب دوراً معيناً فى امجتمع '". 


ولقد أشأر هانز جيرث 6205© 88285 وس. رايت مليز غطعكء ١77!‏ .0 
85115 فى كتاب «الشخصية والبناء الاجتماعي؛ (1954) 0ن تعأعمنفط©6 
عمنعبص5 لدء50 إلى أن مفهوم (الشخصية 60881726161 قد أخل من لغة 
الأدب والمسرح. حيث كان يعبر عن الشخصية التى يتقمصها الممثل على 
خشبة المسرح. كما أشار إلى أن السوسيولوجيين أصبحوا ينظرون للسلوك 
الإنسانى فى ضوء التصور السايق عن الخصية والدور'اللى يؤديه الممثشل 
على خشبة المسرح- على أنه الدور الذى يلعبه الإنسان فى مسرح اللحياة 
الكبيرء كما أشار إلى أن أهمية الدور تكمن فى أن المجتمع - كبناء - 


07 أحمن عرزت راجح. اصون علم النتسء طذةء تكتب المصري اديت للطباعة 
والنشر: الاسكندرية؛ 151 صن19/4. 
زفق نيقولا تيماشيف. مرجع سابقء ص 14ك. 


حملن 


علم الاجتماع الثقافى 
جل من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 
مكون من علة أدوار مرتبطة بسنظم مختلفة. ويساعد مفهوم الدور 
101 على فهم الدرجة التى يتشكل بها البناء الاجتماعى التاريخى 
للمجتمع. فالإنسانت كشخص يقوم بأداء أدوار مخلحة تؤئر كفردء كما تؤثر 
أيضا على المجتمع يوصفة بناء اجتماعى مؤلف من عله من الأدوار يمشل 
أجزاء مختلفة فى دائرة التنظيم الكلى للمجتمع: وتشكل البناء 
الاجتماعى التاريخى للمجتمع. فالإنسان غغلوق تاريخى. ويمكن أن يدرس 
فى ضوء الأدوار التى يقوم بها ويتدمج قيها. وتتحند هته الأدوار من 
خلال نوعية النظم الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد والتى يتشأ داخلهذ 
فذاكرة الفرد وإحساسه بالزمان والمكان وإدراكه ودوافعه وصورته عن 
ذاته ووظائفه السوسيولوجية تتشكل وتصقل بفعل مجموعة الأدوار التى 
يتعلمها فى مجتمعه ”. 
مفهوم الشخصية القومية “رعاء هقط 213)1021: 

إن مغهوم الشخصية القومية أو الطابع القومى لا 
يعنى الشخصية المحتمل أن تطيع أساليب الحيلة الفريئة التى توجد لدى 
شعب من الشعوب فى دولة معيتة”". ويستخدم مصطلح الشخصية القومية 
> بوجه عام - لوصف السمات النفسية والاجتماعية والحضارية لامة ماه 
تلك التى تتسم بثبات نسبى » والتى يمكن عن طريقها التمييز بين هذه 
الآمة وغيرها من الأمم. غير أن هذا المعنى للشخصية القومية والذى قد 
يتفق عليه غالبية البلحثينه لا يعنى أن المشكلات التى يثيرها هذا المفهوم قد 
حلت فبعض هذه المشكلات له طابع أكاديمى بحت مثل محاولة تحديد العلم 


رع تاأعنا 512 لقك50 لسه ععاع هقان .كاللةا خطاوت؟7؟ .0) لطامعي قدسرمكز (1) 
11 ,10 .2 ,© ,1969 ,2000مة ,10 .51 مل لسو سموعع1 شقععلع نم1 

لقتعه5 عط 01 دنلءطماءوعس1 يق (قسمناأمسمعاه1 ,كلاز5 1 قتحو ‏ (2) 
4 .2 011 .م0 روععنعزع8 


ل زح 


الثقافة فى مواجهة العصر إح 
الاجتماعى الذى ينتمى له هذا المفهوم وهل وهو الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
أم علم النفس أم علم الاجتماع؟ وبعضها يتعلى بتعند المفاهيم التى تشير 
إلى ظاهرة الشخصية القومية والحقيقية أن تعلد المفاهيم يعكس فى نقس 
تعند الأطر النظرية التى يتطلق منها البلحئون””. 


القرمية٠رهى:‏ اليثاء الأساسى للشخصية: والشخصية المتوالية, والطابع 
الاجتماعى للشخصية وسنحاول تحديد كل مقهوم فى إيجاز. 


١‏ الشخصية الأساسية ا نادمهورء7 ع1و2ة8, 

من أهم المفاهيم التى استخدمت فى دراسات الطابع القومى 
للشخصية مفهوم الشخصية الأساسية 169[ةهوومء2 غأ5ة8 وارتبط هذا 
المفهوم باسم كاردتير وشاركه فى تطويره رالف لينتون”". ولقد حاول 
«كاردتير» أن يجلد العناصر الأساسية للشخصية لشائع أو المشتركة سين 
أعضاء 'مجتمع شعينء والتى يضفى عليها الأقراد معنى هاما نتيجة 
لاشتراكهم فى ثقافة وخيراث متمائله من خلال المعنى الى نتضمته 
(الشخصية الأساسية غتلةدهورء2 عذقه8)» وينطبق هذا المفهوم على 
المجتبمعات الحددة أو الصغيرة نقطاكجزر التروبرياند 0هوةءطه»]' 
سمال مثلة0. 


(1) السيد يسء الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخرة: مرجع 
سابقء مر08. ٠‏ 
() أحمد زايد المصرى المعاصر لمقاربه نظرية وإمبيريقية لبعض أبعاد 
الشخصية المصرية» المركز القومى للبحوث الاجتماعية؛ القاهرة 1494١‏ 
كه 
1001356 1156 ,اتلمصمكرة مده ععتطلاسن) ,لامسردظ «رواعا1 (3) 
.106 .2 ,1963 رقتهسة1!1 ,0وهو/؟ا عسو] رعم] بجمععط 


"1 


الاجتماغ الثقافى 

من طرح الشخصية القومية إلى نيذ مفهوم الحوية الثقافية 

ومقهوم «الشخصية الأساسية 26280221316 2188316 لا يسمح ببخفاء 
الحقيقة القائلة بأن هناك أغاطاً غتلفة كثيرة للشخصيات فى كل جتمعء 
خاصة امجتمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى تتسم بالتعقيد 
والتقسيم الطيقى؛ كما يوجد فى كل مجتمع أفراد كثيرين ذوى شخصصيات 
تبعد بصورة كبيرة عن التمط الأكثر شيوعاً أو عن المزاج العام فى امجتمع» 
فى نفس الوقت الذى قد تنتشر فيه بعض ممات الشخصيات الفردية ". 


وثّة مدحل من المداخل المختلفة لدراسة الثقافة والشخصية يقترض 
أن كل ثقافة تقدم بناءأ للشخصية الأساسية يوجد بصورة فعلية لدى لكل 
عضو يعيش فى ظل هذه الثقافة. وعندما تتعقذ العلاقات التى تربط 
السكان وتتكون الدولة: فغاباً ما يطلق على الشخصية الأساسية ١‏ عذقة8 
الددوونهء*©2)» الشخصية القومية مع لق امو 


“ومني والك الرة إل اينوم المعسيية الابايية 
للمجتمع يقوم على افتراض أن معايير الشخصية تختلف من مجتمع إلى 
أخمر. وبناء عليه فإنَ أعضاء أى مجتمع يشتركون قى قائمة طويلة من 
عناصر الشخصية. وتتراوح هذه العناصر بين أساليب السلوك اليسيطة 
والاتجاهات العامة. وهذا هو السيب فى أن أفراد كل مجتمع يستجيبون 
نحو مواقف معينة بطريقة واحدة وتشكل هذه العتاصر نمطا للشخصية 
الأساسية. وتعمل الشخصية الأساسية يبمثابة الشكل المتكامل الذى «يمد 
أعضاء الجتمع بقيم ومفاهيم مشتركة: وتؤدى إلى إثارة رد فعل انفعالى 
موحد قيهم تجاه حالات تمس قيمهم المشتركة» ونث عناصر الشخصية 


,1158625طا2 كل ععوعقط ,وج010م مهاست 731 نتالن'> .113:5 مأحرو1خ1 ([1) 
44 .7 ,1983 باعولا جع زر 
.243 .1 ,10ط1 (2) 


الثقافة فى مواجهة المصر ليه 
الأساسية من خلال عملية طويلة من.التنشئة من خلال آخرين ينقلون 
إلى الطفل تلاج ثقافية معينة مئذ قترة الرضاعة: أو من خلال ملاحظات 
الفرد وتعلمه لأغغاط السلوك المميزة مجتمعه. حيث تزوده هذه الملاحظات 
بنصاذج يحتذى بهافى إنشاء ردوده الاعتيادية الخاصة على محختلف 
الحالات» ويناء عليه فإن اختلاف معايير الشخصية الأساسية من مجتمع 
إلى أخرء ترجع إلى اختلاف الخيرة التى يستمدها أفراد هذه المجتمعات من 
اتصالهم بثقافتهم”". 
؟ _ الشخصية المثوالية 6 11[هدهورء2 710061 

بنفس الطريقة ظهر مفهوم الشخخحصية المنوالية بفلههوومء 81001. 
ويعتمد هذا المفهوم على أساس إحصائى حيث يشير إلى السمات التى 
تتمتع بأعلى توزيع تكرارى داخل مجتمع معين. ولذلك فإن الكشف عن 
الشخصية المنوالية لا يمكن أن يتم من خلال التقارير الأثنوجرافية 
أو الملاحظات الميدانية» وإما لابد أن يعتمد على دراسة عيئات ممثلة تطيق 
عليها اختبارات نفسية أو استبيانات تكشف عن مدى تكرار بعض أفاط 
السلوك فى هذه العينات”". 


٠١‏ ' مفهوم رؤية العالم 17169 0:10/آ. 
ومن المفهومات التى استخدمت فى التعبير عن الطابع العام 
للمجتمسع. مفهوم رؤيةالعالم ٠1#‏ 014للا. ولم يكن هذا المفهوم 
يستهدف دراسة الطابع القومى» ولكنه أصبح وثيق الصلة بهذه الدراسات. 
ولقد كانت دراسة«روبرت ردفيليد؛ على المجتمعات القروية وثقافات 
الفلاحين من أهم الإسهامات التى طورت هذا المقهوم. عرف بها أعضاء 
(1) أحمد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابقء: صرل. 
4 .2 بأ .م0 ,متمق مأعهمللا (2) 
ودين 


الاجتماع الثقافى 
«(ت]قس من طرح الشخخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقاقية 
مجتمع ما أنفسهم باللسبة للآخرين والصورة التى يكوئها أعضاء مجتمع ما 
عن الأشخاص والأشياء التى تلعب أدواراً هامة فى حياتهم ", 


4 مشهوم الشخصية الاجتماعية عا 2: هط 50121: 

لقد كان تأريك فروم! «113تة170 101301) أول مسن طور منهوم 
(الشخصية الاجتماعية 0831816 1506121 حيث اهتم اهتماما خاصا 
بعلم الوراثةه وبطبيعة المراحل التطورية لنمط اللاشعورية الاجتماعية. 
وهكذا أتى مصطلحة ليشير إلى اللاشعور وبناء الدافعية الى يطيسم 
الأقراد الذين ينشأون فى بيئة واحدة أو فى بيئات متشابهة”. 


وكان فروم (السيكولوجى الوحيد قى مدرسة قرانكقورتثهء وعضو 
فريق هوركهايمر, ومن ثم حمل على عاتقه مهمة قهم ودمج أعمال قرويد قى 
التظرية النقدية للمجتمع””. 


ومن ثم فلقد طور إريك فروم؛ مفهوم الشخصية الاجتماعية أو 
الطابع الاجتماعى للشخصية ليعبر به عن «بناء الشخخصية الذى يشارك 
فيه غالبية أعضاء ثقافة ماء بالمقابلة بالطايع الذى يجعل مسن ينتمصون إلى 
ثقافة ما يختلفون عن بعضهم البعض. ومفهوم الشخصية الاجتماعية ليس 
مفهوساً إستاتيكياً جامداً بالمعنى الى يشير يبساطة إلى مجمل أفاط 
الشخصية التى توجد لدى غالبية المشاركين فى ثقافة مأ. ومن ثم فإِنُ فهم 
الشخصية الاجتماعية لا يتم إلا فى ضوء وظيفتها فى امجتمع. 


1١ص أحمد زايد مرجم سايق‎ 6©١( 
)2( 56 سخ>» ,كال[ومموعء2 300 عننطلن 0 ,إاعاءه5 ,سطعدظ (1لع‎ 
.م0) .عع ساعث أمتعه5 10 صمتء دل مطاس1‎ )011, 164. 
)3( [ناة2 مقعع1 شعع0؟1]01111 .اماع50 عندك 16 سدروع8 طعت‎ 
.بآ‎ ٠. 22. .20103ميط‎ 1936, 2.19 


لحرا 


الثقافة قى مواجهة العصر ]يه 

ويرى فروم فى كتايه ١مجتميع‏ السوى أو العاقل) (عصدة عطل 
واعنء50) أن نشأة الشخصية الاجتماعية لا يمكن أن تفهم بالرجوع إلى 
عامل وحيد. ولكن بفهم التفاعل القائم بين العوامل السوسيولوجية 
والإيديو لوجية. وحيث إن العوامل الاقتصادية تعد أقل قدرة على التغير 
فإن لها تأثير بالغ ومؤكد فى هذا الصدد. وهذا لا يعنى أن الدافع أو الحافز 
المادى,» هو الداقع الوحيد أو حتى القوة.الغالبة والمحرضة فى الإنسان. فإن 
الدين والسياسة والأفكار الفلسفية ليست موضوعات من الدرجة الثانية. 
فإلى جانب كونها مغروسة فى الشخصية الاجتماعية فهى أيضاً تحدد وتدعم 
استمرارها”". 

ويؤكد فروم تلك المقولة فى كتابة «الإنسان بين الجوهر والمنظر) 
قائلا أن ثمة اعتماداً متبادلا بين الشخصية الاجتماعية للإنسان العادى 
من جائبء والبنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع الذى يعيش فيه من 
جانب آخر. وأنا أطلق تعبير «الشخصية الاجتماعية» على الاندماج بين 
الدائرة النفسية: لفرد والبنية الاجتماعية الاقتصادية". ومن ثم فإن 
الحديث عن البناء «السوسيو- اقتصادى؛» للمجتمع كمكون لشخصية 
الإنسان» عق ديا عن قطب واحد قى العلاقة بين النظام الاجتماعى 
'والإنسان. ا أن توضع فى الاعتبار طبيعة الإنسان التى تصاغ فى 
ضوء الوضع الاجتماعى الذى يحيا فيه. فمعرفتنا بحقيقة الإنسان وقدراته 
الروحية والنفسيء تساعدنا فى فهم حقيقة العملية الاجتماعية. فإذا كان 
الإنسان يستطيع أن يكيف نفسه مع أغلب الأوضاع الاجتماعية. فهو 
ليس صحيفة بيضاء تكتب عليها الثقاقة نصوصهاء فالحاجات الكامنة 


)1١( 110,20.‏ 
فق إريك فرومء الإنسان بين الجوهر والمظهزء ترجمة سعد زهران عالم المعرفة؛ 
العند 30 الكويت: 44ة١1:‏ ص 14١‏ 


تل 


علم الاجتماع الثقاقى 

سس من طرح الشخصية القومية إلى نبل مفهوم الحوية الثقافية 
كلحاجة للسعادة؛: والتواقق واللحب والحرية مغروسة فى طبيعتته. وهى 
أيضاً عوامل دينامية فى العملية التاريخية الجارية» التى إذا أحيطت أو 
أصبحت عديمة اللجدوى فإنها تؤدى إلى نشوء ردود أفعال نفسيةء تميل 
على المدى الطويل إلى خلق الظروف المناسبة لتحقيق هذه الحاجبات 
الأساسية» وكلما كانت الظروف الموضوعية للمجتمع والثقافة ثابتة. 
فإن الطابع الاجتماعى تكون له وظيفة تثبيتيه أساساً. أما إذا تغيرت 
الظروف الموضوعية بحيث لم تعد الشخصية الاجتماعية قادرة على 
مواجهتها مواجهة حاسة, عندئذ تظهر فجرة تغير وظيفة الشخصية من 
وظيفة تدعيميه للنظام الاجتماعى إلى وظيفة تفكيكيه أو عنصر 
للتفكك الاجتماعى”". فالعلاقة بين الشخصية والاجتماعية والبتية 
الاجتماعية لا يمكن أن تكون ساكنة أبداً لأن طرفى هذه العلاقة 
صيرورتان دائمتا التغيبر. وأى تغيير يطرأ على أحد طرفى العلاقة يعنى 
يرا ونا ا 


ولقد صب «فروم؛ جل اهتمامه على جماعة «سوسيو - اقتتصاديةا 
معينة فى مواقف تارينخية محندة. وعلى وجه التحديد «الطبقات» الدنيا - 
الوسطى» فى ألمانيا أثناء الحكم النازى: ولقد أكد على توضيح جانبين: بناء 
الأسرة المهيراركى؛ وطبيعة العلاقة بين الطبقات العاملة فى جائب» 
والطبقات «العليا - الوسطى» على الجاتب الآخر. كما اهتم كذلك 
بتوضيح القوانين التى تحكم العلاقة بين هاتين المجموعتين”" 


.11,12 .02 وتتنصوع1 طعتءظظ1 (1) 
إريك فروم. الإنسان بين الجوهر والمظهرء مرجع سابق» ص5١‏ 
شه ولأاتأمدهومعء” 0ه عكنألنن) ,لأاعزء50 بناطرو8 01عبه26 2 (3) 
02401 بالاع/ا7 عأعفاط انمه[ ج«ععمعاء5 أجاعم5 10 ومناء مس1 
ش .104 .1971/12 


"15 


الثقافة فى مواجهة العصر ]د 
ه ‏ الشخصية التسلطية رهما 2< هط0) سدترماتده طادة: 

لقد أدى اهتمام «فروم؛ بالنازية إلى اشتقاقه نمط فرعى آآخر من أنماط 
«الشخصية الاجتماعية «831:26)6© 850121 أطلق عليه مسمى ١الشخصية‏ 
التسلطية #عاع01222) تنقلقة)0:1طان4 ولقد تركز مجمل اهتمام فروم 
على الجانب السياسى من تلك الظاهرة. فلقد أكد على أن بناء الدافعية 
للأشنخاصن المتسلطين محكوم باليناء المعقلة للقوة وبسلوكهم الذى تحكمه 
الاتجاهات المتضاربة نحو السلطة . وبصورة أكثر إيضاحاً نقول: إن وضع 
الأشخاص الذين ينتمون للطبقة «الدنيا - الوسطى؛ يُحبط من آمالهم فى 
القوة والنفوكف وهكذا تتشكل اتجاهات قوية نح الخضوع والإذعان للأقرى 
من نلحيةة واتجاهات قوية نحو الاستبداد بالفضعفاء مسن نلحية أخرى. 
وباختصارء فإنهم ميالون بقوة إلى ربط وتأكيدك وإن اقتضت الضرورة خلق 
غفط قاس وصارم للنظام الميراكى”". 


ومن ثم يبدو أن «قروم؛ بل والججماعة اليهودية التى رفعت لواء 
الموقف النقدى لمدرسة فرانكقورت: تحاول أن تجد سبب التحيز ضدهافى 
الآخرء خاصة فى النازية التى ركزوا كل جهدهم فى نقدها انطلاقاً من 
فكرة اضطهاد السامية. 


ولقدانتقلت المدرسة النقدية إلى دراسة الشخصية التسلطية 
أو الشخصية الفاشية دراسة مستفيضة بعد نهاية الحرب العالية 
الثانية. حيث قام جموعة من العلماء الاجتماعيين فى الولايات 
المتحدة تحت قيادة ١تيودور‏ أدروئو)؛ بلجراء دراسة عن الشخصية التسلطية 
(اتلقصمومء2 سوتممائمطسة عط1» حاولوا من خلافا التوصل إلى 


)1( 113,2. 105. 


الااجتماع الثقافى 
ل من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الحوية الثقانية 
العوامل الحقيقية وراء ظهور النزعة المضادة للسامية. آملين فى الوصول من 
وراء ذلك إلى منع تكرار حدوث ما تعرضوا له من إبادة جماعية”". ولقد 
انصب الاهتمام الرئيسى نه الدراسة على الفرد (الفاشستى المحتمل), 
وهو القرة اللى يعَمَير بأن بحاءه يتفعة إلى أن كوة فرشا بضفة عاسلة 
للدعاية المضادة للدعمقراطيات”". والشخصية التسلطية ذات أبعاد متعلدة, 
من بينها الإتباع الأعمى» والإيمان الشديد بالتدرج الهرمى للسلطةء والإيمان 
بالمبادئ السياسية الفاشية: والانقياه وعدم التسامحء والغمرض وكذلك 


صور شعى من الاضطهاد والتفرقة العنصرية0. 


ولقد أكد أدرونو أن الشخصية التسلطية علاوة على ما سبق تعد 
شخصية لاعقلانية إذ تطغى لديها النزعات الوطنية على المثل الديمقراطية 
فى حين تقف بلا حراك آمام الأشكال المختلقة من اللامساواة ©. وعلى 
الرغم من أن الدراسة كانت منوطه بالاهتمام ابالتسلطية إلا أن المؤلف 
اهتم بالكشف عن النزعة المعادية للسامية. فلقد بدأت الدراسة ببحث 
عن تلك اللشكلة. على الرغم مما كتبه أدورنو حيث كتب يقول لقند جثنا 
لتلاحظ مشكلة «التسلطية' كهدف أساسى لا لتحلل معاداة السامية أو 
التعصب ضد أى أقلية كظاهرة سوسيو - سيكولوجية فقطء ولكن لتختير 
قة اضطهاد الأقلياث بالأغاط الأيديولوجية والشخصية©. 


ع56ع56 لقاء50 عط1ة خمعصبكاط دعالووءل 220 ععممةكز1 سحلة4ة ‏ (1) 
4 ,1985 ,عع10111610 بلعملا بجع لتق دملصمب]آ روتلعجماعجعم18 
)6 زولتان تار مرجع سابق: ص ء ص/11-ئ"؟, 
6 بأل .م0 بعسلضء2 .2 سدنلل18 2 (3) 
.7 110 (4) 
“تق هآ .أممطء3 امنظامم1 عط لسن وبوعق ,وول مأارد1خ 8‏ (5) 
متتلةخللاظ ,(1 .1 مآ (ومعخصطء©) لسدزاتهع رجوملواعمة5 امع متم 
0 ,1990 


518 


الثقافة فى مواجهة العصر :+ 

ولقد وضح مؤلفى #الشخصية التسلطية' ما قصدوه بالأيديولوجيا 
المغادة للسامية قائلين: يعسد التحيز أحد الأشكال الأكثر وضوحاً 
للأيديولوجيات الاجتماعية المضادة للديمقراطية.وفى هذا السياق تقدم 
النزعة المضادة للسامية نقطة بذء فعالة ومشمرة بالنسبة للدراسة النفسية 
الاجتماعية. وباعتيارها حركة اجتماعية: تعتير النزعة المضادة للسامية. 
نوضوح من أخطر التهديدات الرئيسية.للديمقراطية. 


ومن ثميلاح ظ أن رواد مدرسة فرا تكفورت ينظ رون إلى 
الأيْدِيُولوجيا المتمركزة حول الذات- وهى الأيديولوجيا التى يمكن أن ينظر 
إليها باعتبارها أيديولوجيا المواطنة أو الانتماء لوطن وجماعة - نظرة أدانه 
وذلك من وبجهة نظر الجماعة اليهودية: التى تحاول السيطرة فى أى مجتمع 
من امجتمعات التى تعيش فى إطارها ولو على حساب افقاد أعضاء هذه 
امجتمعات عواطقهم القومية. وما ضم جماعات الأقلية الأخرى إلى الجماعة 
اليهودية إلا توعأ من الخداع والتضليل. بالإضافة إلى أن الجماعة اليهودية 
التى تشكل الآن جوهر دولة إسرائيل تؤكد دائماً على أيديولوجيا التمركز 
حول الذات والانتماء اليهودى. وذلك قى مواجهة الجماعات العربية 
الفلسطينية: باعتبارها أنها جماعة خارجية من وجهة النظر اليهودية”". 


موقف النظرية النقدية من الشخصية القومية. 

لقد جاء فى مؤلف «(الشخصية التسلطية أنه لا يمكن نحقيق 
تعديلات فى البناء الفاشى الغتمل بواسطة الوسائل السيكولوجية فقطء 
حيث نهد أن هذه المهمة تشبه مهمة القضاء على العصابء أو الانمحراف 
أو التزعة القومية من العالم. ومن ثم فإن مدرسة فرانكفورت تساوى بين 
مرض العصاب والانحراف من ناحية: والنزعة التومية التى تعنى ارتباط 


عدن 


علم الاجتماع الثقافى 
+:قس من طرح الشخصية القرمية إلى لبذ مفهوم الهوية الثقافية 
الأغلبية بوطتها وانتمائها إليه نوعاً من المرض اللى يحتاج إلغاؤه إلى 
إعادة تربية أجيال بكاملها. وهو الأمر الذى يوضح كيف تدرك الأقلية 
اليهودية كل مكونات الواقع المحيطه وتفاعلاته من خلال مصالخحها 
ومشاعرها الخاصة”. 


ومن ثم يعتبر رفض الوطن والانتماء القومى والشوق إلى تزعة 
إتسانية شاملة من القضايا الأساسية فى تفكير فرانكفورت. وهى القضية 
التى تعتير انعكاسا لأرضاع الأقلية اليهودية فى غختلف الجتمعات: حيث 
يعتير مفهوم اليهودية سابقاً على مقهوم القومية أو الوطنية. هذا إلى جاتب 
كون ذلك اتعكاساً لمعاناة اليهود من فكرة القومية التى تدعمها الأغلبية 
فى مختلف امجتمعات. وعلى هذا النحو يعتبر تجسيد إسرائيل كوطن قومى 
لليهرد وانعا مادياً يتعارض إلى حد كبير مع أفكار النظرية النقدية التتى 
طورتها مدرسة فرانكفورت الأمر الذى يعنى خيانة لأفكار اليهودية التى 
عل ها خلال هله القثرة 7 


يتضح أن كثير مسن أفكار النظرية النقدية تعكس خصوصية 
الموقف اليهودى» حيث عانى اليهود من مشاعر تحييز الآخرين ضد 
الجماعة اليهودية المحددة المعالم» ومن ثم فلقد رفعوا شعارات التزعة 
الإنسانية والخلاص الإنساتى» وشعار خلق النظام العا مى على أساس 
من انحتفاء الحدود القومية واغخلية بين الجماعات. ولقد كانت فكرة 
رفض النزعة القومية التى ارتبطت يحب الإنسانية هى الفكرة التسلطة 
على هوركهايمر الشاب مثلا””. كما أكدها هابيرماس أيضاً على مقولة 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
العالمية تلك من خلال سيادة العقلانية التى يرى أنها نتاج للاتصال غير 
المقيد بعلاقات السلطة. ولقد حاول رواد مدرسة قرانكفورت من خلال 
تأكيدهم. على مقولة العالمية تلك (هدؤذ[ة0176:5[)» وضع تصور محلد 
لتطور عمل الطبقة والحركة الاجتماعية الأخرى خلال القرن الحالى"". 
ومن خلال شعارات التزعة الإنسائية والعالية تحدث عملية التحرير 
العالمى لليهود ومن ثم فرقع شعار الإنسانية والعالمية لم يكن يعير عن 
نزعة إنسانية حقنيقية: بقدر ما كان يخدم المصالح اليهودية ضد الأغلبية فى 
مختلف الجتمعات. 


ومما يدعم هذا القول أن الجماعات اليهودية قد حافظت خلال مرحلة 
الدياسبورا «الشتات» على هويتها الذاتية. فهى من نلحية قد سعت إلى 
خلق منطقة اجتماعية عازلة بينها وبين الجماعات القومية الأخرى التتى 
تشكل غالبية المجتمع الذى تعيش فيه وهى العزلة التى استندت إلى تحيز 
اللماعة القوف فل لاط اللهودية ]نا كانتت مسف ياف سوفن 
مقابل عدم سعى الجماعة اليهودية إلى الاندماج محافظة على عويتها. يضاف 
إلى أن الجماعة اليهودية فى عام يموج بالتيارات العلمانية قد حافظت على 
تراثها اليهودى» وظلت الديانة اليهردية هى الموجهة دائما لسلوكياتها 
رعارساتهه أى أن الآيديزلرجيا الديية ظلت ترية لديها مفظ عليها 
تماسكها. ويرتبط بذلك الحفاظ على اللغة اليهودية: لأن اللقة مرتبطة 
بأندي ا رعيعها الأمر التق جنم الععسية اليهردية سر يناتا ينداتها 
حينما تتمسك بقوة بأيديولوجيتها ". 


هآ بععتاء و20 لقع اتاو صا ورمعطظة لمعتاكن ,لسمسمعط معطمع 5 (1) 
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.1190 .2 ,1992 رتجرة دول 
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علم الاجتماع الثقافى 
هل من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ منهوم الحوية الثقافية 

ومن هنا يتضح كيف شكلت الخلفية التاريخية والاجتماعية 
والأيديولوجية لرواد مدرسة فرانكفورت مجمل موقفهم من الشخصبية 
الاجتماعية» حيث دقعهما ما تعرضوا له من اضطهاد مين قبل الفاشية 
والنازية إلى تعميم الفاشية كسمة لل رأسمالية الغربية الحديثة ككل مما دقهم 
إلى القول بأن النزعات المضادة للسامية والمتمثلة فى الفاشية هى من قييل 
الحالات المرضية التى يجب القضاء عليها فى الطفولة. كما أدت ظروف 
امجتمع الألمانى ال رأسمالى القومى النازى فى أثناء اللحرب العالمية الثانية 
ورفعه لفكرة القومية والعنصرية وسيادة المنس الآرى - كما سيق أن 
ذكرنا > إلى وقوف غالبية رواد مدرسة فرانكفورت - اليهود - فى موقف 
رافق تماماً لفكرة التزعة القومية» ولفكرة المواطنة والنزعة الوطنيةة قهم 
الأقلية التى بلا وطن. ومن هئا جاءت فكرة النزعة الإنسائية وشعار النظام 
العالمى التى روجوا لها. والتى لا يمكن أن تخرج للنور إلا بالقضاء على 
الحدود القومية والحلية بين الجماعات. 


ومن ثم فلقد رفض رواد مدرسة فرانكقورت فكرة الشخصية 
القرميةء خاصة فى اتطلاقها من المدخل القومى أو المدخخل الطبيعى أو العنصرى 
على الرغم من-كونهم أول من رفع لواء العتصرية دفاعاً عن مقولة اشعب 
الله المختار). 

ومع ذلك فإن إريك فروم العام الاجتماعى والفرويدى الخحدث 
وعضو مدرسة قراتكفورت الذى تعرض لنفس الظروف التاريخية 
والاجتماعية والفكرية التى مرت بها مدرسة فراتكفورته لم يستطع إتكار 
فكرة الشخصية القومية» إنكاراً تاماً كما فعل زملاؤه فى مدرصة 
فرانكفورتء ولكنه رفض مقوله القومية أو النزعة القرمية صدعذاهده6ه12 
واستعاض يمقهوم الشخصية الاجتماغية 059592165 [هفه50 عن مفهسوم 


شين 


الثقافة فى مواجهةالعصر ]يح 
الشخصية القومية عاء 2ق [213013 كما أنهيعد خير معير عن 
الانجاه الطبقى فى دراسة الشخصية القومية أو الطابع الاجتماعى 
للشخصية. 


ومن ثم فإتهم ومع اعترافهم بفكرة اشتراك أفراد المجتمعات الغربية 
فى التشِيوٌ والاغترابء وفى سيطرة البعد الأحادى للتفكير وفى الخضوع 
للشخصية التسلطية. إلا أنهم رفضوا مقولة الشخصية القومية» خاصة 
المفهوم القائم على تفوق جنس على آخر. 3 وليس يخفى أن سبب ذلك 
يرجع إلى موتققهم من أسعلورة سيلدة الجنس الآرى للالمان». وذلك راجع إلى 
ما واجهوه من صور الاضطهاد والتعذيب الذى لاقوها من قبل السلطة 
الفاشية والنازية بحكم وضعهم كيهود حتى [تهم جسدوا شخصية النازية 
من خلال نمط الشخصية التسلطية أو الفاشية التى اشتقوها سن مط 
الشخصية الاجتماعية ولعل ذلك سبب استمرار إضطهاد مصطلح 
الشخصية القومية إلى الآن وإصطكاك مصطلحات أخرى يديلة 
فى أدبيات علم الاجتماع الثقاافى كالشخصية الاجتماعية» والهوية 
الثقافية» والثقاقة السياسيةء والثقافات عابرة القومية والثقافة 
العالية» وثقافة | لعولة. الح. 


وكل مصطلح من تلك المصظلحات يعبر عن مصالح اسوسيو- 
اقتصادية» وسيااسية وتخدمها مواقف أيديولوجية لقائليهه ولكن ذلك 
لا ينفى الدور الام للنظرية التقدية أو مدرسة فرانتكفورت فى انتشار 
وشيوع الكثير من المصطلحات والمفهومات التى زاعت فى مرحلة ما بعد 
الحداثةه ومثلت صلب مقولات العولمة عن علاقة العولمة بالثقافة القرمية 
والحوية الثقافية. 


الاجتماغ الثقافى 

سس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مقهوم اهوية الثقافية 

ومن ثم يتضح نما سبق أن دراسات الشخصية القومية قد جحت فى 
بلورة العديد من المفاهيم ولكن ثمة خلاف حول المفهومات التى يمكنن أن 
تستخدم فى مثل هذه الدراسات ولعل السبب فى وجود هذا الخلاف يرجع 
إلى اختلاف الأطر النظرية والمنهجية التى يستخلمها الباحثون. هذا فضلاً 
عن تشعب الاهتمامات التى تتقاطع مع حدود عملية كثيرة. ولكن مهما 
يكن من خلاف حول أى المفهومات يمكن استخدامه فى دراسات الشخصية 
القومية: إلا أن أيا من هذه المفهومات يصب فى التهاية فى المفهوم الأساسى 
الذى يجب هذه المفهومات جميعاً ويستوعيهاء ونعنى به مفهوم الطابع القومى 
(أو الشخصية القومية) 86467 دهقط) 21ه2]20 ونكاد نذهب هنا إلى القول 
بأن مفهوم الطابع القومى هو المفهوم الأساسى:؛ وليس مّة خلاق كبير حوله» 
ولكن البلحثين يميلون عند تطوير آراثئهم النظرية حول الطابع القومى 
أو أثناء إجسرائهم لبحوثهم الميدانية حول ذات الموضوع يميلون إلى 
استخدامهم مفهومات خاصة يصيرون بهاعن تصوراتهم النظرية 
وإجراءاتهم المنهجية. ومهما ابتعد البلحث عن المقهوم العام قفإن سعيه إلى 
اشتقاق مفهوم بديل لايخرج به عن الإطار العام الذى يعمل فيه وتعتى به 
إطار دراسة الطابع القومى للشخصية ويستخدم مفهوم الشخصية القومية 
أو الطابع القومى «لوصف الخنصائص الثابتة للشخصية وأساليب الحياة 
المتميزة التى توجد للى سكان دولة قومية معيتة6 ؤتمة اتفاق على تعريف 
مفهوم الطابع القؤمى على هذا النحوء ولكن يبقى الخلاف قائماً حول 
المنهج وطبيعة المتغيرات التى يتم التركيز عليها فى التحليل . 


وإذا كان فكر ما يعد الحداثة قد عمل على دحض مقولة الهوية 
لثقافية وأحل عحدها ممولات ١نثمافس‏ العابرة بلعومية. وثقافقة العو 


)00 أحمد زايف المصرى المعاصر. مرجع سابق» ص١١‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر > 
وغيرها من المقولات التى تهدف أمباشاً لتدعيم فكرة ثقاقة العولة 
أو بالأحرى ثقافة الكوكلة أو الأمركة. ونحاول أن تنفى وورجود تعندذية 
ثقافية» ومن ثم تنفى وجود الطابع القومى أ.ء القوميات المختلفة, 
والهويات الثقافية المتمايزة. 


وشكلت قضية القومية والتعندية الثقافية محور الجلل السوسيولوجى 
الداثر فئ القربه وفى الشرق أيضماً حيث مثلت قضية القومية العربية صلب 
الفكر السوسيولوجى العربى فى الستينيات بيد أن نكسة 37 كانت ممتابة نقطة 
تحولٍ فى طريق التشرذم أفسحت الطريق أمام النعرات العنصرية بين امجتمعات 
العزبية» قصار هناك جدل فكرى واسع بين فكرة القومية العربية؛ والشخصية 
العربية» واهوية العربية من جانب وبين فكرة التعلدية الثقافية والنصوصية 
الثقاقية التى تميز دول الخليج العربى؛ عن مصرء ودول المغرب العربى؛ وبلاد 
الشامء وصار هناك اتجاه متصاعد لتفتيت المهويات الثقافية العربي؛ فبلاد الشام 
يتصاعد فيها اتجاهات ترى ضرورة التمييز بين الهوية الثقافية للمجتمع السورى 
والمجتمع اللبنانى. ونرى اتجاهات أكثر تفتيتية تغالى فى التمايز الثقافى فى داخحل 
امجتمع الواحد فتميز الهوية الثقافية للشيعة عن الموارئه فى لبنان مثلء وتميز بين 
لهوية الثقافية لعرب سيناء عن مصرء ومميز بين الوجه البحرى القبلى: وبين 
'النوبيين وسائر الشعب المصرى على سبيل المثال. 


وإنى أرى أن طابع الشخصية القومية» أو الهوية. الثقافية - كمايحب 
البعض أن يطلى عليها - تحوى داخلها التمايز دوثما فقد لأسباب توحدها 
وانسجامهاء ومن ثم فإن الميل لتفتيت الهوية الثقافية إلى هويات متفرقة» 
وإلى مجتمعات صغيرة داخل جسم امجتمع الواحد إنما هى محاولة أيديولوجية 
تسعى لتفتيت الهويات الثقافية القومية لإفساح الطريق فيمنة الثقافة 
الكوتية أو عولمة الثقافة وفقاً للرؤية وللنموذج الأمريكى. 
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الاجتماع الثقافى 
1ق من طرح الشخصية القومية إلى نيذ مفهوم الهوية الثقاقية 
رابعاً ‏ الهوية العربية بين القومية والتعددية الثقافية”. 
يمكن القول أن الدراسات والكتابات العلمية العربية التى عاللجت 


التأملى؛ وتفتقر لشروط اليبحث العلمى بمعتاه الدقيق. 


وتنقسم دراسات الشخصية القومية العربية إلى: 

١‏ - “دراسات تتحدث عن الشخصية العربية دوما تمييز بين شعب عريى 
وشعب آنخر: ولعل من أبرز هله الدراسات التى جلو للكتاب 
الإسرائيليين والأمريكيين الرجوع إليها دائما لازدحامها بالصفات 
السلبية للعرب - كتاب سنية حمادى. 


إطلاقها وتنقسم إلى دراسات تركز على إيراز سلبيات الشخصية 
العربية, 2 وتختلف عن دراسات سنية حمادى «فى كوتها نجرد 


و3 نظراً لأهمية كتاب د. السيد يس؛ الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم 

الآخره فقد رأيت الاعتماد عليه بصورة أساسية فى مناقشة قضية الهوية العربية 

بين القومية والتعلدية الثقاقية» وفى مناقشة قضية الهوية العربية بين القرمية 

التعندية الثقافيةه مع الاستعانة بعند من المراجع التى ترصد المرخلة الراهنة من 

مشكلة الحوية العربية فى مواجهة العولة نذكر منها على سبيل المثال لا الخصر: 

- جورج لارين: الايديرلوجيا والهوية الثقافية:الحداثة وحضور العالم الثالث. 

- دونى كوشء مفهوم الثقاقة فى العلوم الاجتماعية. 

- الفصل الخامس من كتاب د. فوزى عبد الرحمن وعلى المكاوى؛: دراسات قمى 
الأنثرويولوجيا الثقاقيةء وهذا الفصل يعتوان: الاتصال الثقافى بين 
الثقافتين الجزاثرية والفرنسية. 

- كريم أبو حلاوةء الآثار الثقافية للعولة حظوظ الخصوصيات الثقافية فى بناء 
عولمة بديلة» سلسلة عام الفكرء ع7 مجة؟ يناير - مارس مره 

- فيصل محمود الغرابية؛ مستقبل الثقافة العربية فى عصر الاتصالات 
والعولمة.مجلة شثون عربية: ع١‏ شتاءا١١7,‏ 


ام 


الثقافة فى مواجهة العصر 8+ 
١اتطباعات‏ وتعميقات جارفة ومتها كتاب (أزمة التمدث العربى» محمد 
وهبة وكتيب لمدثر عبد الرحمن الطيب يعتران «أزمة امجتمع العربى 
للشخصية العربية لبلحثين وكتاب عرب. 


٠”‏ - هناك دراسات عربية عللجت الشخصية القومية لشعب عربى بعينه 
ولكنها دراسات محلدة من أبرزها دراسة على الوردى عن لاراسة طبيعة 
المجتمع العراقى) ا 00 
ويتميز بأنه من الدراسات الإمبيريقية الرائدة التى طبقت أساليب 
البحك لعل الطنى :على حينة من التالاي» الجر انوك برقع ناك 
علد من الدراساتث المتفرقة تذكر منها على سبيل المثشال دراسة ليفون 
مليكايان وجهينة سلطان: مؤشرات فى الشخصية المنوالية القطرية 
دراسة ميدائية لعيئة من الطلاب الجامعيين القطرين”*. وهى تفل 
أرق الشخضية !لاليييرة نعامة وللشخضية القطرية خاسةة وتنري أذ 
الشباب القطرى يسعى لأن يظهر أمام الآخرين بمظهر القوةء وحفاظاً 
على كرامتهم وكرامته فهو لا يريد أن يمس شعوره أحد 


. وهناك تموذج لدراسات الشخصية العراقية فى كتاب الدكتور الوردى 
دراسة فى المجتمع العراقى: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربى الأكير فى 
ضوء علم الاجتماع الحديث» وهو هتا يؤكد على أن الوطن العربى له 
صقات عامة مشتركة بين العربه ولكن ذلك لا ينفى أن كل قطر عريئ له 
تاريخه الخاص من التواحى السياسية والاقتصادية والدينية وما أشبة 


انظر: 
- تيموى مسيكايان. جهيبية سنطال. مؤشرات فى الشخصية المنوالية القطرية: 
دراسة ميداتية لعيلة من الطلاب اللنامعيين القطريين؛ منشورات مركز 
الوثائق والدراسات الإنسائية: الدوحة. الله1. 


يضف 


علم الاجتماع الثقافى 
+ لس بن طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقاقية 
ومن الدراسات التى توضح تفرد الشخصية التونسية دراسة 
الشخصية التونسية خصائصها ومقوماتها #للدكتور البشير بن سلامة. 
ويؤكد فيها على أن هناك أمة تونسية متميزة عن الأمة العربية قهى أمة 
ذات ثقافية متميزة فى إطار الخضارة العربية الإسلامية؛ ولقد اعتمد قى 
تفرقته تلك على أن الحضارة يمكن أن تشمل عديداً من الثقافات. 


وهذه مجرد أمثئلة محدودة من الدراسات التى عيتت بدراسة بعضص 
الشخصيات الإقليمية العربية» والتى تركز جميعاً - كقاعدة إقليمية باعتبار 
أن هذا هو الذى يبرز عن غيرنا من الشخصيات الإقليمية من نلحيةه وعن 
الشخصية العربية باعتيارها النسق الرئيسى من نلحية أخرى. 


ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هنه الدراسات والبحوث أجريت 
بغرض الفهم العلمى للشخصية القومية العربية بوجه عام أو للشخصية 
القومية العربية فى بعض الأقطار بوجه عامء أو للشخصية القومية العربية 
فى بعض الأقطار العربية بوجه خصاص. غير أن حرب 18597 قد أدت إلى 
صورة الشخصية العربية نى عيون الغرب والعرب على حد سواء - وهذا 
ما أحاول رصله فيما يلى. 


1 الشخصية العربية بين صورة الذات ومرأة الآخر: 

ارتبطت صورة الشخصية العربية فى عيون العرب وفى عيون 
الغرب» بتطور علاقة امجتمعات العربية باجتمعات الغربية. وكلما احتدم 
الصراع العربى الغربى كلما ظهرت حاجة ملحة لدراسة امتمعات 
الغربية للمجتمعات العربية» وحديتاً ومع تصاعد حلة الصراع العربى 
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الغربى تظهر الخلجة الملحة لدى العرب لفهم أنفسه أو لتق د أنفسهم. 


ب) تطور الصراع العربى الغربى وصورة الشخصية العربية: 

يمكن القول أن هتاك منذ القرن السابع حتى الآن أربع لحظات كبرى 
للمواجهة.تمت بين الغرب والعرب. وفى هذه المواجهات كان كل طرف 
ينظر للأخر ويصوغ له صورة محلدةه وكانت مكونات هله الصورة تختل من 
مرحلة لأخرى وققاً لما إذا كان كل طرف منتصراً أم مهزوماً قاهرا أم مقهوراً. 
وهلنه المراحل الأربع هى: 


١‏ الغزو العربى الذى ثم فى القرنين السابع والكامن: 

وتمثل تلك المرحلة؛ مرحلة المد العربى واحتلال الأندلس والتفاذ 
حتى أعماق فرنساء حيث أغرقت اللغة والحضارة العربية أوروبا. ولقد 
كانت معزفة العرب والأوربيين ببعضهم البعض محدودة وكانت تلك 
العلاقة تسم الطابع العدائى حيث نظرت أوربا للعرب باعتبارهم شعياً 
غازياً مبشراً بدين مغاير لديتهم» ومن هنا وقفت أوريا من العرب فى هله 
المرحلة موققف الدقاع عن دينها وحضارتها وجماع كيانهاء ولذلك سادت 
. صورة عداثيه عن العرب فى العالم الأوربى. 


؟_ الحروب الصليبية من القرن الحادى عشر حتى القرن الثالت عسر: 

اتخذت الحروب الصليبية من الضليب شعاراً هل وتخلاص الأرض 
المقدسة هدفاً تسعى لتحقيقه. وقد كانت هذه الحروب فى أحد جوانيها 
نوعاً من أنواع الأخذ بالثأر من العرب. واتسمت هذه المرحلة باعتدال 
صورة العريبى فى أعين الأوروبيين على عكس المرحلة السابقة فقد تسرف 
الأوربيون على الجوانب الإيجابية فى الحضارة العربية. 


احرص 


الاجتماع الثقافى 
جتقس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 
ولقد استمرت «الروح الصليبية» محركا رئيسياً للتاريخ الأوروسى 


لم يتوقف أثره وإن خفت حدته مع بداية القرن السابع عشرء ومع انتصار 
الأوربيون على الدولة العثمانية, ساد انهاه لدى الأوربيون بيلخط من شان 


؟ ‏ مرحلة الغزو الاستعمارى. 

لقد ترك الغزو الاستعمارى للعالم بصماته على سكان العام العربى 
الذين وقعوا تحت سيطرته. وتبلورت التزعة العنصرية ضد العرب فى هذه 
المرحلة فلم يقنع الغرب بالاستقلال الاقتصادى للعالم العربى ولكنه عمل 
على استعمار الشخصية. وفى نفس الوقت عمل الغرب على ترويج صورة 
مزيفة عن العربه وتتسم بالإجمال وتركز على قصور العرب وتخلفهم؛ كجزء 
من النظرة العتصرية للعرب» التى تبرر استعمارهم» ستجله من بعد على 
أيلى ممثلين جدد للفكر الغربى؛ ومن بعدهم للفكر الإسرائيلى لكى ييسط 
نطاقه فيشمل تزييف صورة الشخصية العربية بكل مقوماتها الأساسية. 


: . مرحلة التحررمن الاستعمار: 

ويظهر كل طرف من الأطراف العربية والأوروبية فى تلك المرحلة 
باعتباره حراً وله حقوق ممائلة للآثمر تمام ولكن ذلك يمشل ظاهر الصورة 
فقطء أما الحقيقة فهى أن الغرب قد استطاع أن يبقى له رأس حريه فى 
المنطقة. فمثلاً فى إسرائيل المدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية. ولقد شكل 
ذلك صلب السجال الفكرى الدائر فى المراحل التالية» التى صيغت نخلالها 
صورة الشخصية العربية قى أعين الغرب» والإسرائيليين: والعرب أنفسهم. 


للشخصية العربية من خلال الترسانة الإعلامية التى استخدمتاها يذكاء 


حرق 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 
شديد قبيل وأثئناء وعقب حرب 1437 وحتى أن تلك الصورة وجدت 
سبيلها لدى الكثير من الكتاب والباحثين العرب أتفسهم. 
ه ‏ مزرحلة ما بعد نكسة 517: 

جاءت دراسات الشخصية القومية العربية فى التراث الإسرائيلى 
والغربى وحتى العربى مؤكنة على أن افزيمة التى لقيها العرب نتيجة 
للضعف فى الشخصية القومية وقى النسيج القرمى؛ وفى الروح القومية” 
وكذلك فى المفاهيم الرئيسية السائدة. 


ويمكن أن تميز فى التراث العلمى الغربى عن المجتمع الغربى 

والشخصية الغربيةء بين فطين من البحوث والدراسات. 

ء التمط الأول: يتسم بما يمكن أن نطلق عليه - بتعبير برجسون - 
بالفهم التعاطفى عسذألصة17206251 عناعط أيه متدزة ويكشف عن 
توحد البلحثين مع موضوع دراستهم, فنرسوا العرب من خلال 
ماضيهم:وحضارتهم الأصلية والمشكلات التى يعانون منها فى 
الوقت الراهن. 


0 النمط الثانى: يتمثل فى البحوث المتنوعة التى تصدر عن باحثين 
متحيزين ضد العرب مما يدفعهم التشوية المعتمد للوضع الراهن 
للمجتمع العربى والشخصية العربية. 


ويمثل هجاردئر» النمط الأول من الباحثينء حيث يتنبئ منهجاً 
حضاريا وليس سياسياء ويرى أن الشرق الأوسط العربى سبق وصفة بأنه 
«فسيفسائى 16ه8105)» وذلك لأنه يتضمن الوحنة والتنوع معاء هذا التنوع 
الذى قد يصل أحياناً للتضاد 
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الاجتماع الثقاقى 

+ من طررح الشخصية القومية إلى نبدذ مقهرم الهرية الثقافية 

ويرجع اجاردنر؛ ذلك التنوع والتضاد إلى تعلد الأنساق الحضارية 
وتعدد اللغات» وتنوع الطبيعة الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسطهء مما خلق 
الإحساس بالتنافس والصراعات بين الجماعات المختلفة» وعمق الإحساس 
بالولاء للجماعات الداخلية. غير أن مصطلح «القسيفساء) يشير إلى 
الاتساق والنظام إلى جاتب التغاير. فنشعوب الشرق الأوسط ينتمون فى 
غالبيتهم إلى أصل سلالى واحد (هو تمط اليحر الأبيض المتوسط 
سدعصدع81601) ولهم لغة واحلة هى اللغة العربيةء بالإضافة إلى تبنى 
نسق «دينى - أتحلاقى» مشترك. وهناك دلائل تشير إلى أنه فى العقود 
القادمة ومحث تأثير التحدى الأجنبى فإن هذه الشعور ستتوحد مرة ثائية. 


ويمشل «موروبيرجر؛ النمط الثانى من الدراسات الغربية عن 
الشخصية العربية والتى تتسم بالتحيزء فقد أشار «بيرجر» إلى أن التاريخ 
الاجتماعى للعربه وفوهم الشخصي قد أنتجا مجتمعاً يسوده الإحساس 
بالانتقار إلى الأمنء والعداوة والشكه والمنافسة الحادة. 


ولقد مثل هذا الاتجاه كتاس عرب وإسرائثيليين: ومن بيتهم الكاتبة 
الأمريكية اللبناتية الأصل «سنية حمادى» الى قلمت بكتابها «مزاج 
أخلاتهم» أداة عُينة لكل الكتاب الغربيين المتحيزين ضد الحعرب»ه وكذا 
للكتاب الإسرائيليين لتجريح الشخصية العربية. 


ومن ثم اتسمت التحليلات الغربية المتحييزة ضد العرب يبرسم 
صورة مزيفة للشخصية العربية. أن هذه المحاولات الغربية» تمثل فى الواقع 
المصدر الرئيسى للبلحتين الإسرائيليين الذى استوحوا منه أدلتهم 
(العلمية) للتدليل على سلبية الشخصية العربية وإيجابية الشخصية 
الإإسراثيلية. 


خرف 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
إذا ما حاولتا التفرقة بين المفهوم العربى والإسراثيلى للشخصية العربية 
فإننا بصند حالة تشويه متعمد للشخصية العربية من قبل العلماء الاجتمساعيين 
الإسرائيليين» وذلك شخلمة لأهداف الصفرة الحاكمة الإسرائيليين وذلك خنمة 
لأهدافق الصفوة الحاكمة الإسرائيلية التى تتركز فى العدوان المستمر ضد اليلاد 
العربية. مما أدى إلى تركيز دراساتهم على الخوانب السلبيةه وطمس كل 
الجوانب الإيجابية فى الشخصية العربية بالإضافة إلى التزييف العلمى الصريح. 


٠‏ أما المفهوم العربى عن الشخصية العربية: وخصوصاً ما تضمتته 
التتحليلات الاجتماعية والحضارية التى كتبت بعد هزيمة /0185 فقد 
انطلقت من منظور نقد الذاث العنيف أو بالأحرى جلد الذات مما حدا بها 
بعيداً عن الموضوعية فركزت على السلبيات وغضت الطرف عن 
الإيجابيات فى الشخصية العربية. 


5 مرجلة ما بعد حرب أكتوبر. 

لقد غيرث حرب أكتوبر من صورة الشخصية العربية فى عيون 
العرب» والإسرائيليين: والغرب كله وبدأت دراسات عملية مكثفة عن 
الشخصية العربية» حاولت أن تكتسب طابع الموضوعية. وإن كانت الترسانة 
الإجلامية الغربية استمرت فى تشوية الشخصية العربية والمجتمعات العربية 
والإسلامية فى العرب وحتى فى امجتمعات العربية نفسها. 


0 مرحلة ما بعد حرب الخليح وأزمة التعددية الثقافية. 

أثارت أزمة حرب الخليج قضية القومية والتعندية» وبدأ من يومها 
تعاظم الفردية والتعصب للمجتمعات الية أو القطرية على حساب 
الروح القومية. ووقف المثقف العربى مواقف متبايئة تراوحت بين ترديد 
خخطاب السلطة السياسية وبين الجرى وراء المصالح الشخصية: والأفكار 


ابشيض 


الاجتماع الثقاقى 
52س من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 
الثورية وترديد خطاب الوحنة العربية: وتحليل موضوعات الحيمنة 
والإميريالية؛ والتدتحل الأجتبى ومزاعم النظام العالمى الجديد. 


تراجع أفكار الستينيات عن القومية العربية والشخصية العربية » والروح 
القومية العربية. 


م العولمة ومخاطرها على الهوية العربية. 

لقد كان العرب ونظامهم الثمن المدفوع إنجاح مسلسل المخططات 
الأمريكية والصهيونية. فكان على الأمة العربية أن تتلقى فى بداية تكوين 
هذا النظام ثلاث ضربات موجهة هى زيادة المهجرين اليهود السوفيت 
للتوطين فى فلسطين على حساب أصحابها الشرعيين. وإن تقبل بتقديم 
رأس الشعب العراقى إلى مقصلة الإمبريالية الأمريكية والأوروبية وقرن 
كامل من عرق أبناثه. ثم ترضى بالاحتلال الأمريكى المباشر لمنطقة المخلسيج 
والتحكم فى مصادر تفطة وتصديره ووضع التسعيرة على براميله. ولقد 
تصدع التظام العربى لصالمح النظام الشرق أوسطى والذنى تزامن ممع 
المحاولات المحمومة للتكتلات الاقتصادية فى غتلف بلاد العام التى تتم 
كلها تحت إشراف ومشاركة تمهيداً لغرض ما أطلق عليه أتخيراً «العرلمة» 7. 


تلك العولمة التى حاكت مؤامرة الغزو العراقى للكويت وغرزت 
مطامع صدام حسين لتدفعه لغزو شعب الكويت» وتجعل من ذلك - فى 
رأى > ذريعة للسيطرة على الخليج العربى والثروة البترولية والشرق 
الأوسط ككل. تلك العولمة التى صنعت من التنتاج الثقاقى العربى نمطا 
مشوها. يتسم بالانقسام والتجزؤء ويغيب فيه الحوار الموضوعى والتقد 
محمد على حدات؛ العرب والعولمةاشجون الحاضر وغموض المستقبل» مكتبة 
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الثقافة فى مواجهة العصر كرت 
الآخر من أجل الذات 0 


وتلك العولمة التى فجرت الكثير من القضايا وطرحت العديد حول 
العولة وتخاطرها على الحوية العربية: وأقيمت من أجلهاالمؤتمرات 
والندوات» وخحطت من أجلها مثاثت الكتب والمقالات والآيحاث. 


الثقافى: وصراع اللحضارات وحرار الثقافات والعولة وهالجس الموية. 
وتتباين مُواقف البلحثين بين التبرير والتقييم لمواجهة الكيان القديم 
الجليد المسمى بالعولة. 


وإذا كات هذا هو حال دراسات الشخصية العربية وتطورها فى ظل 
واقع اسوسيو - تاريخى) قوامه الصراع الحضارى وآلته البحث العلمى 
المورجه. تميزاً أو دفاعاً. فما هو الحال بالنسبة للشخصية المصرية. وهل من 
أوجه اتقاق بين الشخصية المصرية والكيات الغريى الأكين: وهل هتاه مسن 
خصوصية للشخصية المصريةء وهل هى مستمرة عير الزمان ام أنها 
استمرارية المتغير الذى يجمع بين التغيير والاستقرارء وهل الشخصية 
.المصزية أو الهؤية المصرية قادرة على مواجهة العولمة؟! كل تلك التساؤلات 
سوف أحاول مناقشتها من خلال ثلاثة محاور أساسية: 
ء ألها رصد وتحليل دراسات الشخصية المصرية. 
ء وثانيهة مناقشة قضية الاستمرارية والتغير قى الشخصية المصرية . 
٠ء‏ وثالثهه رصد أهم الدراسات المعاصرة للشخصية المصرية: ومناقشة ملى 

قلرة الشخصية المصرية على التعامل مع العولمة سلبا وإيجايا. 

)١(‏ أحمد مجلدى حجازىء العولمة وآليات التهميش فى الثقاقة العربيةه سلسلة أمحاث 

المؤترات /: العولمة والحوية الثقافية: المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة 1998 مى١15.‏ 
يق 


علم الاجتماع الثقاقى 
5ه من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مغهرم امهوية أ لثقافية 
خامسا ‏ الشخصية المصرية المعاصرة ورحلة البحث عن الذات: 

تأثر البلحثون المصريون والعرب بكثير من المفهومات والنظريات 
التى بلورها الياحثون الغربيون فى دراسات الشخصية القومية. ونحاول هنا 
أن نعرض ليعض الدراسات التى تمثل التراث اغغلى للشخصية القومية 
مع التركيز على علد من النقاط الأساسية: 
١‏ - تطور اليحث فى دراسة الشخصية المصرية وققا لظهورها تاريخيا. 
؟ - محاولة إبراز المداخل المختلفة لتلك الدراسات والاتجاهات الفكرية 


التى اتخذتها. 

"ا - إبراز أهم السمات التى ركز عليها الدارسون سراء كاتوا من 
المصريين أو الأجانب. 

- إبراز قضية الاستمرارية والتغير قى الشخصية المصرية وموقف كل 
دراسة منها. 


وحيث إن ما كتب عن الشخصية المصرية من كتابات ودراسات يمثل 
تراث كبير للدررجة التى تجعلنا لا نستطيع تناول كل ماكتب قى هذأ 
الصلد. فأننا سوف نقتصر فى عرضننا على أهم الدراسات التى تناولت 
الشخصية المصرية0*. 


سوف نشير فيما يلى إلى أهم ما كتب فى مجال الشخصية القومية المصرية: 

- أحمد زايدء حطاب النية اليومية فى المجتمع المصرى» طاء دار القراءة لتميع؛ 
دبى: الإمارات العربية المتعحلة987١‏ 

- أحمد زايد المصرى المعاصرء مقاربة نظرية وامبيريقية لبعض أبعاد الشخصية 
القومية المصرية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: القاهرة. 
للأطلة 

- أحمد أبو ريده الثقافة والشخصية فى عدد هدراسات فى الشخصية: قى يجلة 
عالم الفكرء المجدد الثالث عشرء التتدائلاتى ترادو لوطي صيتمير 
افيه 1. - 


شين 


الثقافة قى مواجهة العمصر لم 


- 1 ب. كلوت بكه غحة عامة إلى مضرء ترجمة محمد مسعود, ط! دار الموقف 
العربى: القاهرة: 1947. 
- السيد حافظ الأسودهء الصير قى التراث الشعبى المصرى تقدراسة 
أتثروبولوجية» منشأة المعارف» الإسكندرية: +199. 
- أنور عبد الملك» نهضة مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرق "الة١.‏ 
- توفيق الحكيم؛ مصريين عهدين؛ دار مصر للطباعة: القاهرة؛ هه .١‏ 
- جابر عبد الحميد جابرء الشخصية المصرية والشخصية العراقية لكراسة 
- مقارنة»: فى المجلة الاجتماعية القومية المركز القومى لليحوث الاجتماعية 
والجناثية؛ المجلد الخامس؛ العند الثالث» سبتمير 195/8. 
' - حافظ عثمانء فى بعث الأمة المصرية:؛ الحيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 
3 
- حامد عمارء فى يناء البشر «نراسات فى التغير الحضارى والفكر التربوى» 
مركز تنمية امجتمع فى العالم العربى سرس الليانه 1954. 
- حامد عمارء التنشئة الاجتماعية فى قرية مصرية (سلوا)؛ ترجمة غريب سيد 
أحمد وآخروث: دار المعرفة الجامعية. إسكندرية: /إهة١.‏ 
- بحسن حدفى: الدين والثورة فى مصر ١5079‏ - (للةاك, ج٠١‏ الدين والثقافة 
الوطنية» مكتبة مدبولى» القاهرة /المة1. 
> نحسين قوزى؛ سندباد مصرىء دار المعارف» القاهرة, ط", 199٠‏ 
- حسين مؤنسء» مصر ورسالتها الهيثة المصرية للكتاب» القاهرق 43ة١1.‏ 
- رأفت عبد الحميده ملامح الشخصية المصرية فى العصر المسيحى؛ روز 
اليوسفه القاهرة: يئاير 6/إ9١.‏ 
- رقعت سيد أحمد وصف مصر بالعيرى «تفاصيل الاختراق؛ الإسرائيلى 
١‏ للعقل المصرىء سينا للتشرء القاهرة: طاء يناير 1444. 
- السيد نصر الدين السيله القومية المصرية: كتاب اليوم: مؤسسة أخبار 
اليوم؛ العدد 55 1391. ٠‏ 
_- سير نعيم أحمدء أهل مصر دراسة فى عبقرية البقاء والاستمرار»: جا طاء 
14 
- سير أحمد أنساق القيم الاجتماعية: ملاحها وظروف تشكلها وتغيرها فى 
مصرء فى نجلة العلو م الاجتماعية: الكويت» العند الثانى» السنة العاشرة: 


يونيو 1941. 
- سيد عويس. الازدواجية فى التراث الدينى المصرى قدراسة ثقافية اجتماعية 
تارعنيةظ؛ دار الموتف العربى: القاهرة, ديه ١‏ - 


ارين 


الاجتماع الثقاقى 
<:إقس من طرح الشخصية القومية إلى دبذ مفهرم الهوية الثقافية 
رأ) دراسات الشخصية المصرية. 
إذا كانت دراسات الطابع القومى للشخصية قد نشأت بقعل عوامل 
سياسية فى المحل الأول حيث أدت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى «ضرورة 
أن يقهم الأمريكيون اليابانيين بغرض السيطرة على الحرب» والوصول إلى 


> - سيد عويسء الخلود فى حياة المصريين الهيئة المصرية «قراءة لتاريخ مصر»»؛ دار 

القكر للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرة. ط١ء‏ 1985. 

- طه حسنء مستقبل الثقاقة فى مصرء الميتة المصرية العامة للكتابء القاهرة: 
3 

- صبحى وحيلة: فى أصول المسألة المصرية؛ مكتبة مدبولى القاهرة. (د ت). 

- عاطف وصفىء الثقافة والشخصية (الشخصية المصرية ومملداتها الثقافيةك, 
دار المعارف يمصرء طا. 1880. 

- عباس محمود العقاده سعد زغلول (كتاب الهلال»؛ سلسلة شهرية تصدرها دار 
اللال: العلداه4: أغسطس .198١‏ 

- عبد الحميذ الكاتب» قراءات ودراسات عن مصر والمصريين» كتاب اليوم 
يصدر عن أخخيار اليوف العند:14: فبراير الم13. 

- عصام الدين حراسء استراتيجية بناء الإنسان المصرىء اطيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة» ٠لية ١‏ 

- لويس كامل مليكة؛ قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى الوطن العربى 
افيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة المجلد الخامسء: باطحلة 

- محمد العزب موسى؛ وحلة تاريخ مصرء المركز العربى للصحافة:؛ القاهرة 
ط؟, موا 

- محمد شفيق غربال: تكوين مصر عير العصورء سلسلة تاريخ المصربين(45), 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, .199٠‏ 

- محمد حسين شكس الدين؛ بناء الإنسان المصرى فمن واقع تاريخه. أصالته 
قيمه)ء, مؤسسة شياب الجامعة: الإسكندريةء 1888 

- مصطقى نبيل كان يما كان النهاضة ولغز «الشخصية المصرية»!2 فى مجلة 
الغلال. دارة الحلال؛ القاهرة. نوفمير ,148٠‏ 

- ميلاد حناء الأعمنة السبعة للشخصية المصرية:ء دار المهلال» القاهرة؛ طث, 
اذكه 

- نلاية حسن سالك الشخصية القومية المصرية من واقع تحليل المضمون الأمثال 
الشعيية: فى امجلة الاجتماعية القومية: العلد الثالث: المجلد/7 سبتمير ايمالة١.‏ 


كرض 


الثقافة فى مواجهة العصر مه 
سلم دائم إن دراسات الطابع القومى للشخصية المصرية قد نشأت فى 
قترة سابقة على ذلك يكثير ولنفس العوامل السياسية أيضا حيث اهتم 
الرحالة والمستشرقون بدراسة الشخصية المصرية ليسهل احتلالها وإحكام 
قيضة المستعمر على مصر وشعبها. 


فنجد هيردوت يتحدث عنها فيما قبل الميلاك يصف أرضها ونهرهاء 
ويتحدث عمن أشتهر من الفراعنة» ويصف علات المصريين وعقائدهم 
الديئنية وأعيادهم وطقوسهم المتصلة بالموت خاصة. ومايرتبط بهامن 
معتقدات حول خلود الروح. وتحوى كتب المؤرخين اللين عاشوا فى مصر 
وكتبوا عنها قى العصور المختلفة أوصافاً كثيرة لعادات المصريين وأسواتهم 
وطقوسهم: ونشير فى هذا الصدد إلى أعمال ابن اياس والمقريزى» والخبرتى 
وعلى مبارك فالبرغم من أن أعمال هؤلاء قد كتبت بغرض التأريخ أو وصف 
الأحداث أو حتى بغرض الإرشاد الدينى إلا أنها تحوى الكثير عن عادات 
المصريين وترائهم وأساليب حياتهم. ولا يتسع المقام هنا للحديث عن هله 
الأعمالء ولننتقل بسرعة إلى تاريخ مصر الحديث حيث شهدث بداية هذا 
التاريخ عملا هاما يحوى الكثير عن مصر والمصريين. ذلك هو كتاب (وصف 
مصر» الذى ألفه علماء الحملة الفرنسيةويقع هذا الكتاب فى عنة مجلداتء 
خصص أحدها لوصف عادات المصريين ومعتقداتهم وهله النراسة؛ وإن 
كانت غير متعمقة وانطباعية إلا أنها تحوى أوصافاً للمصريين ظلت عالقة فى 
أذهان البلحثين حتى يومنا هذاء وهى فى معظمها أوصاف يتضح فيها جصلاء 
المقابلة بين صفات المجتمع الشرقى العربى وامجتمع الغربى. فللصريون 
متديئون» يتمسكون بالتراثه خاملون» ذوو ملامح جامد يتسمون باليلانة 


ك3 


والكسل والتحمل واحترام كبار السن؛» ويقدسون الأولياء والموتى . 


)0 الجد زايله الملصرى المعاصرء مرجع سابقء ص ص 71١7‏ - 18 
0 


علم الاجتماع الثقافى 
]ؤس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
ومن ثم أكدت تلك الدراسة على ثيات وجمود الشخصية المصرية 
وخرجت بنتائج إنطباعية. عممتها على كل فئات الشعب المصرى وطيبقاته 
دون مراعاة للاختلافات الموجودة بينهناء ودون مراعاة لعتصر الزمن 
والتاريخ؛ فوضعت سمات الشخصية المصرية فى قوالب جامدة لا تتغير. 


ولقد ظهرت بعد ذللك - خاصة فى فترة اللاحتلال الإنجليزى - 
دراستان هامتان. الأولى ألفهما أحد الآباء المسيحيين:» وئنشرت عام “لغيه 1 
وهى دراسة الأب هنرى عيروط عن القفلاحين. والدراسة انطباعية فى المحل 
الأول وهى تحوى بين دفتيها معظم الصفات: القدرية والكسل واللاميالاة 
وعدم القدرة على تحمل المسثو لية » والاعتقاد فى الخراقاث» وعدم القدرة 
على التفكير العلمى السليم. أما الدراسة الثانية قهى دراسة المستشرق 
الإنجليزى وليم لين والتى ترجمت إلى اللغة العربيية بعنوان «المصريون 
المحدثون: شائلهم وعاداتهم ؛ وتعد الدراسة أهم وأعمق من دراسة عيروط 
ولم تمل إلى (صدار أحكام عامة عن المصريين» بل أكتفت بعرض جاتب من 
عادات وتقشاليد سكان مليئة القاهرة على وحجع الخصوص. 


وهمكذا جاءت إرهاصات التفكير حول شخصية الشعب المصرى من 
خلال الاجائب الذين اتسمت آراؤهم بأنها ذاتية وشخصية نابعة أساساً 
من موقف استشراقى؛ يتم من نخلاله دراسة امجتمعات الشرقية فى ضوء 
النموذج المتمثل فى امجتمعات الغربية. هذا فضلاً على أن معظم الأوصاف 
التى وصف بها المصريونء؛ تعتبر صفات سليية عمد المستعمرون إلى تشرها 
والترويج لها لكى يجدوا من خلاها مبرراً لاستعمارهم. ولعل تأثر الدارسين 
المصريين بهذه الآراء الانطباعية عن الإنسان المصرى أكبر دليل على نجاح 
أهذاف المستعمرين ”". 


زفق أحد زايد المصرى المعاصر, مرجع سابق؛ صن 530 
*؟ 


الثقافة فى مواجهة العصر آي 

ومع ذلك تميزت فترة الاحتلال الإنجليزى بظهور مفكرين مصريين 
من أمثال عيد الله النديم» ومحمد عبله والدكتور / هيكل؛ والدكتور/ طه 
حسينء وعباس محمود العقاده وتوفيق الحكيم: حاولوا تناول قضية 
الشبخصية المصرية فى كتاباتهم تحت مسميات تختلفة كالروح المصرية 
والعقل المصرى: ورغم انتشار روح القومية فى كتاب محمد عبله وعبك الله 
النديم» إلا أن الظروف السياسية التى أدت إلى مطالية المصربين بالاستقلال 
وإلى مماطلة المستعمر فى منح هذا الحق: دعى المستعمر إلى أن يوجه إلى 
المفكرين المصرين وزعماء مصر سؤالا هاما وهو هل مصر دولة لها شخصية 
أم أنها جزء من السلطة العثمانية ؟!» وهل مصر لها هوية؟! وقام مثقفى 
مصر من أمثال توفيق الحكيم وعباس محمود العقلا وطه حسين للرد على 
ذلك فى كتاياتهم. 


ونجد مثالاً لذلك كتاب توفيق اكيم «صورة مصر بين عهدين! 
تناول فية قصل. بعنوان «رحلة حول الشخصية المصرية دافع فيه دفاعاً عن 
الشخصية المصرية أو شخصية مصر وروح مصر. وحاول من خلال الغوص 
فى الأدب والتاريخ والأحياء الشعبية المصرية البحث عن روح مصر 
وشخصيتهاء مؤكداً دوما أن مصر لها شخصية خاصة يعرفها الشعب 

المضرى. ولكته كان دائم المقارنة بينها وبين الحضارة الغربية متمنياً دوماً 
وصول مصر إلى مستوى التقدم الأوروبى: ومستشهداً بسنوات المجد 
والحضارة التى طالما عاشتها مصر. ١‏ 

وكذلك كان لكتاب عباس محمود العقاد سعد زغلول... سيرة ونحيةة 
أهمية كبيرة فى محاولة إبراز الشخصية المصرية من خلال سعد زغلول: كما 
آنه يسم أعميت آيها من الفسلن الأولين تلكفان سين يعدت المالقن 
عن طبيعة الأمة المصرية فى أوهام الآخرين؛ وعن هله الطبيعة فى -حقيقتها. 


"54١ 


علم الاجتماع الثقافى 
سنس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم ال هوية الثقافية 
ولقد حاول من خلال الفصل الأول ضحد الافتراءات والأوهام التى طللما 
روجت لها شعوب افترت على المصريين فى العصور القديمة وعلى 
افتراءات المستعمرينء التى ثبتت فى عقول الئاس» وفى عقول المصريينء» 
وأصبحت كلخقائق المقررة. 


والطبيعة المصرية - عند العقاد - تبدو طييعة استاتيكية جاملة. 
لا تتعرض لعوامل النمرء إن لم يكن التغيرء فهى واحلة منذ القدم. وتفسير 
ذلك يرجع من نلحية إلى ظروف المرحلة التى عاشها العقاد - كابن لثورة 
85- وظروف المرحلة التى ظهر فيها الكتاب - امحسار المد الوطنى 
ويأس الكثيرين من إمكانية التغيير - إلا أن هذه المحاولة تكتسب أهميتها 
قى كونها محاولة عقلانية لا وجدانية فى تفسير الشخصية المصرية ©. 


أما كتاب د. طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر افقد كثر فيه الحديث 
عن الشخصية المصرية تحت ما أسماه د طه حسن العقل المصرى» ولقد 
أنيرى د. طه حسين فى الدفاع عن العقل المصرى وعراقته وأصالته الضاربة 
قى قلب التاريخ, محاولاً دوماً التأكيد بأن العقل المصرى لا يقل أبدأ عن 
العقل الأوروبى, حاولاً دائماً إزالة الوهم القائل بأن العقل المصرى أدنى 
وأقل تطوراً ورقياً من العقل الأوروبى. فئجنة يقول «إن الواجب الوطنى 
الصحيح بعد أن حققنا الاستقلال وأقررنا الديمقراطية فى مصر إثما هو أن 
نيثل ما تملك ومالا نملك من القوة والجهه لنمحو من قلوب المصريين 
أفرادٌ وجماعات هذا الوهم الآثم الشنيع اللى يصور لهم أنهم خلقوا من 
طينة غير طيتة الأوربى؛ وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأوربيةه ومنحوا 
عقولا غير العقول الأوروبيةة”. 


الف عباس محمود العقاد سعد زغلول» دار الهلال؛: العنداهة, أغسطس غهفة ١‏ ص 6. 
القاهرة 1497 ص4 


"4> 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 

ولقد أكد د. طه حسين أن الشخصية المصرية ثابتة مستمرة ولا يمكن 
أن تُمحى فتجله يقول: «أفتستطيع الآن أمه مهما تكن أن تمحوا الشخصية 
المصرية أو تعرضها للخطر»؟ ونجده يؤكد أن انفتاح مصر على الثقاقة 
الأوروبية وأخخذها بأسباب الحضارة لن يفنيهاء لأن لما شخصيتان ودينها 
الذى يحفظها من الذوبان فى حضارة الإنجليز. فتجده يؤكد على ذلك قاثلاً 
«كلا ليس الشخصية المصرية خطر من الحضارة الحديثةه 17 


ومن ا د ا ا 
امتازت يأنها كانت تمثل دفاع مثقفى مصر عن هويتها وشخصيتها ضد 
المجمة الشرسة للمستعمر الذى حاول تارة أن يؤكد أوهاماً عن سلبيتها 
وخضوعها واستسلامها المستمرء وتارة أخرى يؤكد ضعفها ودونيتها 
بالمقارنة بعقلية الأوروبى المتطورة. ومن ثم نجد أن تلك الكتابات لم ترق 
بعد إلى درجة الدراسات العلمية المتخصصة القائمة على منهج علمى 
وبياتات امبيريقية واضحة ولكن هذا لا يقلل أبداً من شأنها كدراسات 
رائدة سبقت فى ذلك الوقت الدراسات العلمية المتخصصة قى مجال 
جز ناك ١‏ قدصي القرسة قي ا لحرن كماركزت تلك الدراسات 
على فكرة ثبات الشخصية المصرية وعلى متلحى قوتها عير العصور, 
وعدذرها فى ذلك أنها جاءت كدفاع عن هجوم الأفكار التى كان يروجها 
المستعمر فى دراساته وكتاباته الرحالة والمستشرقين عن مصر فى ذلك 
الوقتء ومن ثم نظرت دراسات تلك المرحلة إلى الشخصية القومية 
على أنها سعات وخصائص نفسية معينة تميز المواطن فى شعب معين. 
(وهذا التعريف النفسى اليسيط يعكس المفهوم الشائع العامى والساذج 
عن الشخصية القومية؛. 


يبيب سس 


علم الاجتماع الثقاقى 
#853 من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم المهوية الثقافية 

ومن ثم بدأ بعض المصريين فى الاهتمام بلراسة الشخصية القومية 
المصرية دراسة علمية بتأثير من التراث العالمى النى أدخل المفهوم إلى داثرة 
الضوء فى أثناء الحرب العالية الثانية. ولكن دنحول المفهوم إلى داثئرة 
الاهتمام فى مصر قد تأثر ولا شلك بعوامل سياسية محلية. قبداية دول 
بشخصية مصر دافعا تنموياً وكانت الدراسات التى ظهرت فى هذه الفترة 
عن مصر بعد الحزيمة أو محاولة إيجاد للهزيمة التى لحقت بالعرب عام 1557. 


وكانت دراسات حامد عمار من أول الدراسات التى خدلمت دراسات 
الشخصية بطريق مباشر أو غير مباشر. فدراسته عن «التنشئة الاجتماعية 
فى قرية سلوا» من أهم الدراسات التى يعتمد عليها البلحثون الأجانب فى 
الحديث عن مصرء وعن ريفها على وججه الخصوص. وبالرغم من أن 
الدراسة تركز على التنشثة الاجتماعية: إلا أنها تحوى إشارات صريحة عن 
شخخحصية سكان القرية. ققد ركز عمار - فى القصل الثالث من الدراسة 
والذى درس فيه الحياة العامة فى القرية - على إبراز بعض السمات التى 
يتسم يها سكان القرية. ومنها الاهتمام الكبير بالنواحى القدسية 
والطقوسية والتدين الشديد الذى يتبدى فى وضوح مقاهيم الحلال 
والحرام؛ والطهارة والنجاسة: والربط الواضح بين التقصير فى أداء 
الواجبات الدينية والإصابة باللرض أو الفشل فى الحية: والمكانة العالية 
التى يحتلها رجال الدين فى امجتمع. 


وفى عام 1515 الحق حامد عمار هذا الدراسة بدراسته المشهورة 
المعتوية لاقفسى بتاءالبشر» وطرح فى هله الدراسة مقهوم «(«الشخصية 


"5 


الثقافة فى مواجهة العصر ليد 
الفهلويةة كتمط عام للشخصية المصرية تندرج تحته امات تسمى شخصية 
«الفهلوى » وتنحصر هذه السمات قى ست مات أساسية هى : القدرة على 
التكيف السريع لمختلف المواقفه النكمة المواتية: والمبالغة فى تأكيد 
الذاته والنظرة الرومانسية للمساواة وإيثار العمل الفردى على العمل 
الجماعى؛ والرغبة فى الوصول إلى الهدف بأقصر الطرق. وبرغم الانتقادات 
التى يمكن" أن توجه إلى هذا التعميم -.حيث يبدوا اتطباعياً وعاماء ولا يميز 
مثلا بين ساكن الريف والمدينة» وقضلا عن عدم التعريف الدقيق لكلمة 
«فهلوى» وسياقات استخدامها فى الحياة اليومية - بالرغم من ذلك إلا أن 
النراسة قد تركت تأثيرا يلخا ليتنع البق إل بجنا عله الب 
- نعنى سمة «الفهلرت - التى يتسم بها المصرى لتفسير هزية 20999 : 


كذلك ل تهتم الدراسة يتوضيح مدى استمرارية تلك السمة أو تتبع 
جذورها فى امجتمع المصرىء وإنما أطلقتها وجعلتها هى السمة الغالية على 
شخصية المصريه خاصة الإنسان الحضرى. ولقد أهتم بعض البلحثين فى 
حقية الستينات بذراسة سمة التفكير الأخراقفى عند المصريين ومسن هله 
الدراساتء النئراسة التجريبية النفسية التى أجراها نجيب اسكنئدر ورشلى 
فام. ولكن من آهم الدراسات التى اهتمت بهنه الظاهرة ضسمن سياقات 
أخرى دراسات سيد عويس. النى أيرز فيها بوضوح خصائص الإنسان 
المصرى فى علاقاته بالعالم المنظور وغير المنظور أو قى حركته بين العلمانى 
والمقدس وتصور شخصية الإنسان المصرى هنا كما لو كانت واحلة ومستمرة 
عبر الزمن تستدمج عناصر من ثقافات مختلفة تاريخية ومعاصرة على حد سواء. 
فليس هتاك عظيم اختلاف بين شخصية المصرى الفرعونى وشخصية الملصرى 
الحديث. ولعل هذا هو أضعف ما فى دراسات سيد عويس. حسبه أن له إطاره 


(4 أحمد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابقء ص صن 75 -/[3, 
يتين 


الاجتماع الثقافى 
جل من طرح الشخصية القومية إلى نيذ مفهوم الحوية الثقاقية 
الخاص. ومنهجه الخاص النى لا يرمى بالأساس إلى هدراسة الشخصية القومية 
بقدر ما يرمى إلى رصد ظواعر ثقافية فى امجتمع المصرى. 


ولعل دراسة نعمات فؤاد الصادرة قى نفس عام الهزيمة تلخل فى 
تطاق الدراسات التى تدافع بمجسارة عن الشخصية المصرية. وهى تنتمى إلى 
الاتجاه الطبيعى الذى يرى أن الشخصية إنما هى نقاج للبيئة» فهى تؤّكد 
على أهمية دور النيل فى صنع شخصية مصر والإنسان المصرى وحضارته 
كما تؤكد على استمرار الحضارة المصرية عبر التاريخ. والدراسة مقعمة 
بالشيفونية التى يغلب فيها حب الوطن على التحليل الموضوعى. لقد 
تتبعت فى هذه الدراسة شخصية مصر (وليس الشخصية القومية 
للمصريين» منذ عهد القراعنة. وإن كانت قد أردقت كتابها قى طبعته 
الجديئة يقصل عن «اسلبياث الشخصية المصريةا محاولة بذلك أن تتغلب 
على القصور الذى جاء بها إطراؤها الشديد على شخصية مصر وشعبها. ١‏ 
وحن كفيرا باقلط بن معسية نس وشخضية الأتساة الشرف فعمدفا 
تقول العل بلدا من بلاد الأرض كما يقول الدكتور/ حسن موّنس 
لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدقٌ على مصر»» ثم نجدها 
تقول يعد ذلك تقول #يقول بترى فى كتابه الخياة الاجتماعية فى مصر 
القديمة» عن الشعب المصرى «شعب ميحد قوى» يعتوره الضعف كل بضسع 
مثات من السنين » ستة الله فى تحلقه فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب ومن 
الغرب ومن الشرقه فيتعرض لمؤثرات مختلقة ولكنه على الرغم منها ظل 
يحتفظ يطابعة وصقاته القومية» وشخصيته الواضحة المعالم '". 


وهى هنا تشترك مع كتابات الرحالة والمؤرخين والآدباء فى رؤيتها 
للشخصية المصرية على إنها عات ولخصائص نفسية معيتة تميز المواطن فى 


لمحن 


الثقافة فى مواجهة العصر 4 
شعب معين» ومن ثم فهى لا تعتمد على: نظرية علمية: وإنما كتابها كتاب 
أدبى عن شخصية مصر حضارتها وتاريخها ودورها الحضارى والثقافى 
وليس كتاب عن الشخصية المصرية ولكن هذا لا ينقص الكتاب حقه 
كلحد الكتابات الراثئة فى مجال دراسات الشخصية المصرية. ومن ثم فإن 
دراساتها من الممكن تصنيفها تحت الدراسات ذات المدخل الأدبى قنى 
ذراسة الشلخصية المصرية وتبنيها للمقهوم اليسيط للشخصية القومية”*. 


ولقد أكد جمال مدان على نقطة استمرارية الشخصية المصرية 
استمرارية تاريخية» جنسية ثقافية: سياسية: اقتصادية؛ وإن كان تأكيله 
الممنتمر على استمرارية شخصية مصر والشخصية المصرية لم تمنعه من 
رصد الاتقطاع الثقافى الذى حدث إيان دحول الإسلام واللغة العربية 
مصرء وما أدى إليه من تدعيم انقطاع المصرى عن ثقافته الفرعرنية ومن 
ثم تجد أن دراسته تلك من أول الدراسات التى لم تقل بحتمية ثيات 
واستمرارية الشخصية المصرية ثباتا مطلقا بدليل رصهله التغيرات التى 
حدثت على كاقة المستويات. 


وتنتمى دراسة جمال حمدان الموسوعية عن (شخصية مصر؛ إلى نفس 
التياز الذى تنتمى إليه دراسة نعمت فؤاد حيث لا يتحدث جال حمدان فى 
دراسته عن شخصية المصرىء وإنئما يتحدث عن شخصية مصر بنيلها 
وأرضها وثرواتها الطييعية وموقعها المتميز وخصائص سكانها. فالكتاب 
يعتبر بحثا فى الشخصية الإقليمية» وليس بمحثا قى الشخصية القرمية 
للمصريين. قموقع مصر وموضعها وطبيعة نيلها القيضية وتجانسها 
الطبيعى والعمرانى والبشرى وتميزها الاستراتيجى: كل هذا يطبع 


7 الذى يذهب إلى أن الشخصية القومية تشير إلى مات وخصائص نقسية معينة 
تميز المواطن فى شعب معين. 
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علم الاجتماع الثقافى 
:هس من طرح الشخصية القومية إلى تبذ مفهرم الحرية الثقافية 
الشخصية الإقليمية لمصر بطابع معين. وأية أيعاد أخحرى للشخصية. 
لا تفهم إلا فى ضوء هذه الختصائص الإقليمية والجغراقية. ودراسة حمال 
حمدان ذات مدخل جغرافى:؛ وتنتمى للاتجاه الطبيعى فى دراسة الشخصية 
القومية المصرية. 


وربما كانت تلك الحتمنية الجغرافية لجمال حمدان سبياً فى الكثير من 
الانتقادات التى وجهت إلى. كتاب جمال دان (شخصية مصر» كدراسة عن 
الشخصية المصرية: فدجد مثلاً د عاطف وصفى يقول فإن تفسير الشخخصية 
القومية بامحددات الحفرافية وحدها يجعل احتمال تغير تلك الشخصية أمراً 
مستحيلاً لأنه يتطلب تغيير المحددات الجغرافية أولأ وهو أمر يتنافى مع 
الراقع» كما قال «من أهم تلك الاتجامات النظرية الجغرافية التى طبقها 
الدكتور / جمال مدان قى دراسته القيمة اشخصية مصر» وفيها يقول : 
«النظرية العامة التى تقدم تفسير هله الشخصية الفلتهه, هىء التقابل 
أثتلاف أو اختلاف بين بعدين أساسيين فى كياتها وهما الموضع والموقم» 
ويستتطرد د. عاطف وصفى قائلا: لا تقتصر تلك الدراسة القيمة على محديد 
الشخخصية الإقليمية لمصر وإتّا تتعرض كذلك لتفسير يعفن أيعاد 
الشخصية المصرية فى ضوء النظرية الجغرافية» "'. ولكتى مع اتفاق مع 
د. عاطف وصفى فى حتمية جمال حمدان الجغرافية فى دراسة شخصية مصر 
الأرض والإقليم» فإنى أجدها منطقية خاصة وأته عالم جغراقي حاول أن 
يستنطى المكان ويربطه بالزمان والأحداث والإاتسان. وهذا يحجحسب له 
لا عليه. أما النقطة الخاصة بحتميته الجغرافية: فإنها فى رأى فى غير محلهاء 
حيث إن دراسته هله ليست دراسة متخصصة فى الشخصية القومية 
المصرية: ولكنها دراسة فى شخصية مصر وعيقرية المكان. 


زفق عاطف وصفى' مرجم سابق» عن ١864‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 

ومن ثم فلا يجب أن تفهم أسفلر جمال حمدان عن (شخصية مصر» 
عل أنها دراسة فى الشخصية القومية. على عكس ذلك أنها تحاول أن 
تتبلور موقفاً مدعماً بالحقائق الجغرافية والتاريخية والسياسية والإحصائية 
عن شخصية مصر الأرض والتاريخ والبشر. وشتان الحديث عن شخصية 
المجتمع بهذا المعنى والحديث عن الشخصية القرمية بمعناها المتداول نى 
التراث العلمى؛ أقصد شخصية الإنسان الذى يعيش ظروفاً معينة تطبع 
سلوكه بطابع معين. لقد أدرك جمال حمدا ن هذه الحقيقة عنلما كتب يقول 
الرغم تركز اللجزء الأكبر من مادة هذا الكتاب قعلا على يئاء الشعب 
المصرى: وأهل مصرء وسكان مصر بالضشرورة علمياًء فإن هذا أساساً دراسة 
لشخصية مصر اليلد والإقليم؛ لا لشخصية المصرى أو الإنسان المصرى من 
حيث هو. وما إن انتهى هذا النص حتى طفق حمدان يتهم دراسات 
الشخصية القومية بأنها دراسات انطياعية ذاتية وأنها ما تزال فى مرحلة 
البحث الأولى ”". 

وعلى خلاف دراستى نعمات فؤاك وجمال حمدان» جاءت دراسات 
يعض المصريين الذين اهتموا بدراسة الطابع القومى للشخصية 
المصبرية بعد عام 1957 ولقد جاءت معظم هذه الدراسات انطياعية 
تطور فروضاً حول الشخصية المصرية؛ أكثر بما تتوصل إلى نتائج قاطعة 
متأثرة فى بعض الأحيات بالاقتراضات التى طورها الأجانب عن شخصية 
الإنسان المصرى وفى أحيان أخرى بيعض الأفكار المشتقه من دراسات 
التراث الشعبى (القلولكور) ولقد تمثل هذا الاهتمام فى العلد الصادر 
من مجلة الفكر المعاصر عام 209454 والذى خنصص لدراسات عن 
الشخصية المصرية. ولقد ذهب الياحترن الذين شاركوا فى هذا العند 


(1) أحمد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابق؛ ص 18. 
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الاجتماع الثقافى 
5ه من طرح الشخصية القومية إلى نبل مفهوم الهوية الثقافية 
مذاهب شتى فى إبراز خصائص الشخصية القومية. فالمصرى يتسم 
بالتصلب التسبى ولا يقبل التغير السريع ويتمسك بالأرض ويتسم 
تفكيره بالتدين الشديد والقدرية وتقلب المزاج بين الحزن المفرط 
والفكاهة المفرطة ". 


وبرغم اتنطياعية تلك الدراسات وعام اعتمادها على بيانات 
أو دراسات امبيريقية: إلا أننا لا يمكن أن نتكر ذلك العند الصلار من مجلة 
القكر المعاصر الذى استطاع أن يرصد بحق عند كبير من داحل دراسة 
الشخصية المصرية فى مصر سواء أكان المدخخل الأديى أو التاريخى أو الجغرافى 
أم السيكولوجى أم الفلسفى أم الأنثروبولوجى أم الموسيقى أم حتى من خلال 
الفن التشكيلى وفن النحست والعمارة هذا بالإضاقة إلى المدخخل 
السوسيولوجى بالطيع. 


ولقد استطاع هذا العلد أن يضع أيدينا على نقطة هامةء وهى 
أن دراسات الشخصية المصرية فى مصر قد بدأت فى الظهور من نعلال 
امتمامات الأدباء والمفكرين وكثير من رواد العلوم الاجتماعية فى 
مصرء فى الوقت الذى ظهرت فيه دراسات الشخصية القومية فى 
الغرب فى الأنثروبولوجيا ثم علم النفس والاجتماع. ولعل هذا ما 
بوضح_سبب ندرة الدراسات العلمية المتخصصة فى مجال دراسة 
الشخصية القومية المصرية. ومهما يكن مسن تحفظات على انطياعية 
الدراسات التى جاءت فى هذا العلد وعدم اعتمادها على مادة 
امبيريقية دقيقة:» إلا أنها لفتعت الانتباه إلى أهمية دراسة الشخمسية 
القومية المصرية» ونجحت فى تطوير كثير من الافتراضات التى يمكن 
إخضاعها للتحقيق الأمبيريقى. 


)0 مد زايد المصرق المعاصرء مرجع سابق ص الى 


, تت 


الثقاقة فى مواجهة العصر ل 

وفى مقابل النقص الشديد فبى الدراسات التى تهتم بدراسة 
الشخصية القومية المصرية فيما بعد عام 2148 كثرث الدراسات التى تعلل 
سعات عامة فى الشخصية العربية لا داعى للخوض فيها هنا. وتدخل دراسة 
السيد يس التى ظهرت عام "1977 ضمن ها التيار العربى فى دراسات 
الشخصية العربية. بل إن دراسة السيد يس تعد أكثر هذه الدراسات تقولاً. 
ودراسته تتتمى للمدتحل السوسيولوجى».وذات اتجاه طيقى: حيث ركزثت 
على دراسة الشخصية القومية وتغيرها فى ضوء فط الإنتاج السائد قى 
امجتمع الإقطاعى وال رأسمالى. ولكن قبول السمات التى ربطها السيد يس 
بالإقطاع؛ وتلك التى ربطها بالرأسمالية كسمات متعايشة فى الشخصية 
العربية (وهذا رأى يظهر بشكل ضمن من خلال تحليله)لن يخرجنا من 
دائرة التفكير الغربى الاستشراقى عن الشخصية المصرية: أو الشخصية 
العربية. قجميعهم يؤكد على تعايش السمات الثقافية المتناقضة. والأفضل 
أن نوضح كيف تتعايش وما الوظائف التى يؤديها هذا التعايش وشكل 
استمراريته فى'المستقبل 2*0 


ولقد ظهرت فى فترة السيعينيات دراسة الدكتور /حمد سعيد قرح 
عن «الشخصية القوميةا والتى تعد دراسة من الدراسات المام فى مجال 
"كزانة العخمية العيزيم ذفن اول النراتنات كاك اللتظطور |السوميو لوجي 
فى دراسة الشخصية المصرية فى فصر. واهتم فيهاد سعيد فرح بدراسة 
مفهوم الشخصية القومية وكيفية تطوره ومدى مساهمة العلوم الاجتماعية 
فى دراسته. وطرق البحث لدراسته ثم أقرد الثلاثة فصول الأخيرة لدراسة 
السقوة الضريةو ةرهس على تتفم الرية ورين الشخسيه 


جا السيد يس الشخصية العربية ابين صورة الذات ومفهوم الأآخر» ط 4: مكتية 
مدبولىء القاهرةق 149١‏ 


دين 


الاجتماع الثقافى 
ج85 من طرربح الشخصية القومية إلى نبذ مقهوم الهوية الثقافية 
القومية خلال عملية التنشئة الاجتماعية وتناول فى الفصل الأخير 
الشخصية المصرية المتغيرة من الاستقرار إلى اليلبلة. 


ولقد أخذتث دراسته بمفهوم الشخصية الاجتماعية ١لإريك‏ فروما 
وأكدت على قضية تغير الشخصية المصرية نتيجة للتغيرات الكبيرة التى 
لحقت بالبناء الاجتماعى بعد ثورة يوليو؛ ومن شم تعد دراسته تلك 
الدراسات السابقة عليها والتى أكدت على ثبات أو على الأقل استمرارية 
الشخصية المصرية. 


كذلك استعانت دراسته بتحليل الأعمال الأدبية وتاريخ مصر 
اللسناعن والسين الناتية كظريقة لدراسة العتخصية المرية المتغيرة ومن 
ثم تعل دراسته من الدراسات القليلة التى حاوتلت بجد اتباع المنهج 
العلمى فى دراسة الشخصية المصرية. 

ومع ذلك فإنى أخالفه فى القول بتغير الشخصية المصرية بتلك 
الصورة المطلقة» فليس هناك تغيراً أي كان ليسمح يوجود الاستمرارية, 
ندوما هناك تغير فى الشخصية ولكنها لا تتغير بحيث تصبح شيثا جديداً 
ليس له صلة ما قبل» ولكن هناك دائماً عملية إحلال وتجديدء فالاستمرارية 
هن قوع امكيوازنة تراكمية:؛ يأتى الجديد ليستملج ويُحذ مكانه مع 
القديم قلا يمحوه ولا هو يحل غله. وخاصة فى الجتمعات شنينة التعقييد 
والقدم كلمجتمع المصرى؛ وفى شخخصية ألفية. كالشخصية المصرية. 


وإذا كان د محمد سعيل فرح قد أهتم بدراسة الطابع الاجتماعى 
للشخصية المصرية: فإن دراسة د. طاهر عيد الحكيم عن «الشخصية الوطتية 
المصرية» والتى صدرت فى الثماتينات تعد من الدراسات القليلة التى 
اهتمتث بيدراسة الشخصية القومية والتأكيد على دراسة الشخصية المصرية 


؟ه؟ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]مه 
كبنية قومية نظراً لآن العامل القرمى - جلى حد قوله - والنى يقصد به 
«الوعى بالذات ككيان واحد متماسك» والتزوع لتأكيد الذات فى مواجهة 
ما هو خارج عنها أصبح ظاهرة ملموسة بدرجة قوية فى كل مراحل تطور 


| ولقد اهتم عند من الأحكام التى اتخذث صفة الاستقرار فيما يتعلق 
بتاريخ مصر الاجتماعى؛ مثل الحكم على الشخصية المصرية بانها سليية 
تميل إلى الخنضوع والاستسلام, والحكم القائل بأن دخصول الإسلام مصر 
وانتشار إللغة العربية فيها أحدث انقطاعاً فى تاريخ مصرء والحكم القائل 
بأن. تازيخ مصر الحديثة يبدأ إما يحملة بونايرت أو بعهد محمد على. 


وتعد دراسته تلكءه دراسة ذات منظور قومى استخدم فيها المدخل 
التاريخى والاجتماعى: حيث اهتمت بدراسة تطور الشخصية القرمية 
والبتية القومية للمجتمع المصرى من خلال دراسته لتطور حركة الشعب 
نفسه ؤسعيه لتأكيد الذات وإعادة بناء الذاته باعتبار أن حركة هذا 
الشعب هى الملنة الرئيسية للتاريخ طبقاً للمفهوم الفلسفى للتاريخ اللى 
انتطلقٌ منه هذا اليحث. 


' ولقد ظهرت فى فترة الثمانينات أيضاً دراسة للدكتورة / فاطمة 
حسين المصرى #عن الشخصية المصرية من خلال دراسة بعض مظاهر 
الفولكلور المصرى» وهى دراسة نفسية تحليلية أنثروبؤولوجيةء وكاتت تلك 
الدراسة رسالة الدكتوراة التى حصلت عليها البلحثة من جامعة عين نس 
عام 1916. ولقد كان من أهم أهداف تلك الدراسة الوقوف على الرتاية 
والثبات التى يتصف بها مجتمعتا المصرى» والتغير والتقدم الذى ينيغى أن 
يسعى إليه حتى تكمن النهوض بالشعب المصرى والشخصية المصرية. 


0 


علم الاجتماع الثقافى 
+#س من طرح الشخصية القومية إلى تبل مفهوم الحوية الثقاقية 

ولقد استخدمت أسلوب الفحص الهرمونيطيقى أو تفسير المادة 
الفولكورية والتى اعتيرئها اللوغوس لمختلف فئثات الشعبء وحاولت من 
خلال خطابات (25ه2156) هذا اللوغس وتحليله أن تصل إلى نتائج 
ودلالات على وجود اتجاهات عامية يمكن اعتبارها محصلة الشخصصية 
المصرية. واتخذ هذا المنهج أساليب علمية تَثلت فى الملاحظة العلمية غير 
المباشرة للأمثال العامية والأقوال الشعبية والأغانى الشعبية: وحاولت 
دراستها وفقاً للمنهج التاريخى؛ كذلك استعانت بالملاحظة العلمية المباشرة 
للمخلفات الثقافية على نفسية الفرد وسسلوكهءواس تخدمت المقابلة 
الشخصية فى الريف المصرى؛ وكذلك استعانت بالمنهج السيكولوجى 
حيث قدمت دراسة سيكو تحليلية للآثار النفسية التى تؤدى بالفرد إلى 
التعبير عن آلامه وآماله من خلال خطايات (اللوغوس 1:0805) فيظهر ذلك 
فى أغنية حزينة: أو مبهجة سارة أو يعبر عن ذاته بالقول اكيم الذى 
يسرى مسرى القانون. ثم استعانت بدراسة ميدانية لإيضاح أثر الفتون 
الشعبية على تشكيل شخصية سكان قرية اكفر حجازى - غربية» ممع 
مقارنتها بقرية أخرى مجاورة. ثم قامت بعمل دراسة ميدانية ثالعة لقرية 
«كفر حجازى» لتوضيح أثر التنشئة الاجتماعية والتطييع على سكان القرية 
فى مقابل دراسة حامد عمار لقرية سلوا بحرى. 


ولقد أكدت على استمرارية الشخصية المصرية بقولها: أن الظروف 
العسيرة التى مرت بمصر خلال القرون الطويلة لم تقو على ابتلاع 
الشخصية المصرية أو نوها أو حتى تفسير كثير من ملامحها بل كانت تلك 
الشخصية الأصيلة العريقة قديرة دائماً على إذابة كل غريبه وتحويله إلى 
عناصر ممائلة. تلك هى الشخصية المصرية. أنها شخصية قوية صاملة حزينة 
فكهة متدنية تعرف الله ولا تحيد عن الإيمان. 


+ه؟" 


الثقافة قى مواجهةالعصر ليه 

وظهرت فى التسعيتات دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية عن الشخصية المصريةء وقام بإعداد الجزء السوسيولوجى من الدراسة 
الدكتور/ أحهد زايد تحت عنوان (المصرى المعاصر مقاربة نظرية وإمبريقية لبعضص 
أبعد الشخصية القومية المصرية' ولقد تبنت الدراسة مفهوم الطابع الاجتماعى 
للشخصية ومقهوم الشخصية المنوالية وقد اهتمت الدراسة بفهم الخصائص 
التى تضفى على الإنسان المصرى فى سياق جديد وفى ضوء المتغيرات اليثائية 
التى تشكلها دون أى زعم بأنها خصائص عامة وثابتة. وإذا وجدت تلك 
الخصائص الثابتة فإنها متغيرة فى وظائقها وفى السياقات التى توجد فيها. ومن 
ثم تعد تلك الدراسة من الدراسات القليلة التى حاولت النظر بموضوعية إلى 
خصائص الشخصية المصرية بعيداً عن نظرة النراسات الاسئشراقية التى 
تسقط على الشخصية المصرية صفات الجمود والثبات. كما أنها من الدراسات 
القليلة التى اعتمدت على بيانات امبيريقية حيث استخلمت المقابلة المتعمقة 
والاستبيان فى دراسة سمات الشخصية المصرية التى حلدتها فى «الشلكه الثقة 
التدين: العلاقة بالسياسةة (من حيث المعرفة والاتجامات والسلوك)» التوكل 
والتواكل؛ الصبرء الفكاهة والمرح. والتفكير الخراقى. 


ولكن على الرغم من تبينها للبناثية التاريخية إلا أنهالم تحاول 
التعمق فى دراسة السمات التى اننتارتها من حيث تطورها وما طرأ عليها 
من تغير فى المراحل التاريخية السايقة وإنماحاولت فقط دراسة تلك 
السمات دراسة آثية: واكتفت عند تحليلها لاستمرارية سمة من السمات 
بالقول بدور التاريخ مصر الألفى الطويل فى تدعيم أستمرارية سمات 
الشخصية المصرية مع تغير وظائفها. 


صورة كتابات الرحالة والمؤرخين والمستشرقين فى المرحلة الأولى: أم فى 


وة؟ 


علم الاجتماع الثقافى 

+ ]قلس من طرح الشخصية القومية إلى ثبذ مفهوم الموية الثقافية 
صورة كتابات أدبية ثقافية فى مرحلة لاحقة: أو صورة دراسات علمية 
أنثروبولوجية وسيكولوجية وسوسيولوجية ...الخ اتسمت يأنها فى أغلبها 
كانت دراسات انطياعية إلى حد كبير» وارتبطت بالسياسة إلى مدى بعيدءه 
فكانت تصور الشخصية المصرية فى صورة حمود والثيات والتبلد والسلبية 
من قبل المستشرفين والرحالة والعلماء والدراسيين الأجائنب»: وكانت فسى 
حالات كثيرة دفاع عن الشخصية المصرية محاولة للتنقيب عن أسباب رقيهاء 
كما فى حالة المتقفين المصريين إبان الاستعمارء كتابات ودراسات المصريين 
بعد هزيّة /الثء غير أن النذر اليسير من تلك الدراسات الذى حاول 
الإقلات من مأزق الذاتية وحاول الاستعانة بمنهج علمى واضح. وهى قلة 
قليلة من الدراسات المصرية. وإنت كانت موضوعية البلحث مهما حاول 
الوصول بها إلى القمة لا تخلو دوماً من ذاتية: يخلقها وجوده كيلحث مصرى 
يحاول تأكيد ريادتها على شعوب دول العالم الثالث. 


ويعثل ذلك صلب الانتقادات الموجهة لدراسات الشخصية القومية 
حيث أنها كثيراً ما تربط بالسياسة وتقوم من أجلهاء وكير ما تربط بذاتية 
البلحصث وثقافته. حيث تخفرج معظمها دراسات اتطباعية بعيلة عن 
الموضوعية؛ حتى وأن حاولت اتباع المنهج العلمى. 

ولعلنا فى هذا العرض الموجز قد القينا الضوء على تراث دراسات 
الشخصية القومية المصرية والمتأمل لهذا التراث بدءاً من دراسات الأجاتبه 
وبحتى إسهامات المصريين يده يعانى من بعض أوجه القصور نستطيع أن 
نجملها فيما يلى: 
اتسمت دراسات الشخصية المصرية - الغربية منها والمصرية - 

بأنها دراسات انطباعية لم تعتمد على منهج علمى وواضح ولم يكن 

ها تصور نظرى دقيق حتى بداية السبعيتيات. حيث بيدأت بعضص 

الدراسات الشخصية القومية المصرية فى اتباع منهج علمى واضح. 
5ه" 


الثقافة فى مواجهة العمسر ]مه 

ء اختلفت دراسات الشخصية المصصرية فى مداخل دراستهاء حيث 
وجدتا دراسات ذات منخخل أدبى؛ وجغراقى وتاريخى وفلسفى 
وسيكولوجى وأنثروبولوجى واجتماعى. 


+4 الا يود اتقاق حول التصائض التى يركز غليها الباحدوة الصريرن, 
بل أن الدراسات تقوم دون تحديد كامل المفهوم الشخصية القومية. 
ودوة إنشتغادة:واضحة بالفهومات القى تطورت على السبعوى العلل 

. خدمة مجال الدراسة بإستثناء الدراسات القليلة الى صدرت فى 
. العقود الثلاثة الماضية. 


0 ولعل أكثر نقاط الضعف فى دراسات الشخصية المصرية أنها تعمم 
على الشخصية المصرية فى الفثرات التاريخية المختلفة دون اعتيار 
تأثير التغيرات التى تتعرض طا الينية الاجتماعية فى كل مرحلة 
ودوت اعتبار لتأثير التغيرات التى تتعرض ها البنية الاجتماعية فى 
كل مرحلة ودون مراعاة خصوصية كل مرحلة بحيث يشعر المرء وكأن 
الأسل المصرى الى مكل مصر الفرعونية هر انق الآفاة 
المصرى الذى يسكن مصر المعاصرة. 


٠‏ وفضلاً عن ذلك فإن معظم الدراسات تغفل طبيعة العوامل البتائية 
المؤثرة فى تحديد هوية الشخصية المصرية بحيث تركن معظم 
الدراسات إلى التفسيرات المتداولة دون تحليل بنائى واسع التطاق. 
ومع ذلك فإن هنه الدراسات فقد وفقت فى أن تلفت الانتياه - 

بشكل اقتراضى على الأقل - إلى ضرورة دراسة سمات الشخصية المصرية 

فى سياق اليناء الاجتماعى الذى تنمو فيه وتأثير العوامل البنائية التاريخية 
فى تشكيل وصياغة سمات الشخصية المصرية فى فترة تاريخية معينة 

والظروف التى تعمل على تغير وظائفها. 


باه ؟ 


علم الاجتماع الثقافي 
5ه من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مقهوم الهوية الثقانية 

كما أن تلك الدراسات قد لفتت انتباهنا إلى قضية هامة:ء وهى إل 
إشكالية استمرارية أو تغير الشخصية القرمية المصرية: قضية لم تحسم بعله 
حيث تناولتها الكثير من الكتابات والدراسات المشخصصة بصورة متحيزة 
جعلتها تأخذ إحدى اتجاهين إما الاتجاه القائل بثبات وجمود الشخصية 
المصرية: أو الاتجاه القائل بتغيرها المطلقء ومن ثم فإنه حرى بتا أن ندرس 
تلك القشية دراسة نقدية متفحصة فى ضوء ما علمناه عن التراث العالى 
والمحلى للشخصية القومية: لنصل إلى موقف محلد نستطيع تنبيه ليكوت 
موجهاً لنا فى الدراسة الراهنة. 


ثانياً ‏ إشكالية الاستمرارية والتغير فى الشخصية المصرية: 

يواجه الدارس للشخصية المصرية بمشكلة هامة وهى مشكلة الثبات 
النسبى للشخصية القومية عبر الرمان» وقد أدى وجود تلك الخاصية أن 
اعتقد بعض البالحئين أن المصرى اليوم هو صورة سابقة للمصرى 
القديه'". قأمام تاريخ مصر الحضارى الآلفى الطويلء رما يبالغ البععض بل 
ويسرف فى المبالغة قائلاً «مصر التى لا تتغير غمجع 1 16ةانتسسةل»: ورم 
استنتج البعض الآخر أن روح امحاقظة الشديدة والتمسك بالماضى والحرص 
على ترائه وعدم التخلى عنه هى طابع قرمى عميق الجذور. ولكن مع ذلك . 
ينبغى ألا تبالغ فد تقدير تلك الاستمرارية القاعدية أو القاعدة 
الاستمرارية. هل يمكن مثلاًء أو يصح فى المنطق أن يقال كما قال «قيدن» 
عن مصر الحديثة المعاصرة ...٠‏ أمامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط وإنما 
محفوظة فى بلسم الشمس وفى غرائز السكان امحافظة؛ وبالمثل يقسول 
«جوليه؛ الفلاح المصرى الحديث ونظيره أيام الفراعنة متشابهان جداً لأن 
تطور البيئة ابخغرافية والاقتصادية قد توقفه إن المغالاة الكاسحة هنا 


() عاطف وصفيىء الثقافة والشخصية" الشخصية المصرية وحدداتها الثقاقية”, 
طاء دار المعارف امجسرء» القاهرة مل 2 ص أخيلة 


مه" 0 


الثقافة فى مواجهة العصر كم 
وهناك جد واضحة تكاد تصل إلى حد التشويهه ومن ثم فإن الاستمرارية 
بهذا المعنى [تما تقابل الجمود وترادف الرتابة وتحيل التاريخ نسخة آلية 
معادة لا وظيفة للزمن فيها سوى التكرار”". ومن ثم فإن وجهة النظر 
تلك إِعا تهمل من تاريخ مصر آلاف السنين وما صاحبها من أحداث 
ثقافية واجتماعية كبرى أدت إلى حدوث تغير كبير فى ثقافة المجتمع 
المصرى وفى بنائه الاجتماعى وبالتالى.فى الشخصية المصرية: وهكذا ظن 
البعض أن استخدام القلاح المصرى للفاس أو للمحراث أو للساقية 
وهى من عناصر الحضارة الفرعونية: لمو دليل على أن الإنسان المصرى 
لم يتغير مذ قدم وبما يساعد على انتشار هذا التصور وجود بعض 
الرواسب الاجتماعية التى ترجع إلى عصر الفراعنة: ومن أمثلة ذلك 
عادات التذور ورثاء الموتى واستخدام بعض الالفاظ ذات الأصل 
الفرعونى؛ ولا يمكن إغفال الميل إلى تمجيد الماضى والتغنى بالتقدم الذى 
أحرزته النضارة الفرعونية» فإن هله العوامل فى جملتها أدت إلى الاعتقاد 
بثبات ؟لشخصية المصرية منذ العصور القدية حتى الآن فى حين أثيقتت 
الأدلة والشواهد التاريخية خطأ هذا التصور 9. 


ولقد اتقسم الباحثون فى حال دراسة الشخصية القومية اللصرية إلى 
-فريقين: الأول: مؤيد لفكرة ثبات الشخصية القومية المصرية عبر العصورء 
والآخر: معارض لتلك الفكرةة مؤمن بمقولة تغير الشخصية القومية المصرية 
تغيراً كاملاً كنتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى طرأت 
على امجتمع المصرى فى العقود الماضية. وصارت تلك القضية بين مؤيده 
معارض» حتى أنه لم يتم بعد الفصل فيها بوضوح. وأن كان لنا أن تدخل هذا 
)١(‏ جمال حمدانء شخصية مصرء دراسة فى غبقرية المكانه ج4؛ عام الكتبء القاهرة. 

قله ص صن اذه - 587. 
)2 عاطف وصفىء مرجع سابق؛ ص 184. 
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الااجتماع الثقافى 

تقس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مقهوم ا هوية الثقافية 

المعترك الفكرىء؛ فإن عليئا أن نتناول مقولتى الثبات والتغير بالنتقد 
والدراسة الموضوعية - محاولين جاهدين البعد عن الذاتية - من خلال 
مناقشة قضية استمرارية الشخصية المصرية أو ثباتها التسبى من خلال أفكار 
أنصارهاء ثم نتناول قضية تغير الشخصية المصرية من خلال طرح آراء 
أنصارها وتنفيذهه ثم آراء من حاولوأ الجسع بين فكرتى الاستمرارية 
والتغير تحت مسمى الاستمرارية التسبية أو الاستمرارية التراكمية. 


ومن أنصار القول بثبات الشخصية القومية المصرية: الأديب 
الفرنسى فجان كوكتو» الى وصف الشعب المصرى فى فترة الأربعينات 
بأئه شعب تغلب عليه سعة الفوضى؛ وبعيش فى مجتمع يعذره الصياح 
ويسوده الزحام. والتناقض سمة ثانية من سمات المجتمع المصرى» ويصف 
«كركتو» الشعب المصرى بأنه شعب كسولء ويدمن المكيفاتء ويقول عنه 
أنه خلق للكسل والموته كما أن هناك اللاميالاة والسلبية» فالشعب 
المصرى ليس له رأى سياسى ولكن هل خصائص والسمات التى أسقطها 
«كركتو» التى تنعكس انطباعاته منذ أكثر من 7١‏ سنة ابتداء من الفوضوية 
إلى التناقض مروراً بالكرم إلى السلبية وانتهاء بالكسل وافتقاد الذكاء 
لازالت هى خصائص المصريين. 


وزعم حامد عمار أن الشخصية (الفهلوية» غط الشخصية الاجتماعية 
المصرية التى تألفت عوامل الزمان والمكان وأوضاع الحياة على تشكيلة: 
كما أن هناك عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية جعلت من هله 
الشخصية رمزاً للتكيف السوى التاجح لمواجهة ظروف الحياة المصرية 
لمختلف المواقف» وإدراك ما تتطلبه من استجابات مرغوبة والتصرف وفقاً 
لمقتضياتها إلى الحد الذى يراه مناسباً. وسرعة المصرى على التكيف السريع 
تتميز بجانبين متلازمين» أحدهما المرونة والفطنة والقابلية للهضم 


لحان 


الثقافة فى مواجهة العصر له 
والتمثيل اليد والجائب الآخر هو المسايرة والسطحية والمجاملة العابرة 
وتتميز هذه الشخصية الفهلوية: بالنكتة والسخرية وتأكيد الذات 


٠‏ ' ولقداتضح فى التموذج السابق كيف عمم عمار سمة الفهلوة على 
كل الشعب المصرى؛ كما أنه ذمب أيضاً إلى أن الإنسان الفهلوى غير 
صبور وغير مثابره وغير قادر على تحمل المعاناة. فى حين أكدت كثير من 
الذراساتٍ وعلى رأسها بحث إعادة بناء الإنسان المصرى أن الشعب المصرى 
نسو يون بزاة السيرعة انابية شك لمعن السر رهن اشة 
القيم» رسوخاً فى ضمير الإنسان المصرى أكثر القيم تأثيراً على حياة 
المصرينء وتوجيها لسلوكهم وعلاقاتهم وتصرفاتهم ”", 


هذا ويؤكد الد. حسين مؤنس» مقولة الاستمرارية تلك بقوله «ولعل 
بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرارية كما تصلق 
على مصرء فإن مصر التى ولدت من نحو سبعة آلاف سنة لازالت هى 
بعينها اليوم. لم يتغير الدين على طول هذه الأحقاب إلا مرتين ولم تتغير 
اللغة إلا مرتين أيضاً أما جنسنا فلم يتغير فى جملته خلال هذه الأعصر 
إلا تغيرات طفيفة ". 


وإن كان هناك مثال يمكن أن يعبر أحسن تعبير غن أنصار فكرة ثبات 


)00 عاطف وصفىء مرجع سايق؛ ص صن ”75 - 70, 

0 حسين مؤنسء مصر ورسالتها قدراسة فى خخصائص مصر ومقومات تاريلها 
التشضارىي ورسالتها فى الرجردا 500 أطيئكة العامة للكتابه القاهرةء هيت ل 
ص١1‏ 


51 


الاجتماع الثقافى 

هه من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مقهوم الهوية الثقافية 
إليه هد. تعمات أحمد فؤاد» فى كتابها شخصية مصر. حيث كتبت تقول: (إِن 
مصر دائت بالإسلام وتكلمت العربية وهى تقطة تحول مست القلب 
وللسان ولكتها لم تمس الحياة المصرية اليومية. بمواصفتها وتقاليدها ... ول 
عمس صميم الحنس المصرىء فإن الاختلاط, والتزاوج والانصهار كان نقطة 
فى محيط ... وإذ تدخل مصر فى الإسلام تعمل الشخمسية المصرية بمصر 
تصيح مع الزمن دون سائر البلاد الإسلامية جما فيها الحجاز مهد الإسلام 
ومهبط الوحى:؛ قاعدة القوة الإسلامية» قاعدة انطلاق الإملام وامتداداته 
وإذا بمصر تحمل عبء حاية الإسلام والقلافة والثقافة العربية. 


ونراها تستشهد بما قاله ١بترى»‏ فى كتابه (الحياة الاجتماعية فى مصر 
القديمة» عن الشعب المصرى : شعب مجد قوى يعتوره الضعف ككل بضسع 
مئات من السنين سنة الله فى تخلقهه فتتعرض بلاده للغزاة من الجتوب ومن 
الغرب ومن المشرق» فيتعرض مؤثرات مختلفة ولكنه على الرغم منها ل 
يحتفظ بطابعه وصقاته القومية» وشخصيته الواضحة المعالم”". 


ومن ثم يتضح أن «د. نعمات أحمد فؤاد؛ تعد من أكثر مناصرى فكرة 
ثيات واستمرار أبعاد الشخصية القرمية بصورة مطلقة وإن كانت أحياتاً 
ما تخلط بين استمرارية اجتمع المصسرى بعاداته وتقاليله وبين استمرارية 
الإنسان المصرى. 

وهناك من يذهب بتأكيله على ثبات الشخصية المصرية مذهباً مختلفاً 


عبر العصور. ومن أكثر المعيرين عن هذا الانهاه «اليكسى قاسيليف» 


الية 1 ص ص 7١‏ - 76 


الثقافة فى مواجهة العصر لي 
المراسل الصحقفى السوفيتى؛ الذى قال إن علماء الأنثروبولوجيا قاطعون 
فى آرائهم حول أته على مدى آلاف السنين هذه لا يمكن إيجماد تغيرات 
ملحوظة .فى جمجمة الإنسان المصرى. وكل المصريين ينتمون إلى جنس واحد 
من البحر المتوسط وتيرهن رسومات الجدران» والتمائيل على هذه الحقيقة. 
ولقد كانت التغيرات كبيرة فى النوع العرقى لأى جزء من أوريا خلال 
الألف عام الأخيرة أكثر منها فى مصر على مدى التاريخ المعروف لوجودهاء 
وقد كتب كثير من علماء الانثروبولوجيا والآأثنولوجيا. 


ش ويرجع «الكسى فاسيليف» السيب الأساسى فى ثيات النوع العرقى 
للمنصريين فى تغليهم العلدى الدائم على كل من أتى لمصر من العناصر 
العرقية الآأخرى فلم تكن هناك بجوار مصر أى احتياطيات كبيرة من 
السهول والوديان التى كانت على استعداد لاستيعاب الشعوب المهاجرة 
مثلما كانت على مدى آلاف السنين سهول قارتى آسيا وأورويا التى 
هاجرت منها أعداد غفيرة من السكان صير السهول القريبة من البحر 
الأسود إلى أوروباء وعير القوقاز( ووسط آسيا إلى جنوب غرب آسياء عبر 
مضيق خيسبر بين بكستان وأفغانستان) إلى جنوب آسياء وقى الجتورب 
الشرقى إلى الصين '". 

ويؤكد هد. جمال حمدات؟ مقولة الاستمرارية الجتسية والثبات النسبى 
الجنسى فى مصر قائلاً تمتذ فجر التاريخ يبرز الشعب المصرى كوحلة 
جنئسية واحلة الأصل متجائسة بقوة الصفات والملامح الجسمية. وقدظل 
محافظاً على هذا التجائس حتى اليوم دون أن تحدث أى ابتعادات ملموسة 
عن التمط الأول أو تتنافر معه تخصصات محلية ضيقة. والواقع أن من 
4١(‏ اليكسى فاسيليقء مصر والمصريوذء ترجمة دار التقدم الاتحاد السوفيتى: 1888 


ص 0. 
لف 


الاجتماع الثقافى 
حوس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 
أطراف الحقائق الانثروبوئوجية السئين حتى أن ثمة من التمائيل الفرعونية 
من عصر الأهرامات حين كسفت فى القرن الماضى ما تعرف الفلاحون 
وعمال الخحفائر على بعضه كشبيه ومماثل لبعض أفراد من بيئتهم». 


ويغزى «د. جمال حمدان» ظاهرة الاستمرارية الحنسية والثبات التنسى 
النسبى فى مصر إلى قدرة مضر الخارقة على تمصير الواردين إليها ويشريح 
قوة التمصير هذه قائلاً #قى مواجهة الغزو الخارجى كانت مصر تمارس 
الغزو من الداخل» بمعنى أنها كانت تتمتع بقوة امتصاص نادرة وسحيوية 
بيولوجية تيتلع وتهضم بها معظم العناصر الواقدة حتى تصهرها كأنها 
اليوتقة فى الجسم الكبير وهكذا كانت العداصر حتوى وتمصر فى التهاية 
دموياً وحضارياً. وبدلاً من أن يقرضوا شخصيتهم اللنسية على مصر 
كانت هى التى تفرض شخصيتها عليهم ومن مصادر هذه الحيوية أن 
مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو الحضارى القوى ولا التمييز 
العنصرى ومن ثم فقد كانث تمثل وحدة كبرى من التزواج الداخلى على 
المستوى الإقليمىء وبهذا كانت مصر تتجدند بمقدار بواسطة المجرات 
والعناصر الداخلية: وتكتسب عروقها دماء جديلة مهما كانت كميتها 
ضثيلة محدودة وتلك ظاهرة صحية ومفيلة ومتشطة للبنية البشرية 
للسكانء ولذلك يمكن أت يقال أن مصر لم تكن مقيرة للغزاة بالمعنى 
السياسى فحسبب يل وبالمعتى الجنسى أيض”". 


إن كان هناك من نظروا إلى إشكالية استمرارية الشخصية المصرية 
وثباتها من خلال التركيز على الجانب الخاص بثبات العنس المصرى وبقائة 
عبر العصور. فإن هناك آراء أخرىي حاولت التأكيد على فكرة الاستمرارية 
تلك من خلال التأكيد على الجوانب الثقافية لنفس الظاهرة. قلقد ناقش 


0 جمال حمدان, شخصية مصرء مرجع سابق؛ ص ص 91 - /9. 
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الثقافة قى مواجهة العصر ]يد 
اد. عاطف وصغفى» مشكلة الاستمرارية ؤالثئيات النسبى فى الشخصية 
الصرية عن المفكرين والبلحثين المصريين قائلاً: فإن الاستمرار والثغيات 
النسبى فى الشخصية المصرية التقليدية خاصية عامة جداأًء لأنها تسود باقى 
الأبعاد وقد اختلف المفكرون امحدثون فى فهم هذا البعد قفى فترات 
النكسات الخربية والتخلف الختضارىء كانوا يطلقون على هذا اليعد 
صفات المدمود والتصلب والسكون وضعف روح المبادرة وانخفاض مستوى 
الطموح قمثلا يقول «د. عزت حجازى). 


«أهم مفاتيح فهم الشخصية فى نظرنا هى الوحلة الطبيعية 
السنياسية والاستقرار التسيى عبر التاريخ؛ وهما طرفان قل أن يتوافر معاً 
أو بالدرجة نفسها التى توفر للفلاح الممسرى لشعب آنصرء ولسذا فلبيس 
غريباً أن يكون «التصلب التسبى) من أبرز ملامح الشخصية المصرية؛ وهى 
خاصية تبدو فى عروق المصرى تمنعه أن يقبل طواعية إجراء تغيير جذرى 
فى أى بجائب من جوانب حياته وقيمه وأساليب سلوكه بالذات». 


وأنا أتفق معه فى قوله بأن العبارة السابقة تخلط بسن مود بعضص 
الأنظمة الاجتماعية وبين أبعلد الشخصية المصرية فالمصرى إذا أتيحت له 
| الظرؤف الاجتماعية الملائمة؛ فإنه يخلق ويبتكرء ولا أدل على ذلك من أنه 
صائنع النضارة الفرعونية: وبانى المدن المصرية: وأبناء الفلاحين هم العناصر 
الأساسية فى الفثات المهنية والمثقفة: وإذا أتيحت للمصرى فرصة الالتحاق 
بالجامعات الغربية الكبرى. فإنه يحصل على أعلى الدرجات ويقفز إلى مكان 
الصدارةء وكذلك الحال بالنسبة للمصريين الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحنة الأمريكية وكندا. فقد حققوا إنجازات كبرىء؛ وتفرقوا فى العمل 
والخلق على أصحاب البلاد وهكذا لا يمكن القول مطلقاً بأن (المصرى 
لا يقيل طواعية إجراء تغيير جذرى فى أى جائب من جوانب حياته. 


دمن 


علم الاجتماع الثقافى : 
+:س من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 

ويستطرد هد. عاطف وصفى» قائلاً دإما فى قترات الانتصارات 
والتقدم المعضارى فتصاغ صفة الاستمرار والثبات فى الشخصية المصرية 
بألفاظ أحرى تمجد تلك الخاصية: قيوصف المصرى بأته أصيل متمسك 
بأعلاق القريةء حريص على القيم العربية نحن نسمع هله العبارات اليوم 
بعد أن حقق امنود المصريون انتصارات أكتوبر عام 199, فهل حدثت كل 
كلف التقيررااث القرى فى الشخصية المكبرية فى ستفكة دراك سند 
نكسة عام 20937 فسرت خاصية الاستمرار والثبات فى الشخصية المصصرية 
بللجمود والتخلف وعدم الوبداع وضعف روح المبادرة. إن هذه التفسيرات 
لا تخرج عن كونها انطباعات شخصية لمراقف مؤقتة ولا تتصل عن قرب 
أو بعد عن موضوع أبعاد الشخصية القومية المصرية» *". 


وحملة القول (إننى أتفق مع كثير من الآراء السابقة فى نقطة واحلة 
وهى استمرار جوهر الشخصية القومية المصرية, الذى يحفظ لا هويتها عبر 
الزمن رغم كل التغيرات» فإن تغيرت الشخصية المصرية تغيراً كاملاً بكل 
ما تحتويه الكلمة من معنى؛ فإنها ستختفى وتتوارى» ومن ثم فلابد من 
وجود معة الثبات والاستمرار فى بعض أبعاد الشخصية القومية بصقة 
عامة. ولكن هذا لا ينفى أبداً وجود التغير فى الكثير من جوانب 
الشخصية القومية: قالثيات هو ثيات تنسبى؛ وكذلك التغيرء تغير نسبى 
أو تغير من حيث الدرجة. فلا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بين 
جوانب الاستمرارية وجوانب التغير فى الشخصية القومية المصرية 
فكلاهما يتواجد إلى جوار الآخر فى تكامل وانسجام غريب» قد يتخل صوراً 
عديئة تتباين بين التعاون والصراع تبعاً لاختلاف العوامل والظروف 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها امجتمع المصرى. 


ؤظؤ عاطف وصفىء مرجع سابق» ص ص ؟9١‏ -198. 
5" 


الثقافة فى مواجهة العصر 1 

وإذا كان ما سبق يمثل أفكار أحد طرفى المشكلة, فإنه على الطرف 
الآخر نجد أنصار مقولة التغير فى الشخصية القومية المصرية حيث برزت 
أفكارهم.فى الكثير من الدراسات الحديثة التى حاولت دراسة التغيرات 
التى طرأت على الشخصية القوميةة حتى أن بعضها ذهب إلى أن التغير قد 
لمق جوانب كثيرة جدأً من الشخصية القومية المصرية» واليعضن الآخر اكد 
غلى أن هثاك جواتب من الشخصية المصرية مازالت تتسم بالاستمرارية 
والثبات التسبى حتى وإن كان يعتريها بعض التغير فهو تغير فى الوظيفة 
وليس تغيرا فى الجوهر. 


ومن أنصار القول بتغير القول بتغير الشخصية القومية المصرية. 


توفيق الحكيم اللى يؤكد على فكرة تغير الشخصية المصرية قائلاً: 
دإن الشخصية ليست صفة جامدة ثابتة إلا فى الجسم الميت. أما فى الجسم 
الحىء أو القابل للحي فهى صفة حية متحركة: تتغير وتتطور تبعا لما تتلقاه 
من غذاء ومن كأثير» شأن الإنسان النىء اللى تتكون شخصيته نما تتغنى 
به من أحداث وتجارب ومعارف فى حلقات العمر المختلفة ومصر الحية: 
التى تتكون حلقات عمرها الطويل من تبارات فكرية شتى في عهود 
متباينةه من الوثنية إلى المسيحية إلى الإسلام, لابد أن تكون قد مضمت كل 
أذلك: وشكلت منه بعض ملامح شخصيتها”". 


ولعل أوضح مثال على الدراسات التى قالت بندوث تغير كبير جداً 
فى الشخصية المصرية فى العصر الحديث. هو دراسة الد محمد سعيد فرح» 
والتى ظهرت فى كتابه «الشخصية القوميتا حيث كتب يقول: لقد طرأت 
تغبرات كثيرة على الشخصية المصرية بتأثير عوامل اقتصادية وسياسية 
(6 توفيق اللحكيم؛ مصر بين عهدين: دار مصر للطباعة: القاهرة 2197 ص ص 
كلل 
ا 


علم الاجتماع الثقافى 
نزت من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهرم الهوية الثقافية 
واجتماعية وتعليميه أثرت فى البناء الاجتماعى كله ونتيجة الاحتكاك 
الثقافى بأوروباء والدعوة إلى التغريب فى مصرء وانتشار مظاهر الحضارة 
الغربية فى مصر واستخدامها فى أنشطة الحياة اليومية» يضاف إلى ذلك كله 
التعرض لأزمة الحروب العالمية الثائية ومواصلة الحروب مع إسرائيل. 


ودلل د. محمد سعيد فرح» على التقيرات التى طرأت على 
الشخصية المصرية بقوله هناك دلائل كثيرة تبين أن العناصر الاجتماعية 
الكزة المحم اهرب © تصولات | جاسية | رهاا9 التاكيدالقديم 
على المكانة المتوارثة للشخص قد تتغير تدريجيا. كما فقدت الأسرة الممتلة 
أهميتها ومكانتها فى المجتمم اللعضرى. كما أصبحت علاقات القرابة 
شكلية فى مظهرهاء وأعليت مكانة المرأة داحل البيت ونخارجه. وكانثت 
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة: وعجز ندتخعول أرباب الآسر عن الوفاء 
بالتزامات السوق هى السبب وراء تفريغ الآسرة من القيم الجمعية'". 


وتمثل آراء «السيد يسر» رافداً آنصر من روافد مقولات تغير 
الشخصية القومية المصرية حيث كتب يقول : إن الشخصية المصرية ليست 
قالباً جامداً تتضمن علداً من السمات الحضارية والنفسية «الغريزيةا التى 
لا تتغير ولا تنال منها رياح الزمان. لا أنها - قى التحليل العلمى الدقيق - 
تمد انعكاساً لنمط الجتمع بما يتضمنه من علاقات اقتصادية متميزة فى 
حقبه تاريخية محددةء مضافاً إليها يعد أساسى وهام هو البعد الخضارى الذى 
يمتد فى الزمان بصورة خفية» قد تستعصى أحياناً على التحليل. أن اليعض 
جمن يتعرضون للشخصية يظنون - خطأ - أن المصرى اليوم هو ابن قراعنة 
الأمس! ويغيب عنهم أننا يكفى أن نستشير التاريخ» لتعرف أن الشخخصية 
المصرية قد أعيدت صياغاتها بالكامل تقريباً عقب الفتح العربى الإسلامى 


)00 محمد سعيد فرح: الشخصية القومية مرجع سابق؛ ص ص 4لالا - 57/71 


لمانا 


الثقافة فى مواجهة العد سر حب ]يد 
لمصر. وليس معنى ذلك أن الفتح العربى قد وجد أمامه شخصيٌ مصيرية 
فرعونية متكاملة! على العكسء؛ فإن هذه الشخصية كانت قد لحقتها 
تغييرات :جسيمة نتيجة تدهور الحكم الفرعونى الخالص منذ فترة بعيدة 
بالإضافة إلى ظهور الشخصية المصرية المسيحية؛ فقد غير المصرى لغته 
ودينة. فالشخصية المصرية لحقها التغيير بقعل التلقيح الحضارى الواسع 
المدى اللى تم نتيجة تعرض مصر لعديد من الغزوات الأجنيية: التى 
استوطن بعضها دلتا وادى الثيل فترات طويلة: هذه الدلتا التى كانت أشبه 
بمعبمل حضارى واسع الأرجاى متعلد الأبعلده تلاقت فيه الشخصية المصرية 
مرات عديدة بأفاط شتى من الحضارات أثرت فيها وتأثرت بها ”". 


ومن ثم يتضح بما سبق كيف اختلفت آراء المجموعة القائلة ستغير 
الشخصية القومية جل الاختلاف عن القائلين باستمرارية الشخصية 
المصرية. إلي الحد اللى يقذا فيد على طرغئ تقوضي: ولكن مع ذلك قهناك 
مفكريئ آخرين, يققون موقفاً وسطاً بين القائلين بتغير الشخصية المصرية 
تغيراً كاملاً. وبين القائلين بغبات الشخصية المصرية وجمودما. فتجد الد 
جمال حمدان» الذى قال بالاستمرارية النسية والثبات الجنسى فى مصر يخرج 
لنا بمفهوم الاستمرارية التراكمية للشخصية المصرية يقول «إن الاستمرارية 
'المصرية لا تعنى التكمرار 1862©)(]156 ما تعنى التراكم راق 
فالاستمرارية المصرية إن كانت تعنى شيثاً فإفا تعنى أن القديم فيها لا يعيد 
نفسه فحسبء ولكته يضيف إلى نفسه الحديد أيضاء استمرارية إن قلى فيها 
أن ينسخ القديم تام فإنه لا يتناسخ وكفى وإنما هو أيضا يتحور ويتطور 
داخلياً ونحارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء وليد وتدريجى أشد تؤده. ولعل 
قوله نيوبرى العابرة أدنى إلى تلخص لنا الموقف بطريقة معيرة. فمصر كما 
)١(‏ السيديسء الشخصية العربية ابين صورة الذات ومفهوم الآخر»؛ مرجع سابق؛ 


ص ص الما ره 


الاجتماع الثقافى 
:+ت من طرح الشخصية القومية إلى نبل مفهوم الهوية الثقافية 
يقرل هو فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كيد الحقيقة دون دماء وبلا 
' دموع, «مصر وثيقة من جلد الرقه الإنميل فيها مكتوب فوق هيرودوت» 
وفوق ذلك القرآن: ولف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية؛. 


ثم أردف هد. جال حمدان؛ مؤكداً فكرته السابقة قائلاً: «الواقع أن 
استمراريتتا مثل فى التحليل العلمى مزيجا من التوازن الاستاتيكى - 
الديناميكى تفط تانسن 5 52016 - عنسهندرزه2)»: يحيث يأتى فى جوهرة 
أبعد ما يكون عن التوزان الميت. وإنما هو بيلغة هربرت سبتسر «توازن 
متحرك تنك طتلتسويظ 01010 يمضى قُلمأ ويتقلم دائماً بفضل جرعات 
صغيرة من التغير أو تغيرات صغيرة كلإترعات قصيرة قد تكون بتدولية 
أحياناً ولكنها تراكمية فى النهاية. فلم تكن استمراريتنا محصلة سيق 
حضارى مبكر مضروبا فى عزلة طبيعية محكمة بعد ذلكء. ولا كانت بعد هذا 
وذاك يجرد إجترار حوصلىء وإغا عملية هضم بناء وبناء مستمر. والواقع 
وامثير حقاً فى كل هذا هو كيف تتمتع مصر بنظرة عالمية رحبة الأقق 
كوزموبوليتائية: دون أن تفقد قوامها الذاتى: وكيف أن الجؤهر الدفين فيها لا 
ينسخ وإئما يتناسخ. ولكتا يمكن أن نضعها قاعلة إن مصر كلما زادت تغيراً 
وتطوراً. زادت شخصيتها تأيداً واستمراراً! كأنفا هى تجسيم للمثل الفرنسى 
«كلما تغير دا كلما كان ذا نفس الشيى ١‏ 12 أقعء قتاأمم ععضقطء يع عباط 
ع05تك تنتققل؟ حتى فى الماضى اليعيد مصر كانت لاتٌصر؛ كل جديد تهضمه 
وتمثله وتفرزه كائتاً مصرياً صميمة الموجات الأجنبية ابتلعتها ومصرتهه 
الرعاة أمتصتهم فى قالبها الفيضى فصاروا زراعاً مستقرين؛ حتى الدين 
مصرته حين أخذت المسيحية وأخرجت منها نسختها الخاصة: القبطية: يعد 
أن لائمت بيتها وبين الديانة الفرعونية القديهة. وحولتها إلى ديانة قومية 
ذاتية لا تكلد تعرف تخارجها 2 عرقياً إلا قليلاً 0. 


زفق السيد يسء مرجع سابق صن ص 484 > '017. 
لان 


الثقافة فى مواجهة العصر ]ا 

ومما لا شك فيه إننا نتفق تمام الاتقاق مم هد جمال حمدان» فى مقولة 
الاستمرارية التراكمية للشخصية القومية المصرية. كما نتفق أيضاً مع د. 
أحمد زايد الذى نظر نظرة موضوعية إلى أبعاد الثبات والتغير فى الشخصية 
القومية المصريةء وذلك من خلال الدراسة التى قام بها المركز القرمى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» بعنوان (المصرى المعاصر مقاربة نظرية 
وإمبريقية لبعض أبعاد الشخصية القومية الصرية: فقد أكد فد أحمد زايدا 
أن تلك الدراسة اما هى إلا محاولة لفهم بعض الخصائص التى تضفى 
على.الإنسان المصرى فى سياق جديك وفى ضوء المتغيرات البنائية التى 
تشكلها دون أى زعم بأنها خصائص عامة وثابتة» فالينية الخاضعة لعمليات 
مستمرة من التشكيل؛ وإعادة التشكيل لا يتوقع فيها وجود خصائص ثابتة 
عبر الزمن وإذا وجدت مثل هله الخصائص الثابتة فإنها متغيرة فى وظائفها 
وفى السياقات التى توجد فيها وفيما تأنصله من مضامين عبر الفترات 
التاريخية المختلفة» وهذا فى اعتقادنا - بعد أساسى لا يجب إغفاله عند 
دراسة العخمئة القومية للمجتمع المصرى»”. 

كما أكد غد. أحمد زايد؛ على نقطة هامة وهى: «أن السمات التى 
يتميز بها سلوك المصرى وأفكاره واتجاهاته ليست موجودة بنفس القدر 
لدى كل المصريينء الأمر الذى يؤكده على أهمية متغير الطبقة فى تحليل 
مثل هذه السمات. كما أن بعض السمات تكون فها سيطرة وسيادة قى 
فترات تاريخية دون فترات أخسرى» بفضل العوامل المؤثرة فى اليناء 
الاجتماعى فى كل فترة تاريخية.» وأولا وقبل كل شئع حاولنا أن نؤكد على 
أن السمات الحلدة للشخصية القومية يب أن تفهم فى ضوء متغيرات 
واسعة التطاق: ولا يجب أن يصدر بشأنها تعميمات نظرية غير معتملة 


(4 أحمد زايد المسرى ا لمعاصر, مرجع سابق» ص 15 
ا ؟ 


علم الاجتماع الثقافى 

جل من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مغهوم الهوية الثقافية 
على مادة امبيريقية. ققد عانت دراسات الشخصية المصرية من هذه 
المشكلة حيث بدأ المستشرقون يتقديم انطباعات عن شخصية الإنسان 
المصرى كانت فى محملها انطباعات متحيزة تابعة من رض اطروحات 
نظرية مثالية ١نابعة‏ من الخيرة الغربية؛ على بناء اجتماعى مغاير. وسار 
المصريون على نفس المنوال؛ فطفقوا يكتبوتن عن الشخصية المصرية 
مرددين نفس السمات التى ذكرها المستشرقونء دون الركون إلى مسادة 
امبريقية رصينة ودون النظر إلى خمصوصية اليناء الاجتماعى للمجتمع 
المسرى عاعويد من تتاتفات 37 


ويدعم الأستاذ الدكتور /سعد الدين إبراهيم هذا الموقف فى كتابه 
ترتيط بعلة مقاتيح» أهمها: النسق الأيكوتوجى؛ ومركزية السلطة: وهيمتة 
بدورها - بمفاتيح أهمها: استراتييجية الموقع» عمق وطول التاريخ: تراكم 
وتشابك أنظمة القيمء والقدرة ابمماعية على التكيق. 


والتفاعل بين مبلدئ الثبات والاستمرارية من ناحية: ومبادئ التغير 
والتحول من نلحية أخرى هو الذى أنتج المجتمع المصرى المعاصر بقيمه 
ومؤسساته وهو الذى صاغ الطابع القسومى للشخصية المصرية: وهو 
المسثوول عن مشكلات وهموم مصر الحاضرة 7" 


4 5" زايد, المصرى المعاصرء مرجع سابق: ص ص 1171-3156 

00 سعد الدين إبراهيم؛ مدخل إلى فهم مصر فى سعد الدين إبراهيم وآخحرون: 
مصر فى ربع قرنء 1587-/1597, «دراسات فى التثمية وا لتغير الاجتماعى؛: معهد 
الإتماء العربىء بيروت د. ننه ص ص ا الى 


؟ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]يي 

ومن ثم فإن مجمل موقفناإزاء الأقكار السابقة حول إستمرارية 
الشخصية المصرية وتغيرها إنما يتجلى فى رفضنا لقولة ثيات الشخصية المصرية 
المطلق وجمودها ورفضنا لمقولة التغير الكلى للشخصية المصرية. فتحن مقتتعون 
تمام الاقتناع أن هالسمات الشخصية ليست شيا جامداً أزليا ولكنها تخضع 
بوصفها ظاهرة إنسانية للقانون الرئيسى النى يحكم كل الظاهرات الإنسانية 
- الاجتماغية والاقتصادية والنفسية - ونعئى به قانون الحركة والتحول 
والتغير والضرورة. ولكن مع ذلك فإن هذا التغير لا يمكن أن يكون - بحال من 
الأحوال - تغيراً كلياً يطرأ على الشخصية القومية المصرية فيحيلها من صورة 
لنقيضها قامُ ولكن هناك دائماً على الشخصية القومية المصرية فيحيلها مسن 
صورة لنقيضها تامأ ولكن هناك دائماً عملية إحلال وتجديد نتيجة للتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التى تحدث فى المجتمع المصرى. 


رجم نموذج للدراسات المعاصرة للشخصية المصرية: 
ْ دراسة لملامح الشخصية القومية المصرية بين الاستمرارية والتغير: 
دراسة سوسيولوجية فى الفترة من السبعينيات للتسعيتيات». 


وأجرتها المؤلفة فى الفترة من 1991 إلى 14937 وجاءث الدراسة فى 
خسبة قصول تناولت الشخصية المصرية من خلال تحليل اسوسيو- تاريخى» 
عاوق :إن يكقق هن الكيفية الى فرت بها الشخسية الصرية وسائيز 
البئاء الاجتماعى التابع للمجتمع المصرى خلال تلك الفترة التاريخية 
العصيبة: ومدى ما استمر بها من سمات. وحاولت اللئراسة أن تكشف عن 
عرامل استمرارية أو تغير السمات الأساسية للشخصية المصرية فى تلك 
الفترة من خلال تحليل «سوسيو - تاريخى؟ للفترة التاريخية السابقة لها منذ 
دخول احملة الفرنسية مصر وحتى بداية فترة التغير الحاسمسة قى تاريخنا 
المعاصر مم بداية تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادى فى السيعينيات. 


ارفيض 


ير ا 000 

وركزت الدراسة على تحليل بعض مات الشخصية القومية المصرية 
كالصير؛ والفكاهة والمرس؛ والتدينء والتناقض والازدواجية: والفهلوةء 
والسليية واللاميالاةه وصورة الذات وصورة الآخر. 


وحاولت الياحثة فى تلك الدراسة - التزاماً بميدأ اللخصوصية 
التاريخية - دراسة السياق التاريخى للعلاقة القائمة بين الشخصية القومية 
المصرية والبناء الاجتماعى والسلطة فى ظل الاستعمار قديماً والتسق 
ال رأسمالى العالمى حديثاً وذلك مسن خخملال دمج التحليلات «السوسيو - 
تاريخية» بتحليل مضمون الأعمال الأدبية. والآمثال الشعبية وإعادة تحليل 
بعض الأفلام السينمائية» للتعرف على طبيعة التفاعلات القائمة بين 
الإنسان المصرى ومجتمعه فى الحياة اليومية قبل وبعد السيعينيات. كما 
استعانت بالمنهج الإثنوميثودولوجى للحصول على بيانات ميدانية تساهم 
فى توضيح الصورة المعاصرة لملامح الشخصية القومية المصرية من واقع 
الحنياة اليومية والتفاعلات القائمة بينها وبين البئاء الاجتماعى والسلطة 
فى ظل النسق ال رأسمالى الغالمى التديد. 


ولقد استعانت الدراسة بعلد من المصادر الإمبريقية «التاريخية 
والميدائية» منها التحليلات التاريخية» وبعض الأعمال الأآدبية وتحليلات 
الأفلام السيئمائية, والأمشال الشعبية وتحليلات مواقف الحياة اليومية 
ودراسات الخالة الموقفية بالإضاقة إلى تحليل واقف الحياة اليومية التى جاءت 
قى بر نامج اكلام من دهب0*. 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتلج الهامة ستحاول أن نوجزها فى 
النقاط التالية: 


برنامج تلينزيونى شهير كان يعرض فى التليفزيون المصرى فى التسعينيات. 
؟ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]مه 

إن طبيعة المجتمع المصرى كمجتمع تابع وطبيعة تطوره خلال حركة 
التاريخ الألفى خلقت منه مجتمعاً مركباً تركيبياً تراكمياً بمعنى أنه يتجاوز 
فيه القديم والحديث ويتم استدماجهما ليخرج منهما مكونا توفيقيا تصبح 


0 ومن ثم تبدو الشخصية هنا وكأنها عالم متغير يموج بالتناقضات 
التراكمية: بمعنى أنها فى تغيرها تأخذ من القديم وتضيف إليه من الحديث 


58 استمرار عات (التدين» الصير الفكامة والمرح» السلبية واللامبالاة 


والفهلوة. والتناقض والازدواجية » فى ظروف نخاصة,» وفى فترات تاريخية 
ضغط السلطة الحاكمة. 


٠‏ كمااتضح أيضاً أن سمات «التدين؛ الصيرء الفكاهة والمرح» تعدمن 
المقرمات الأساسية للشخصية المصرية؛ التى وجدت واستمرت فى كل 
المراحل التاريخية» ولكن تغيرت وظائفها فى بعض المواقف التاريخية 
«فتفاعلت فى بعض الأحيان للعمل على حفظ توازن الشخصية القرمية 
وللعمل على استقرار البئناء الاجتماعى. فى حين تفاعلت فى أحيان 
أرى للعمل على دقع الشخصية القومية للشورة ؤللعمل على تغير 
:الواقع الاجتماعى. 

ء كذلك اتضح أن سمات «السلبية واللامبالاة. والفهلوة؛ والتناقض 
والازدواجية؛ تظهر فى المواقف التاريخية التى يزداد قيها حلة التناقضات 
الاجتماعية والاقتصادية: ويزداد نيها بطش السلطة وسيطرتها على البناء 


نيف 


علم الاجتماع الثقاقى 

فس من طررح الشخخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقاقية 
الاجتماعى والإنسان المصرى. وتحالقها مع النسق ال رأسمالى وسيطرتها على 
البناء الاجتماعى والإنسان المصرى. وتحالفها مع النسق الرأسمالى العالمى 
وما يفرضه من تناقضات متراكمة تضغط على الإنسان المصرى. وتعمل 
على ظهور تلك السماته و إلا أن سمات "السلبية اللامبالاتة والفهلوة 
والتناقض والازدواجية" هذه تختفى فى المواقف التى يضعف فيها سسيطرة 
النسق الرأسالى العالمى على امجتمع المصرى التابع: وعندما تتجه السلطة 
الحاكمة للعمل مع الشعب المصرى لصال المجتمسع المصرى فى مواجهة 
القوى الخارجيةء عندئذ تختفى السلبية واللاميالاةء والفهلبوة والتناقض”" 
والإزدواجية. وتظهر سمات أخخرى إيجابية كالتضحية والفداءء والقيم 
الإيجابية مثلما حدث أثناء مقاومة الشعب المصرى للحملة الفرنسية» وفى 
وقوفهم ضد قوات الاحتلال البريطانى: وفى حرب 56ه, وفسى بداية 
الستيئيات» وفى حرب "/. ' ولكن تلك الروح الإيجابية لا تستمر كثيراً نظراً 
محاولات التسق الرأسالى العالمى الدائمة لإعادة دمج المجتمع المصرى ونظراً 
لعدم وجود تخطيط مسبق لكيفية تنظيم البناء الاجتماعى فى أوقات السلمء 
ولوجود الكثير من الصراعات والمصالح التى تجعل السلطة دائما تتحكم 
فى البناء الاجتماعى فى مبعد عن مشاركة الشعب المصرىء مما يؤدئ إلى 
عودة الإنسان المصرى إلى الإنزواء لحياته الآسرية. وتدريجياً تنود تلك 
السمات إلى الظهور والانتشار حتى تصبح لها الغلبة إذا ما ساعدت ظزوف 
البناء الاجتماعى على ذلك. 


كما اتضح أيضاً ظهور مات أخرى جدينة على الشخصية القومية 
المصرية نفرضها طبيعة البنية التاريخية للمجتمع المصرى؛ فكما سيطرت 
التيم آله 55 لغيبية والأفكار الداعية للجمود والتخلف أثناء الحكم العثماتى 
مثلا. جد أن هناك سمات أخرى ظهرت وتجاوزت بل وتصارعت مع تلك 
القيم ). الحامنة. نتيجة لانتشار البعثات وحركة الترجمة فى عصر محمد على 


كا ؟ 


الثقافة فى مواجهة العصر آي 
وانتشار الأفكار الليبرالية: فانتشرت الأفكار الداعية. للعلم والحرية 
والديمقراطية» وفى صراع الأفكار الليبرالية مع الموروث الثقاقى ظهرت 
الدعاوى الأصولية الإسلامية كرد فعل لانتشار الأفكار الليبرالية» ونتيجة 
لحركة امجتمع عبر التاريخ؛ ونتيجة لانتشار التعليم ونمو الانتلجنسيا 
المصرية وجهودها الكبيرة كانت الغلية للأفكار الليبرالية فى وقت من 
الأوقات ختى دفعت الحركة الوطنية قبلى قيام ثورة يوليو. ولكن ذلك لم ينه 
دور الاتجاهات الإسلامية الأصولية التى ساعدت فى قيام الشورة بشكل 
أو بآخر: وبعد قيام الثورة انتشرت سمات أخرى جديدلة كالمساواة والعدالة 
الاجتماعية» وإذابة الفوارق بين الطبقاثه والاشتراكية وتحالف قوى 
الشعب العامل والتى كانت شعار الثورة والتى التقطها الشعب المصرى 
الذى عانى آلاف السنين من سلسلة مسن الاستبداد والمهانة. ثم كانت 
سلسلة حروبيه الطويلة مع الرأمالية العالمية التى أظهرت نيه روح 
التضحية والفداء حتسى كانت هزيمة /افسادت سمات انعدام الثقة 
والإحشاس بالفانة والفضوع وفقدان الثقة فى كل شعارات الشورة. حتى 
قامت حرب أكتوبرء فظهرت روح التضحية والفداء من جديدء ولكن مع 
بدايات محادثات السلام: وتحول المعركة إلى معركة سياسية واتفاقات 
ومعاهدات: احسر دور الشعب المصرىء وأصبح كل المطلوب منه العودة 
للعمل وانتظار الخير الكثير على يد سياسات الانفتاح التى قلبت ارم 
الاجتماعى رأساً على عقب فكان لقطط الانفتاح البمان أن تتريع على 
قمة الحرم الاجتماعى: وعاد إدماج المجتمع المصرى فى النسق الراسمالى 
العالمى الجديد- الأمريكى- وتم نشر علد من القيم والسمات الجديلة, 
كالوصولية والانتهازية والرشوة والفسادء وأصبح هناك سيطرة للقيم المادية 
فى مقايل إهدار قيم العمل والتعليم والتردهة. ومن ثم حاونت انسبشات 
الجديئة أن تخلف مناخعاً ملائماً لرجودها يعطيها الشرعية والاستمرار 


يضرف 


الاجتماع انثفافى 

الس من طرح الشخصية 'لقومية إلى لذ مفهوه الحوية الثقافية 
واستطاعت أن تحقق نوعاً من القبول أو الرضالمبلداتها بين الرأى لعام 
وإن كان ذلك لم يحدث فى المجتمع المصرى كله بتفس الدرجة: وجاءت 
تناقضات الثمانينات» وزيلاة عند المليونيراته واستمرار التوجهات 
الرأسمالية: وزيادة حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتعمل على 
انتشار مات السلبية واللامبالاة والقهلوة والوصولية والانتهازية, وخلقت 
منلخعاً من التناقض والازدواجية. 


زدع العولة وهاجس الهوية المصرية: 
من الثابت الحتفاء دراسات تحمل عنوان الشخصية المصرية خلال 
العقد الأخير» ولكن مجريات الأمور اقتضت ضرورة التحرك من المثقفين 
والباحثين المصريين والعرب الذين انبروا للدفاع عن الثقافة العربية 
والمصرية المتهمة باليربرية والإرهاب وإشعال فتيل الصراع فى كل بقعة 
من بقع العام خاصة بعد ١١‏ سبتميرء فانعقدت المؤتمرامه وكتبت العديد 
من المقالات. والأبحاث وتناولت عدد من الأطروحات النظرية واقع العولمة 
وعلاقتها بالمجتمعات العربية والمجتمع المصرى وتأئيرها على اللموية الثقافية 
للمجتمع المصرى. ومن الملاحظ أن هناك عدة عات عامة تطيع هذا اليل 
من الكتايات وهى: 
| - أن النسية الغالبة منهالم تفرق بين الهوية الثقافية للمجتمعات 
العربية وللمجتمع المصرى فى موقفها من العولمة. 
١‏ - أنها فى أغلبها آراء انطباعية لم تؤسس على منهج علمى واضح. 
وليس لديها رؤية واضحة ودقيقة ص طبيعة العولمة ولا عن طبيعة 
الموية العربية ولا الهوية المصرية فى الوقت الراهن. 
* - أنها أخذت مواقف متباية من العولمة بين الرقض التام لها واعتبارهمف 
غزو ثقافى من نوع جديل وبين قبولها واعتبارها واقع لا فسرار منه 


نضا 


الثقافة فى مواجهة العصر يه 
ويجب تقبله: وبين الانبهار بها وتبرير أهمية وضرورة الانخراط فى 
صيرورتها. وأخيرا الرأى الوسط أو الوسيطة المشهورة لدى الكشر 
المئاسية للتفاعل معها 


- ندرة دراسات الشخصية المصرية وإن لم تكن عدم وجودها أصلاً - 
فى تفاعلها مع مستجدات العولمة وما فرضته من تناقضات متراكمة 


م جه 56 


ؤقامت مإقزاات قن ةقطان اندر والهوية الثقافيةة وتناقش 
أبعاد جديلة للعولمة مثل قضية «الإعلام الثقافة والموية فى السوطن العربى) 
ولكننا مع كل ذلك لم نصل بعد لتكوين تصور علمى دقيق عن طبيعة امهوية 
العربية والمصرية» ولا تصور دقيق لما تعنيه العولمه بكل معانيها وآلياتها 
وتفاعلاتها وضغوطهاء ومردودها على مجتمغاتنا وأثر ذلك على هويتنا 
الثقافية وعلى الشخصية المصرية. وهذا لا شك يحتاج منالمزيد من الجهد 
للرصد العلمى الواعئ لتلك الظاهرة بكل آثارها السلبية والإيجابنة. لأن 
بدون هله الخطوة لن نقوى على مواجهه كاثن غريب عنا أسمه «العولة) 
بذوات نجهلهاء ونجهل إمكاناتها ونقاط ضعفها وقوتهاء فكيف لنا أن نتحاور 
مع الآخر 9 عامل سدار نواجهه وحن مجهل حقيقة حقيقة أنفسنا؟! 


شغل علم الاجتماع ومن قبله الأنثروبولوجيا بقضية القومية 
والحضارة الغربية» ومثلت جل اهتمام علم الاجتماع الثقافىئ فيما بعد 
حيث أهتم علماء الاجتماع بدراسة قضايا الحضتارة والقومية: والثقافة 
الكلية فى مقابل النرّعات العتصرية: ولسان حال المنظرين يكشف عن 
قب؟ 


الاجتماع الثقاقى 

:ل من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهرية الثقافية 

انغماس دراسات الشخصية القومية حتى أذنيها فى العنصرية بداية من 
توقيت بدء البحث عن التعندية الثقاقية والطابع القومى المميز للش.عوب 
المختلقة الذى ارتبط بالحركات التوسعية الاستعمارية للغرب فكان لزاما 
عليه دراسة المجتمعات المستهدفة من غزوه لكى يسهل عليه التعامل معها 
بشكل أمثلء ومروراً بالحربين العالميتين الأولى والثانية التى شهدت جدلاً 
فكرياً واسعاً بين المدارس الفكرية والسوسيولوجية والأنثرويولوجية حول 
القومية والخضارةه حتى بدأت حرب منظمة.ضد مفهوم الشخصية القومية 
النى دعمته الأدبيات الألمائية» فبعد نهاية الحرب العلمية الثانية أثيرت 
الأقلام والأنحاث والدراسات تدنحض مفهوم الشخصية القومية لتحل محله 
مغهرمات عدة تحمل نفس المضمون بمسميات عدة وفروق طفيفة فى 
للمتهج وأساوب الدراسة: قظهرت مفهومات الطابع الاجتماعى 
للشخصية: والشخصية الأساسسية: والشخصية المنوالية والشخصية 
الاجتماعية» والشخصية التسلطية: وكا فضل رواد مدرسة فراتكفورت فى 
' ذلك عظيماء فلقد كان لما عانوه فى مرحلة الشباب أثساء الحدرب العالية 
الغائية دوراً كييراً فى نبذ فكرة القومية والشخصية القومية وفى ذات 
' الوقت كانت بدايات إرهاصات فكرة العالية والكلية التى تبلوررت بعد 
ذلك مين العراة. 1 1 


51 مفهومات الشخصية الاجتماعية إلى مفهوم الحوية الثقافية 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى هاجر إليها عدد كبير من 
العلماء والبلحثين الأوروبيين» وكان لمدرسة شيكاغو دوراً كبيراً فى دراسة 
التعددية الثقاقية والثقافات الفرعية: داخل امجتمع الأمريكى وخارجة وفى 
النصف الثانى من القرن العشرين خاصة مع نهايات القرن ظهرت أقكار 
قوكويامًا وصموثيل هنتنجتون عن نهاية الأيدويولوجيا وسيطرة الرأسماليةه 
وصراع الحضارات التى أشعلت الحرب ضد الإسلام والعرب كعدو جاسم 


ب : 586 


الثقافة فى مواجهة العصر آي 
عقب القضاء على القوة السوفيتية: وصورت الدراسات والايحاث 
والمقالات الشخصية العربية بصورة بربرية طللما لجأوا إليها - عن عمد - 
لتشويه اتمجتمعات العربية فى عيون الغرب وفى أعين العالم كله وحتى فى 
أعين العرب أنفسهم, وثقافة العولمة التى لم تدع مجالاً أمام ما يطل عليه 
با هويات الثقافية» وإا صار هناك ثقافات عابرة للقومية. 


ومن ثم ارتبطت دراسات الشخصية القومية أو ا هوية الثقافية - أياً 
كان المسمى فا معنى والمقصد واحد - بتسيس الثقاقة والعلم والبحث 
العلمى والسوسيولوجى بصفة خاصة فى لعية الصراع بين القوى 
والضعيفه وفى السجال الدائر بينهما دارت رحى حرب علمية أيديولوجية 
الأصل موضوعية الظاهر عصفت بالموضوعية الحقه فى دارسة الشخصية 
القومية أو الهوية الثقافية 


ولقند أخمذ الصراع الفكرى والتقنى والإعلامى أشكالاً متعلدة فى 
القرن الحادى زالعشرين ألقت بظلاها على المجتمعات العربية» وفرضت 
عليه قضايا لم تطرح من قبل مثل حقيقة الثقافة العربية بين الانغلاق 
والغزو الثقافى: والتفاعل الثقافى مع الآخرء وموقف الثقافة العربية من 
أقضسية صصراع الحضاراتء ودور الميديا العالمية فى الثقافة العربية, 
والفجوة التقنية والمعرفية وموقع الثقافة العربية من الثقافة الكوئية فى 
ظل سيطرة الإنترنت» وغيرها من القضايا التى سوف أحاول طرحها فى 
الفصل التالى. 


الفصل الخامس 
الدقافة العربية فى مواجهة العصر 
بين أطروحات الفكر الكلاسيكى وأدبيات زمن العولمة 


60 تمهياد. 
أو العولمة والثقافة العربية. 


ثانيا - الثقافة العربية ببنالانفلاق ومواجهة الفزو 


الثقافى. 


ثالث - الثقافة العربية بين صراع الحضارات وحوار 
الثقافات. 


رابع - الميديا العالمية والثقافة العربية 
خامسما - الفجوة المعرفية وموقع الثقافة العربية. 
سادسا ‏ العرب وثقافة الانترنت. 


سابع - الإنترنت وتغبر ثقافة الجريمة فى العالم 
العربى. 


الثقافة فى مواجهة العصر كه 
0 نمهيك: 

الثقاقة العربية فى مواجهة مع العصرء تتفاعل وتتصارع وربما تذعن 
أو تخضعء ومواجهة ثقاقتنا العربية لمتغيرات العصر مواجهة قديمة حديشة, 
فالعوللة ميراث قديم فى ثوب جديد لعلاقة المجتمع العربى بالغربء تلك 
العلاقة التى غلب عليها الصراع حيث نظر الغرب للعرب دوما نظرته 
للغازى الذى جاب معظم أوروبا أثناء الفتح العربى؛ وسادت نظرة الغرب 
الدوتية للمجتمعات العربيةة وكرس الاستعمار وفكر الحدائة وما بعد 
الحداثة تلك النظرة الدونية للعرب وللثقافة العربية فى أعين الغرب 
الأوروبى والأمريكى؛ وفى أعين العرب أنقسهم. 


وفى الآونة الأخيرة فرضت العولة بآلياتها المختلفة مواجهة من نوع 
جديد من الثقافة الغربيةء فآليات العولمة صارت أكثر ضراوة وشراسة عن 
كل آليات الغرب التى أتعبت فى المواجهات التاريخية السابقةء وصاردي 
المواجهة الثقافية أو عولمة الثقافة خطر جائم على الثقاقة الغربية التى 
غلبت عليها منطق الاستهلاك والتقليد وصارت الصورة الضبابية حتى فى ' 
الأوساط الثقافية السائد فتضاربت الرؤى وم يعد هناك استراتيجية عربية 
واضحة للتعامل مع العولمة. 

ومن هنا اختلفت الرؤى حول تشخيص العولمة: وماقرضتها من 
قضايا على العالم العربى؛ فالبعض يرجعها إلى صراع كلاسيكى قديم» 
واليعض الآخر يرى أنها وضع جديد وليد أدبيات زمن العولمة. 

وسوف أحاول فى هذا الفصل مناقشة أهم القضايا التى فرضتها 
العولمة على الثقافة العربية» وموقف المثقفون العرب منهاء وموقف الثقافة 
العربية من قضيتى صراع الخضارات وحوار الثقاقات والميديا العالية ومأ 


علم؟ 


جه الثقافة العربية قى مواجهة العصر 

فقرضته على الميديا العربية من تبعية ثقافية وإعلامية وأثر ذلك فى قرضصس 
ثقافة العولمة وتأئيره على الثقافة العربية والفجوة المعرفية للمجتمعات 
العربية والآليات العربية لمواجهتها - وتأثير ثقافة الإنترنت سلباً وإيجابا 
على العرب»: والإنترنت وتغير ثقاقة الجريمة, والآثار السلبية الجرائم 
الإنترنت ... الم. 


كلها قضايا اسوسيو- ثقافيت؛ ملحة يواجهها المجتمع العربة فى عصر 
العرلة سوف أحاول تناوها فى هذا الفصل . ش 
أولاً ‏ العولمة والثقافة العربية: 

سوف أحاول تحليل قضية العولمة والثقاقة العربية من خلال محاور 
ثلاثة الأولى: العولمة ... المفهوم والماهية ثم العرب والعولمة, وأخيراً الثقاقة 
العربية والعولمة 


(1) العولة ... المفهوم والماهية: 
منذ بداية عقّد التسعينيات والحديث يجرى على نطاق واسع قى كل 

أتحاء العام وعلى المستويات جميعها وريما بين كل الفثئات حول العولمة. 
وبرزت خلال الآونة الأخيرة تساؤلات مشروعة عن طبيعة العولمة, وعن 
حقائقها وأوهامهاء وعن فرصها وتخاطرهاء وعن كيقية التعامل مع إقرازتها 
ومترتباتها. وأصبح من غير الممكن قهم عقد التسعينيات وماحدث ويحدث 
فيه من تطورات متلاحقة دون الرجوع إلى ظاهرة العولمة التى أصبحت الآن. 
وكما يقول فذرستؤن ولاش - الإطار المرجعى لكل الدراسات الاجتماعية 
والإنساتية. لقد برزت بشكل واضح خلال عقد التسعيئيات لكنها سرعان ما 
تحولت إلى قوة من القوى المؤثرة فى الحقائق والوقائع الحياتية المعاصرة. وهى 
الآن القوة الرئيسية التى تقرد البشرية ككل إلى المستقبل» وتعدها لمععليات 
ومتطلبات القرث الواحد والعشرين. وأصبح من الواضح أن معظم 
سيبس يان لإ 


الثقاقة فى مواجهة العصر كه 
التحولات الاققتصادية والسياسية والعلمية والثقاقية المذهلة والمتسارعة التى 
يشهدها العالم هى: إما سبب من أسباب العولمة: أو أنها مجرد نتيجة من 
نتائجها الشخمة والعميقة. كل المجتمعات - بما فى ذلك عصر العولمة - 
كما أن كل الدول - بما فى ذلك أكثرها ميلاً للتقرقع معنية اليوم بالعوللة 
شاءت ذلك أم أبت. لكن فى الوقت الذى يتجه فيه الكل نحو العرلمةه فإن 
البعض يبدو متدفعاً نحوها بسرعة فائقة» ومن دون تردده وبحماس مايعله 
حماس فى حين أن البعض الآخر يبدو وكأنه يحبو نحوها ببطء شديكه وبترده 
وربما بتخوف ومخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء”". 


وإذا ما حاولنا تحليل العولة على مستوى المفهوم وعلى مستوى 
الماهية والعملية: فإننا نواجه باختلاف المفهموم والاصطلاح عن الماهية 
والعملية: فللمفهوم أيديولوجيا تخقى حقيقة وماهية العولمة لتدعو إلى عام 
واحده وكأن لكل أججزاء العالم الحق الكامل فى الاتصال والتواصل 
والتفاعل بنفس الدرجة داخل هذا العالم الواحد. ولأبدأ تحليلى بالمفهوم. 


فمفهوم العرلمة: العرلمة (هم ا هوثلةنلسه81) أر (ممأندتعتلدطه1©) 
لغة يعنى إكساب الشئئع طابع العالمية» ويخاصة جعنل نطاق الشيع أو تطبيقه 
عاليا؛ أى نقله من المحدود المراقب (الدولة القومية) إلى اللامحدود اللى 
:ينلى عن كل مراقبة (الكون). 

أما اصطلاحاً فتشير إلى ذلك التداخخل الواضح لأمور الاقتصاد 
والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتذناد يذكر بلعدود 
السياسية: للدول ذات السيلاة أو انتماء إلى وطن محند أو لدول معينة, 
ودون -حاجة إلى إجراءات حكومية. 

)١(‏ عبد الخالق عيد اللهء العولمة: جلورها وفروعها وكيفية التعامل معهاء مجلة عام 

الفكرء مج 18 ع1 أكتوبر/ ديسمير 1498 ص ص8" '8. 

14 


ته الثقافة العربية قى مواجهة العصر 

إذن فالعرلمة تمثل ذلك التداخل الكثيف فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بين غتلف دول العام وه والذى أصبح من 
المستحيل ضبط تأثيراته والتحكم فيه بالإجراءات التقليدية. كإغلاق 
الحدود وقطع العلاتات الدبلوماسية مغلا”". فالعرلمة دماغ هطلدطه1© 
- وليس 19081149 - تنهض على منظومة سن المقاهيم التى تبدأ 
من الاقتصاد والعلاقات الدولية والإعلام, ولا تنتهسى عند أنماط 
الاستهلاك وصيغ الحياة الاجتماعية والثقافية وتحديد تراتب القيم وماهو 
مقبول منها وما هر مرقوض على جميع المستويات» وإنما تسعى للتدخل فى 
كل كبيرة وصغيرة لتحكم تبضتها على الإنسان والعالمء» فى مرحلة من 
تاريخها لم تكن إمكانية السيطرة عليها فيها من قبل أكثر إحكاماً وشولية 
ماهو عليه الآن”". 

قالعولمة ه105211210) بكل بساطة هى ظاهرة التوحد الثقافى 
والاقتصادى التى يشهدها عالم اليوم» مع عدم إغفال بقية النواحىء من 
سياسية واجتماعية ولكن التوحد الثقافى والاقتصادى يبقى هو الظاهرة 
الأبرز.ونقول يشهدها عام اليوم لأن الثورة التقنية الخيرة» أو الثورة الثالثة 
قى تاريخ البشرية» فى وسائل الاتصالات والمعلومات جعلت من العولمة 
ظاهرة واضحة للعيان أكثر من أى وقت مضى””. 


عبد السلام طويل: البعد الأيديولورجى للعولمة؛: أعمال ندوة #رؤية الشياب 
العربى للعولمة» معهد البحوث والدراسات العربية. 70-14 نوفسير/ تشرين» 
محرير نيقين مسعلء ١٠٠ل‏ ص 16, 

(؟) صبرى حاقظ: العولة والثقاقة القرمية: آليات الهيمنة والمقاوسة؛ سلسلة أبحاث 
/اقنه - خيةه, 


مم ؟ 


الثقافة فى مواجهة العصر ]تن 
وكان من المفترض أن تشكل العولة المعاصرة - فى ثوبها الديد - 
دعائم لتوحيد أجزاء العالم غير أن الواقع العملى يشير إلى عكس ما كان 
متوقعاء جيث يشهد العام اختلاقاً فى المعايير وتغيراً فى الثوابت الفكرية 
وعبدم المساواة بين البشرء وصراعات وتفكك: وغطرسة وتهميشء وانهيار 
على كاقة المستويات» بل على كاقة الأصعلة حتى الأخلاقية والقيمة منها. 
ومع هذا يظل الداعون للعولة والمناصرون لما يقلمون التبريرات لدعم 
توجهاتها ولا عجب فى ذلك فالعولمة مسار تاريخى ذا طابع كونى؛ وهى 
ليست حدثاً بل هى مشروع ترددت أصداؤه منذ أكثر من قرئيين تقريباً بدأ 
محلا للصراع بين القطبين فى زمن تعدد الأقطاب بحشا عن سيطرة القرة 
الواحدة. وبرزت بوادره يعد الحرب العامية الثانية وتبلور مقهومه فى مطلع 
التسعينيات”. 


ومن الآ بعاد الأيدي و لوجية للعولمة أنها لفظ يصف ما يجرى على 
السطح دون أن يفصح عن شتواه الحقيقى. إذ أن الكلام ييرى عن العولمة 
من دوت إفادة السؤال عما يجرى عولته.فالئين (يهللون؟» تلظاهرة العولمة 
يقعون قى مغالطة فادحة» فهم يغهمون العولمة أو يحاولون تصويرها على 
أنها. تنطوى عبلى عملية (تحرر) من رقبة الدولة القومية إلى أفق الإنسانية 
الواسع؛ تحرر من نظام التخطيط الأمر الثقيل إلى نظام السوق الحرة» تحرر 
من الولاء لثقافة ضيقة متعصبة إلى ثقافة عالمية واحلة يتسأوى فيها الناس 
والأمم جميعا تحرر من التعصب الأيديولوجى معينة على الانقتاح على 
مختلف الآفكار من دون أى تعصب وتشنج: تحرر من كل صور اللاعقلانية 
النلتجة عن التحيز المسبق لأمة أو دين أو أيديولوجيا بعينها إلى عقلانية 


النظام العالى الخديد القاهرة الدار المصرية: العودية رةه ص ص 205 نار 
لمكن 


ته الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

العلم وحياد الثقافة . وهو ما يتناقض مع أبرز وظائف العولمة من 
حيث كوثها وسيلة للسيطرة على الإرادة الواعى وربطه بصور 
الذوق وتقولب السلرك", 


وتجمع معظم الآراء والمناقشات على أن الثقافة يعد هام للعولة 
وعلى الرغم من أنها ينظر إليها الآن كظاهرة متعددة الأبعاك إلا أن ذلك 
لا يقلل أبداً من أهمية البعد الثقافى فى تحليل العولمة". 


فالعولمة تعمل على تسطيح الوعى وعلى الترويج لثقافة إعلامية 
تصنع الذوق الاستهلاكى, فهى ثقافة الاختراق التى هى مكونات الثقافة 
الإعلامية الجمماهيرية قى الولايات المتحئة الأمريكية (ويمكن حصرها فى 
وهم الفردية» ووهم قيار الشخصى؛ ووهم اياده ووهم الطبيعة البشرية 
التى لا تتغيره ووهم غياب الصراع الاجتماعى»”. 


والعولمة بهذا المعنى تصبح أيديولوجيا مشلدة أو متطرفة تعمل على 
تتميط المجتمعات والأفراد وتوحيد رؤاهمم وتصوراتهم وأحلامهم 
وتطلعاتهم لشكل قسرى سواء على شكل «أمركة للعالم» أو «تغريب لها 
ووسيلتها فى ذلك الإعلام السمعى البصرىء ذلك أن الصورة هى المفقاح 
السحرى للنظام الثقافى العرلمى الجديده نظام إنتاج وعى الإنسان بالعال» 
أنها المادة الثقافية الأساسية التى يجرى تسويقها على أوسع نطاق جماهيرى, 


0 ماهر الشريفه ماذا يعى «الاستقلال الثقافى» فى زمن العولمة؟ سلسلة 
أيحات المؤتمرات ١‏ العولة واهوية الثقاقية» مرجع سابق؛ ص 0049. 
ج2011 ,02010 عسطانه 430 ندهاأقستاةط10») ,دددستاسه!' سمطو (2) 
١‏ 1999.12.13 رووعرط 
0 ماهر الشريفه» مرجع سابقء ض 0859 


+ 9؟ اة0ة0ة0ة0 1133333311 31آ3ؤز72ؤ797572727ئ 01010707072 


الثقافة فى مواجهة العصر لم 
وهى تقوم » فى إطار العولمة الأيديو لويجية بالدور نفسه الذى قامت به 
الكلمة فى سائر التواريخ الثقاقية التى سلفت”". 


وتعد عولمة الثقافة الاستهلاكيةه وصناعة الثقاقة من أهم الآليات 
الثقافية للعولة. فعولمة الثقافة الاستهلاكية لتشويه البنى التقليدية 
ولتغريب الإنسان وعزله عن قضاياه وإدخال الضعف لديه والتشكيك فى 
جنيع قناعاته الوطنية والقومية والأيدي و لوجية والدينية. وذلك بهدف 
[خمضاعه نهائياً للقوى والتخب المسيطرة على القرية الكونية وإضعاف 
روح النقد والمقاومة عنده حتى يستسلم نهائياً إلى واقسع لجيه نيقبل 
بالمضوع هذه القوى أو التصالم معها. 


وترتبط الثقافة الاستهلاكية: خاصة الثقافة الشعبية الأمريكية 
بصتاعة الثقافة» وخاصة وأن أمريكا تمتلك كل عوامل نشر وتصئير الثقافة 
الاستهلاكية على دول العالم أجمع؛ ويرجع ذلك إلى أنها تمتلك كافة مقومات 
صتاعة وتصديزٌ الثقاقة"". 


ومن ثم طغى النمط الثقافى الاستهلاكى الأمريكى حتى عام القيم 
التقليدية فى إمجتمع الغربى؛ تحت وطلة سيطرة تأثير وسائل الإعلام, التى 
'تنشر الحلم الأمريكى الذى يدعم أيديولوجيا أو ربما أسطورة سعادة الأفراد 
الكاملة فى الاستهلاك. ومن ثم تدرك أمريكا أنها يمكنها نشر نمطها 
الثقافى فى العال» فتدعم انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية فى مقابل 


() عبد السلام طويل» البعد الأيديولوجى للعوئة: ترؤية الشباب العربى للعولة» 
أعمال الندوة التى نظمها معهد البحوث واللراسات العربية: مرجع سابق» 
ص ص 58 و3 

(؟) إسحمد مجدى حجازى: العولة وآليات التهميش فى الثقافة العربية سلسلة أبحاث 
المؤتمرات/1/؛ مرجع سايق ص سس 101 161 

إدلش 


ته الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
السهل للقيم الثقافية المفقودة: وهى دعوة لتدعيم اشع والازدواجية فى 
ظل سيطرة فكرما يعدالحدائة 00 ويدعم الإعلام أسطورة 
الاستهلاك كأهم أولويات الرأسالية الجديدة”. 


وإذا كان هذا هو حال العولمة بصفة عامة: نما هو وضع العرب 
تناوله فيما يلى. 


(ب) العرب والعولة: 

اتخفذت ظاهرة العولة وجهاً جديداً أكثر شراسة عقب أحداث سبتمير 
١‏ ترك تداعياته على امجتمعات العربية» فلقد أعلنت الإدارة الأمريكية 
ما أطلقت عليه «استراتيجية الأمن القومى للويلات المتحدة 0 
وهى وثيقة اعتبرها اليعض إعلاناً إمبراطورياً جديداً للهيمنئة الأمريكية 
على العالم وتحتوى الوثيقة على 7١‏ صفحة كاملة تمثل انقلاباً حقيقياً فى 
العلاقات الدولية حيث تتبنى ما تطلق عليه الحروب الاستيافية فى مواجهة 
من تسميهم الوثيقة بالإرهابيينء أى الجماعات أو التنظيمات التى تمشل 
تهدياً لأمريكاء وأيضاً فى مواجهة الدول التى تضعهم أمريكا فى خانة محور 
الشر باعتبارهم قادرين اه 
يد هذه الجماعات» فلم تعد ميادئ الاحتواء أو الردح أو الردع المتبادل 
صالحة اليوم فى ظل الهيمنة المطلقة لأمريكا على العالء إما الجديد هو 
«الحرب الاستباقية» فى مواجهة من يهدد الحدود الأمريكية. 


وآةط16©) عط كه ععمعامت؟ عط1 ,مععزميز 8102110105 قسه عسطممة ‏ (0 
تأة علطاولتههم 
لحبع «ورقساط. رع سد هدم تعله دي تاأجهاعع تم اناعم سملا مه بو بجوو // :واه 
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الثقافة فى مواجهة العصر-[يه 

تتحدث الاستراتيجية الجديلة عن ضرورة تكريس قيم الحرية 
والحفاظ على الكرامة الإنسانية والدعاية لقيم الديمقراطية والليبرالية 
الاقتصادية والتى تعنى السوق المقتوح والجتمع المفتوح: وهى لا تسعى 
لتكريس هله القيم قى الجتمعات الغربية وإنما تعمل على فرضها فرضاً 
- وبالقوة إذا أقتضى الأمر- حيث جاء بالتص فى الوثيقة #سوف تستخدم 
الولايات اللتحدة قوتها العسكرية والاقتصادية لتشجيع قيام امجتمعات 
الحرة والمفتوحة وستفعل كل ما فى وسعها للمحافظة على وضعها بوصفها 
القوة العظمى الوحيلة فى العالم والتركيز على استخدام المعونة الأمريكية 
وصندوق"النقد الدولى والبنك الدولى لكسب معركة القيم والأفكار 
المتناسقةء بما فى ذلك معركة مستقيل العالم الإسلامى)”". 


وللعالم نصيب الأسد من العولمة أو الأمركة وتوجهاتها السيادية 
على منطقة الشرق الأوسط عقب حرب الخليج الثانية بما كان له آثار بالغة 

على الوطن تمثلت قى التداعيات الآتية: 

١‏ - مشاركة دول الوطن العربى فى العولمة ومظاهرها بشكل أقسرب 
للهرولة منه إلى الدخول المتأنى وفق استراتيجية متناسقة وأاضحة 
المعالم متماسكة البتيان تعاخج الاحتيلجات والمصالح الفعلية الحالية 
والمستقيلية. ويتضح ذلك من عند الدول الخاضعة للتكيف 
الميكلى: وهو ما يعكس خياراً نخيرياً لا يترجم بالفروريات 
خيارات المواطنين. 


؟ - ظهور الاصولية الإسلامية فى ظل إتضاح ملبيات العوللة وغياب 


(2 2 محمد صفرت قابلء الدولة النامية والعولمة. دار الحكمة للنشر والتوزيع» 
القاهرة ,٠١7‏ ص ص ”ة - ع 


انلكا 


يه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 


0) 


وما تلاها من نتائج ساعدت على انتشار الأصوئية الإسلامية مع 
اختلاف الدرجة فيما بين الدول العربية» فقد وصلت فى الجزائر إلى 
مستوى خطير تمثل فى المذابح اليومية: وأقل من ذلك فى مصر 
واليمن: فيما وصلت فى السودان إلى حد المشاركة فى الحكم حتى 
عام 1995, 


ضعف الفكرة القومية. حيث أخذت أضواء العولمة تبهر أعين الدول 
العربية» وبدأ العرب فى التحلل من قويتهم العربية فى ظل ضعف 
إنجازاتها. وم يختلف ذلك من المغرب العربى إلى المشرق العربى 
اللى ابشناض يالامن الآوزؤين والأريكن من الأمين القنوس 
العريى. 


تفكك أواصر الوطن العربى؛ وهر مرتبط بضعف القومية العربية» 
والسبب الرئيسى فى ذلك يرجم إلى تأثيرات حرب الخليج الثانية 
وغزو العراق للكويت, وهو الغزو الذى قسم الوطن العربى إلى 
دول مؤيئة للتلخل الأجنبى ودول معارضة له مماأفقد الوحلة 
العربية معناهاء ويث بلور الخلاف والشقاق بين دول الوطن 
العربى: وخلق التشكك فى القومية العربية» وأظهرت عجز الجامعة 
العربية: وكشف على الجملة مدى الشغف الذى يعانى منه النظام 
العربى ومؤسساته'". 


فرض صيغ عولة إقليمية» حيث حاولت القوى الكبرى السيطرة على 
الوطن العربى وقدراته وجعله يدور فى فلكها وذلك بالترويج 


أحمد إبراهيمء مستقبل الدولة فى الوطن العربى فى ظل العولة: فى أعمال 
ندوة» لرؤية الشباب العربى للعرلمت, مرجم سايق ص ص "39 .١1/4‏ 
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الثقاقة فى مواجهة العصر ]يه 
لصيغتين هما صيغتا الشراكة الأوزبية المتوسطة والشرق أوسطية '". 
ومن البديهى أن دول الوطن العربى لم تتأثر بالعرلة يتفس القدر. 
وإنما تأثرت بنسب متفاوته فدررجة تنأثر العراق وليبيا والسودان 
بالعولة ليس كدول الخليج العربى أو مصر أو المغرب العربى؛ فلكل 
دولة سياساتهة وقدراتها الاقتصادية: وإرثها الخحضارى الذى يجعلها 
تختلف من حيث الدرجة - فى تقياعلها مع آليات وتداعيات العولمة. 


وليس هناك من شك فى أن الثقاقة العربية معلث فى مواجهة 
يحسند عليه وهذا ما سوف أحاول رصله فيما يلى. ْ ش 


ر ج) الثقافة العربية والعولمة: 

على الرغم من الاعتراف بالشوط الذى قطعته الثقافة العربية حتتى 
الآن فى تعرف ذاتهاء وتحديد هويتهاء وإثيات وجودها فى عالم تنافس 
صعب: وصمودها فى وجه محاولات تجزئتها وطمسها وبعثرة ثوابتها 
وسلخها عن لغتها العربية فإئه لابد من الاعتراف بأن الثقافة العربية 
مازالت غارقة فى معركة بناء نفسها من الداخل؛ وأن لديها من العواشق 
الذاتية الراسخة فى عقلية المثقفين» وطرق تفكيرهم؛ ومصادر ممرجعيتهم, 
واخحتلاف ولاءاتهم؛ وتَزق صفوفهمء وهشاشة محاوراتهم» وبعد الشقة 
بينهم وبين الجمهورء وغير ذلك من الظواهر السليية .. ؛ ما يمكن أن يدمر 
أية ثقافة ناشثة أو ضعيفة المستندات. ولكن الثقافة العربية بفضل عوامل 
دينية وتاريخية وقومية وشعبية مازالت تقف على قدميها وتصارع عوامل 
تآكل ثقافية داخخلية» وعوامل تفتيت إطارية سياسية واجتماعية من حوفا. 
ولعل من أهم العوامل الداخلية نزعة مناهضة الثقافة سسحتلصة»هلاء؛سة - تانسم 


(1) أحمد إبراهيم مرجم سابقء ص ص ١94‏ - 6/ا١.‏ 
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2ه الثقافة العربية فى مواجهة الحصر 
لدى الفثتين الأساسيتين اللتين كانتا فى الماضى تسعفان الثقافة بالأيدى 
والملهك وهما فثة السيادة السياسية (الطبقة الحاكمة) وفثة السسيادة 
الاقتصادية (الإقطاعية, فاليرجوازية: فقطاع الأعمال الناص) وهاتان 
الفئتان تتعاونان الآن ليس على تهميش دور الثقاقة فقطء ولكن أيضا 
على صرف مستهلكى الثقاقة (أى الجمهور المتلقى) عن أية ثقافة حادة 

تزييف المادة الثقافية التى يفترض أن تطرح بين يديه وتحويلها إلى بهرج 
إعلامى ترفيهى وتسخير المنجزات الاتصالية الفائضة لهذا الغرض 
فالاهتمام بالثقافة موجود. ولكنه مقلوب رأساً على عقب وموجه 
لتسخيرها للمارت والأغواة. 


وتتمثل [شكالية الثقاقة فى إطار عملية العولمة الثقافية قى 
ازدواجية الفكرء الذلى ورث المحافظة على التراث فى ماضيه مع السعى 
المستمر نحو الاتفتاح المظهرى على التحديث أو تبنى الواقد والمعاصر. وما 
زلنا - كعرب - نعيش منذ عصر النهضة حتى اليوم فى تأرجح مستمر 
بين هله المتناقضات» أى يفكر مزدوج. حيث تكمن بداخل المفكر العريى 
متناقضات وصراعات تتمثل فى تجميد الماضى بعيداً عن الحاضرء يل على 
حساب هذا الأخير. وهوء قى الوقت نفسه يتغتى بالعصرية: فيلحعذ منها 
نتلجها دون آليات تقدمهاء فيبقى أسيراً فى داخمل ماضيه على المستوى 
المادى» لكنه لا يستطيع أن يفرق بين ماضيه وحاضره. بين الإرث والموروث 
ومن نم لا يستطيع أن يعيد تأسيس فكره أو إعادة إنشاج آليات العقل 
العربى؛ ولا يستطيع توجيه مضمون ثقافته فى اتجاهات ذاتية مستقلة7, 


00 حسام الانطيب: أى أفىَ ع م اا بنون الوادت جل 
عالم الفكر» 0 أكتوبر| ديسمير 6 ص 
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الثقافة فى مواجهة العصر آه 
وهذا أصبح الفكر العربى يعانى من هوة بين التراث ومعطيات العصرء 
بين الفكر والواقع 


إن اختيارات المثقفين العرب ومواقفهم من قضاياهم بعضها واضح 
تامأ والبعض الآخر يكتنفه غير قليل من الغموض. ولعله من نافلة القول 
أن تحليل وضع العرب فى الزمان والمكان. أو فى (الموضمع والموقمة يدلل 
على أن.الانصياع نحو المضمون الأيدي و لوجى يطغى دائماً على آليات الفكر 
العلمى قى تبنى الرؤى وتفسير الواقع وقضاياه. حيث يلاحظ أن المناقشات 
الجائرة تتعلق بمضامين الثقافة «الأيديولوجيه أكثر ما ترتبط بأبنية العقسل 
رجانه (سوجية المكن السلمن) رهد مستي القدوات جد بضد: 
أوضح عن ازدواجية الفكر واغتراب المتناقضات حيث الصراع بين ما هو 
موقف تقليدى راسخ وما هو موقف حديث ومعاصرء بين ما هو سلفى وما 
هو وافله بين الموقف من الأنا والموقف من الآخر, ما يشكل حالة من فقدان 
الذات» وسن ثم تظهر أزمة الفكر العربى سواء على مستوى آلية القكر 
(اتعقل» أو على المستوى مضمون الثقافة (الأيديولوجيا). وتصبح 
الإشكالية هن: كيف يمكن الخروج من حالة الأن التقليدية إلى حالة 
«الآخر» المعاصرة؟ مع عدم الإخلال بمبدا الاستقلالية العربية أى عدم 
ققلإن استقلالية الموروث وإعادة تأسيسه لصل امجتمع العربى وتنميته”. 


ويؤكد د. عبد السلام المسدى «أن الرقابة الذاتية التى يمارسها 
الملثقف العربى على نفسه فى التصدى لاستشراء الرقابة الكوئية المكتسحة 
هى أخطر على امجتمع وأدعى إلى الإضرار به وأعمق نسقا لقواعده من أى 
رقابة أخرى قد تتسلط عليه أو قد يتوهم أنها تتسلط عليهة”". 
14 أحمد يجدى حجازى, مرجع ساب ص مي 515١‏ -131, 


زفق محمد حسين أبو العلاء ديكتاتورية العولمة: قراءة تحليلية فى فكر المثقفه مكتبه 
مدبولى» القاهرة. 0 ص ,٠١17‏ 


"1 


جه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

كما يؤكد د. اعيد السلام المسدى» قى موضع آنخر اتقسام 
الخطاب العربى فى أدبيات المثقفين العرب إزاء العولمة إلى خطابان 
متندابران يجنح الأول إلى منطق التبريرء ويميل الثانى إلى الاتهام. 
وكلاهما على قدر عال من الوقاء الحضارى والحماس الفياض لمقّومات 
الهوية التاريخية””. 


وتقسيم د. «عبد السلام المسدى» لموقف المثقف العربى بين مؤيد 
ومعارض وآخر ينحو موقفا وسطا يجعله يمشى على حد السيف إزاء الايمان 
بالآخر بالذى يثيت الواقع زيف نواياه الطيبة نحونا كعرب. هذا التقسيم 
الحصيف شامل وإن كان لا يكشف عن التحذب والتشرذم العربى إزاء 
العرلةء وإنى أتفق كثيراً مع رأى د «عبد السلام المسدى» وإن كنث 
أتعطش للتعرف على أتماط ختلقة للمثقف العربى إزاء موقفه من العولمةه 
وإنى أرى فى الطرح الذى قدمه «مصطفى عبد الستار» ما يشقى .تعطشى 
لمزيد من الاقتراب من حال الثقافة العربية والمثقف العربى فى ظل العولمة. 
وهو يصنف أثماط المثقف العريى المعاصر إلى: 


© المثقف السلفى: هو المثقف الذى يتخذ موققاً حاداً من العولة 
ملوحا بكل الطاقات اللحية للتراث الإسلامى؛ وينتمى لجماعات 
تعتير الارتداد للماضى هو الحل اعتماداً على أن الخضارة 
الإسلامية قد قامت على مفهوم جغرافى واسع النطاق شبيه 
بالعولمة وبالمقدرة على احتضان الثقافات والعدال والنقد والتيارات 
الفكريء وأن القيم المثلى المنتقاة هى تللك التى عرقتها قبائل 
العرب فى إحدى مراحلها المبكرة. 


سلسلة أبحاث المؤتمرات /1: العوة واهوية الثقافية مرجع سابق» ص:"5. 
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الثقافة فى مواجهة العصر كم 
المثقف المتطرف: وهو مثقف الإخوان الى يقوم بتوظيف تكنولوجيا 
الإعلام وأساليبه فى الحملات الانتخابية للجماعة واستخدام 
الكمبيوتر فى بناء هيكلها التنظيمى وخريطة انتشارها داخليا 
وكوادرهاء قفى حين استخخدم هذا المثقف أساليب عصر العولمة فإته 
ل يتأثر قكرياً من حيث المعتقد الديتى ققد ظل موقفه يدور حول بنية 
التقسيرات التقليدية”". 


المثقف المؤيد: وهو المثقف الى يجرى فى سياق العولمة ويخضع 
للوبهار التكنولوجى ويستنيم لحضارة المعلوماتية وآلياتها ويستخدم 


الأمريكية ونظرياتها الإسرائيلية فإنه يستخدم علمه فى تأكيد جذور 
الثقافة والتراث الشعبى والأساطير اليهودية قى تراثنا وحضارتنا 
القدهة, ثم يوظف ثقافته لتأكيد صور الإعلانات للسسيد - 
ماكدونالد أو ترويج البضاعة الأمريكية بأساليب جديلة. 


المثتقف الغائب: هو المثقف الغائب عن الأغلبية وقيمها فى حضور 
الأمية الحجائية والثقافية يقوم بدور مثقف العولمة فى وقت نعانى 
من بطئ التنمية والتخلف التكنولوجى والمعلوماتى ويتفرغٌ 
للجنس فيشجعه ويسعى لتشجيع ظاهرة النجومية الفنية والثقافية 
فى جميع المالات بهدف تحويل إنتاجها إلى سلع رائجة ومبرمجة. 

المثقف عابر القارات: هو المثقف المنتمى للثقافة التتى جاءت مسن 


مثقف عامى يتتمى لهذه العولة مباعد بينه وبين القثات الاجتماعية 
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+يه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
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اغلية» ويسعى لإعادة تغير المجتمع وتغيير السائد فيه والتخلى عن 
القيم التراثية» ونستطيع أن نجه فى مراكز الأبحاث داخل الجامعات 
وخارجها وقى المراكز البحثية الرسمية أو الأهلية. 


المثقف المهمش: هو المثقف الذى رفض أن يساير الركب ويستفيد 
من التغيرات الحادثة بالتسبة للشركات متعندة الجنسية التى تقوم 
بتجنيد مفكرين وكتاب من مختلف البلاد ينظرون ويروجون لأفكار 
العرلمة والكونية» ويؤكدون أن الانتماء لأمة أو وطن قد أصبح من 
مخلفات الماأضى؛ من ثم لم يشكل هذا المثقف إلا فئة بسيطة لم قستطع 
الوقوف أمام الدولة ومن وراءها القوى الاقتصادية الضخمة ومن 
ثم كان مآنها التهميش””. 

المثقف الحديد: هو أقرب إلى رجل الأعمال منه إلى المثتقف. يتحدث 
عن الصراع العربى الإسرائيلى ويحاور منتقديه قى جدل ذى نصبرة 
ماركسية اعتادها حين كان ينتمى لليسارء ولا مائع لديه من أن 
يتحدث عن ثقافة السلام وعن أطفال الحجارة وقى الوقت نقسه 
يقبض البالغ الطائلة من جماعات تخفى وجوهها وراء أقنعة كثيرة. 


تحكمها تناتضات عامة على المستوى الكلىء إذ أنها تنحصر بين التأييد 
ليس النظرى بل النفعى المصلحى بأنواعه ودرجاته وسين الرقفض 
والانعزال غير القائم على قاعلة أيديولوجية تبريريه تحمل موقفاً ثقافياً 
قوميء ذلك فضلا عن التناقضات التى يتضمئها كل فط فى ذاته كما 
يلاحظ أنه ليس هناك فروقاً فاصلة يمكن الاستناد ليها حين يعم تحديد تمط 


(0 
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الثقافة فى مواجهة العصر َيه 
بعينه من ثم يمكن اعتيار أن المثقف المؤيد الغائب» عابر القارات هم نمط 7 
واحد من فثات المثققين بينما يمثل المثقف السلفى المتطرف المهمش غطأ آخر 
لكن لكل منهما خخنصائصه التى تميزه. ويعنى ذلك أن دور المثقف العربى 
بصفة عامة تجاه العولمة هو دور ثنائى يقوم على النقيضين ومن شم يعكس 
ازدواجية الرؤية ويعكس مؤشراً هاماً يتفى وجود تقييم موضوعى عقلانى 
تنطلق منه'وجود تقييم موضوعى عقلائى تنطلق منه الاتجاهات نحو ظاهرة 
العولمة ففى إطار الأزمة الحضارية المعاصرة للعالم العربى هناك حتميات كثيرة 
تتطلب أدواراً أخرى غير تلك التى تقوم بها هذه الأنغاط حتى يكون المثقف 
هو.أحد وسائل تجاوز هذه الأزمة وليس أهم أدوات تكريسها". 


ومن ثم يصبح النتاج الثقافى معبراً عن تشوه وتناقض داخلى 
الذاتى. فالثقاقة العربية نموذج يموج بالرؤى الداعية إلى الانفغلاق الثقافى 
وتنظر للعولة كنوع من أنواع الغزو الثقافى الذى يتبغى مواجهته 
أو الابتعاد عنه والتقوقع داخل الذات خوقاً من ذلك الغازى اللى لا يمكن 
الإفلات من قواه إذا ما تركنا له الحبل على الغارب. وإذا ما حاولنا رصد 
الثقاقة العربية فإننا نواجه بتيارين أحدهما يدعو إلى الانغلاق والحفاظ 
.على الهوية وعدم التفاعل مع الآخرء والآخر يدعو لمواجهة الغزو الثقسافى 
بالتعرق على الآخر حفاظاً على الذات وللتعرف على أى الفريقين أقرب 
للصحة علينا أولاً التعرف على التاريخ الثقافى العربى مع ثقافته 
الانطلاق وما حلفت وحقيقة الغزو الثقافى الذى تعرض له عالنا العربى 
وتطورهه ثم الموقف الراهن للتثقاقة العربية وما يسفر عنه من مواقف أخرى 
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هف الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
ترفضها الإدارة الأمريكية وإعلان دعاوى حوار الثقاقات» ثم السيئاريوهات 
البديلة التى يطرحها المثقفون العرب لمواجهة العولمة. كل تلك القضايا 
سوف أطرحها للنقاش فى الصفحات التالية. 


ثانياً ‏ الثقافة العربية بين الانغلاق ومواجهة الغزو الثقافى: 

عانث الثقاقة العربية قدياً وحديثاً من ثنائية الانغلاق والتقوقع 
على الذات ومواجهة الغزو الثقافى. وظهر من حين لآخر اتجاه ثالث يدعو 
للحفاظ على الذات بالتعرف على الآخر حتى لو كان فى صورة غزو ثقافى 
مباشر وأكد هذا الاتجاه على ضرورة التخلى عسن سياسة النظام ودفن 
الرؤوس فى الرمال. 


«لناقشة وتحليل موقف الثقاقة العربية من العولمة علينا الوقوق أمام 
الآراء التى ترى فى العولمة شكلاً صريحاً من أشكال الغزو الثقافىء وعلينا 
تحليل الآراء المختلغة فى هذا الاتهاه من خلال رصيد عنة قضسايا رئيسية 
أوها: ماهية الغزو الثقافى للثقافة العربية وثانيها: تاريخ العولمة الثقافية 
وهل هى حقاً غزو ثقافى جديد أم لا؟ وثالئها: موقف الثقافة العربية من 
الغزو الثقاقى بين رؤى الانغلاق ومواجهة الغزو الثقافى. 
(1) هاهية الغزو الثقافى للثقافة العربية: 

أن مصطلح الغزو الثقافى من المصطلحات المرادفة للعولمة من حيث 
طبيعة التطور الطييعى لتفس الظاهرة ولكن تحت مسمى عصرى جديد 
يتفق وطبيعة النظام العالمى أحادى القطبية فى القرن الحادى والعشرين نجد 
مصطلح العولمة يلعذ مساحة كبيرة من الوججود على الساحة الفكرية 
الثقاقية على المستوين العالمى والمحلى. 


سن 


الثقافة فى مواجهة العصر كته 

ويعرف الكثير من الكتاب الغزو الثقافى بأنه الأسلوب الجديد 
(للإميرياليةة العالمية التى تحاول من خخلاله ضمان استمرار هيمئتها على 
البلدان إلنامية من خلال التغلغل الثقافى حيث يتم مسخ الثقاقة الوطنية 
وتشويههاء والإقناع بأنها ثقافة متخلفة لا تواكب العصر ومتطلباته 
الحضارية: فيصبح كل ما هو أجتبى له السيطرة والتفوق.ويلاحظ أن الغزو 
الثقافى أؤأ «غزو العقول» ملازم للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية 
بما جعل الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الأقوى فى استعمال هذا 
الأسلوبه وهذا ما يفسر العند الهائل للوكالات والإدارات والأجهزة 
الامريكية العائلة فى عدمة هنا الميداتة -رضولاً إل أغنمية التمط الأمريكن 
فى السلوك والتفكير على أوسع بقعة فى العالء بما قيها أوربا ذاتها. 


ومن الكتاب من يفرق بين مفهوم الغزو الثقافى والاحتكاك 
المطلوب بين الحضارات» فيقفرق سين جانبين: جانب الثقاقة الإنسانية 
الرفيعة التى تحمل بطبيعتها قيماً إيجابية: وجانب آخر يتذر بالخطر وهو 
البضاعة الرديئة التى تتزين بزى ثقافى وهى من الثقاقة الحقيقية براءء 
والثقاقة الإنسانية الرفيعة تحمل بطبيعتها قيماً إيجابية: ففى ميادين الأدب 
والفن والفكر لا يصح أن ثثار فكرة مثل الغزو الثقافى؛ لأن الأمر هنا هر 
تبادل خلأف» ولا يتصور قيام ثقافة بانغلاقها على ذاتهاء وطرحها لعوامل 
التأثيرء أى التفاعل النشيط فى جو من احترام احرية وتقدير المسئولية 
فى وقت وأحد. ْ 


ومن الكتاب من يصحح المفهوم - فيما يرى - فيقول بأنه لا يوجد 
غزو ثقافى لأن المعرفة شئ متوازن لايختص به شعب دون شعب 
وإلا توقفت حركة الاستمرار الحضارىء وأن هتاك حوالى عشرين حضارة 
سيقت الحضارة المعاصرةء وظهرت فى أماكن متعندة من العالم» وركل حضارة 


.م 


جيهب الثقاقة العربية فى مواجهة العصر 
تأعذ مما سيقها وتضيف إليهء ولكن الغزو اللى نتعرض له غزو وإعلامى 
أكثر مته غزو ثقاقى والإعلام جزء من معركة السياسة'”. 

ومن الكتّاب من يقطع بأئنا واقعون تحت استعمار ثقاقى» وأنه 
عنلما بدأت أوربا تستيقظ من الغزو العربى» ويعد أن علمتهم الحروب 
الصليبية استخدم الاستعمار الثقانى مع الاستعمار السياسى فأسموب 
بعثات المستشرقين التى ظاهرها الاهتمام الزائد بالعربه لكن معظمها 
كان يعمل على تغيير الفكر العربى لاستعماره ثقافياً تمهيداً للاستعمار 
السياسىء ويقول : لقد تخلصنا من الاستعمار السياسى ونحاول الآن 
التخلص من الاستعمار الاقتصادى» ولكن مازلنا واقعين تحت الاستعمار 
الثقاقى: قلا توجد تراثية مطلقة: ولا تغرب مطلقء قد يتغلب جانب على 
جانب الآخر لكن الاثنين موجودان. 


والدكتور «برهان غليون» يقول إن مفهوم الغزو الثقافى يستخدم - 
فى مطلع العقد التاسع من القرن العشرين الميلادى - فى اللغة العربية 
أكثر من غيره للإشارة إلى حركة انتقال الأفكار والعقائد والقيم والعادات 
القريبة بشكل مكثف وغير مسيطر عليه إلى امجتمعات العربية. ثم يمعضى 


العلاقة التى تجعل يعض الثقافات تعتمد اعتماداً بنيوياً فى إنتاج القيم 
الموضوعى فى مقدرتها على مشل هذا الإنتاج أو بسيب إنعدام الثقة 
بالنقس لدى الثقافات الضعيفة: وقد أطلق المقهوم بشكل أساسى على 
000 غمد سيد أجلك الغزو الثقافى والجتمع المعاصر. طاء دار الفكر العربى: التقاهرة 
555, صن ص /إة - 30ل 
انا 


الثقافة فى مواجهة العصر كي 
العلاقة بين الثقافقات التقليدية والثقاقات الغربية الحديثة. ولكن التبعية 
ترتبط أيضاً بالظواهر التى تفرزها علاقات التبعية هذه من ميل نحو 
التفكك الثقاقي: حيث تفرغ الثقافة امحلية من قيمتها الذاتية فتدفع إلى 
نشوء ظواهر الاغترابه واهتزاز الشخصية: وأزمة الهوية» وليس التأكيد 
المتزايد على اهوية الثقافية لدى الشعوب النامية والشعوب العربية فى 
الآونة الأخيرة إلا رد فعل مباشر على هذه الأزمة ومشاعر القلق والنوف 
على الذات الثقافية". 


ملك حو اه هه 


ب البقافة العربية وتاريخ العولة الثقافية (الغزو الثقافى): 

: العولمة ليست ظاهرة جديلة: بل قديمة قدم التاريخ؛ عتلما كانت 
تتصدر حضارة ما كباقى الحضارات وتقود العالم. قام بذلك مجموع الشرق 
مرة فى الصيئء والحتد وقارس؛ وما بين التهرين؛ وكتعان ومصر القدية 
وقانت يذلك الخهارة العزبية الإناضية عطلقة وصبل بين حضتازات 
الشرق ونخضارات الغرب عتما كانت مركزاً للعالم ومصدراً للعلمء تنقل 
إبداعاتها من العربية إلى اللاتينية والعبرية. وقام بذلك يجموع الغرب مرة 
أخرى» واليوتان والرومان ثم الغرب الحديث منذ ما يسمى بالاكتشافات 
الجغرافية» والالتفاف نحو الشرق من الغرب عبر البحار بعد فشل الحروب 
الصليبية متوجهة نحو القلب فى فلسطينه وقد بلغت الذروة إيان المد 
الاستعمارى قى القرن التاسع عشر قبل أن يتحسر فى القرن العشرين. 
وبعد اتكسار حركات التحرر الوطنى فى الربع الأخير مسه والتميع فى 
التحول فن الشورة إلى الدولة عاد الاستعمار الاقتصادى والسياسى 
والثقافى والاجتماعى من جديد قى صورة العولمة بالاقتصاد الحرء واتفاقية 
الجاتء والمتاقسة والربهم.؛ والعالم قرية واحدة والتبعية السيامسية وتجاوز 
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جه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

الدولة القرمية» ونشر القيم الاستهلاكية مع الجنس والعدف والجرمة 
المنظمة كل هذا أدت إليه حوادث متسارعة:؛ انهيار الاتحاد السوفيتى والنظم 
الاشتراكية فى أوربا الشسرقية تكوين مجموع الدول الصناعية السبع؛ 
اتفاقية الجات» انفراد التظام ال رأسمالى بالعالم بقيادة الولايات المتحدة؟, 
التآمر على الثمور الآسيوية عن طريق التلاعب بسوق الأوراق المالية 
السيطرة على المنظمات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة لخدمة أطمصاع 
الدول الكبرى”". 


وأفرز الغرب أشكالاً جديدة عن طريق تخلق مفاهيم وزرعها خارج 
جذوده مشل العولمة, العام ذو القطلب الواحدء نهاية التاريخ, صراع 
الحضارات» الإدارة العليا 5©6هدم209).: ثورة الاتصالات العالم قرية 
الأطراف فى تاريخ العالم الحديث»؛ وتجعل المثقفين فى العالم الثالث يلهثرن 
وراءها بالشرح والتفسير والتعليق والتهميش دوت أن يعلموا أن التهميش 
ليس الكتابة على النص» بل الإخراج من التاريخ: ودعوة إلى التقليد فى 
الأطراف وترك الإبداع للمركز وحده”". 


قالعولة ليست ظاهرة اقتصادية أو سياسية أو تقئية أو معلوماتية 
فحسب» بل هى أساساً ظاهرة تاريؤية مستمرة تعبر عن رغبة الشمال فى 
السيطرة على الجنوب منذ الحرب بين روما وقرطاجنة؛ والغرب فى السيطرة 
على الشرق منذ امروب بين فسارس واليونان: وجاءت الحضارة العربية 


0 حسن حئقى وصلدق جلال العظم. ما العولمة؟ ط؟ دار الفكرء دمشق 70٠١‏ 
ص ص 017 18. 

0 حسن حنفىء الثقافة العربية بين العولمة والمخنصوصية (الإثسكال النظضرى): 
سلسلة أبحاث المؤقرات //, العولمة والهوية الثقافية؛ المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة, 1444 ص ص 441 - 454 


كم 


الثقافة فى مواجهة العصر ]ته 
الإسلامية لترث الإميراطوريتين القديمتين فى الشرق والغربه فارس 
والرومان وورث اليونانه بيؤنطة وروماء ولترث أيضاً الشمال بانتشار 
الإسلام قى حوض البحر جتوب القارة الأوربية فى الأندلس وجنوب 
إيطاليا والبلقان: ثم الترجه إلى قلب إفريقية لينافس التبشير والاستعماره 
ثم إلى قلب أوربة الشرقية ثم إلى الغرب الأوربى الأمريكى ذاته بانتشار 
الإسلام بين البيضان والسودان يتعبير .المؤرخين القدماء. إنّ القضية هى: 
لصالم المركز على حساب الأطراف؟ لقد أعطت الحضارة الأوربية فى 
العصر الحديث التموذج الأول» المركز على حساب الأطرافه كما أعطت 
الحقسارة العربية الإسلامية النموذج الثاني المركز لحساب الأطراف. قام 
الغرب يبتهب ثروات الشعوب المستعمرة واستعباد أهلها والتجارة فيهم,» 
بيئما قام الإسلام بتحديث الشعوب المفتوحة وتعريبها وإدنحالها فى ركب 
الحضارة الإنسانية متوحدة معها ومساوية لاه بل ومعظمة لفلاسفتها 
وعلمائهاء قأرسطو مثلاً هو المعلم الأول بينما الفارابى هو المعلم الثانى”. 


ومن ثم قالعولمة تعبير عن مركزية دفينة قى الوعى الأوروبى» تقوم 
على عنصرية وعلى الرغبة فى الهيمتة والسيطرة. ففى قلب كل أورويبى 
مازالت تقبع اليونان القديمة والإسكتدر الأكبر وانتصاره على الفرس» 
ونان ست امد فنا اتعليت الزازين وورث السرب السليرة 
الإمبراطورية الرومانية على جميع ضفاف البحر المتوسط قى ابكنوب» فى 
مصر والمغرب وفى الشمال فى بحر إيجهه وجنوب قرنسا وأسبائياه وكل جزر 
البحر المتوسطء أراد الغرب الثأر فى الحروب الصليبية. هذه المرة تحت 
غطاء المسيح. واسترداد السيطرة على اليحرء فلما فشلت الخحملة الصليبية 
استؤنفت من جديد فى الاستعمار الحديث؛ فالالتفاف حول إفريقيا وآسياء 


)0 حسن حتقىء وصادق جلال العظمء مرجع سابق» ص 15. 
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جيه الثقافة العربية فى مواجهة الحصر 
ثم إعادة التوجه نحو القلب عير البحر فى فلسطين. وبعد حركات التحرر 
الوطنى؛ استقبل العام العربى قى جنوب البحرء ورد الغرب إلى حدوده 
الطبيعية على المستوى العسكرىء وأن بقت آثاره على المستوى الاقتصادى 
والسياسى والثقافى؛ وأراد الغرب أن يعيد الكرة فى مرحلة ما بعد التحررء 
تأفرز أشكلاً جديدة للهيمنة تبلورت أخيراً قى العولمة'". 

ويمجرد نهاية الاستقطاب يرز مفهوم العولمة لإحكام السيطرة على 
العالم باسمه ولصالح المركز ضد مصالح الأطراف. فى الوقت الذى يتم فيه 
توحيد المركز وتجميع قواه السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية يتم 
تفتيت الأطراف حتى يقوى المركز على حساب المحيط: ويصبح المحيط جرد 
مجال حيوى للمركزهء قيصدر إلى الأطراف أبشع التمزق والتشرذم والتفتيت 
العرقى والطائفى. وتقع المذابح لتحصد الألوف بل الملايين كما حدث فى 
رواندا والكونغرء وتقع الحروب الأهلية داخل الأوطان وعلى الحدود. 
ويتشرذم العرب بين سنة وشيعة فى العراقه عرب ويربر فى المغرب العربى» 
عرب وأكراد فى العراقه مسلمين وأقباط فى مصرء مسلمين ومسيحيين فى 
السوداتء عرب وأفارقة فى تشاد ومالى. العولة لصاح الآخر على حساب 
الآنا وقوة الآخر قى مقابل ضعف الأناء وتوحيد الآخر قى مقابل تفتيت 
الأنا. وتقع المعارك بين الأقطار العربية لصراعات على الحدود”". 


الجغرافية: وليس يهويتها الثقافية وبعدها التاريخى. المركز يلغى الحدود بين 
القوميات كماهوالحال فى الوحنة الأوربية الاقتصادية والسياسية» 


)6 حسن حتفىء الثقافة العربية بين العولمة والنصوصية: (الإشكال النظرى): مرجع 
سابق» ص ص 08 084 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
والأطراف تبقيها وكأنها غاية فى ذاتهاء فتتمزق القبائل؛ وتتشرذم الأقوامء 
وتقع الحروب بين الإخوة وأبتاء العم دفاعاً عن التراب الوطنى؛ ولا مساس 
بالخدود إلتى ورئتها إقريقية من الاستعمار القسديم. ويتأمر المركز على 
محاولات الوحدة العربية أو الأفريقية أو الآسيوية فى حين يتجمح يهود 
العام من الشتات فى العالم دون حدود. 

.وإذن ليست القضية فى تعند ألصياغات النظرية حول تعريف 
العزلة لفظأ ومعنى؛ عولمة أو كوكبة أو كونية ظاهرة اقتصادية أم سياسية 
أو:نقدية,أو معلوماتية إما هى تعبير وأقع ومستمر وفى أشكال متجندة 
عن الوعى المركزى المهيمن انطلاقاً من الغربه أى الوعى الأوربى من 
نشأته اليونانية والرومائية: اليونان طريقة روايته (عظللاء]' - طاغده2) 
تحولت الثقاقة من المكتوب إلى المقروء» من الرواية والسرد إلى الوسائل 
السمعية واليصرية الخذيثة. أمامن حيث المضمون فثقافة العوللة هى ثقافة 
الكلين السريع والإيقاع السريع: والتسلية الوقتيةه وإدثال السرور على 
النفسء وملذات الحسء وإثارة الغرائن ثقافة (الجرئ والجميلات) 
و(دالاس» وليس ثقافة (أوشين) التى يمكن أن تنأل إعجاب الجمهور فى 
العم على الرغم من أمركة الثقاقة قى السطح. قالعولة هى الإسم 
- المبركى للأمركة وتهبط هذه الثقاقة الاستهلاكية فى الثقافة التقليدية فينش) 
الخصام الثقافى بين قديم مغلق؛ وجديد تابع؛» ويضيع اودع الثقافى بين 
المطرقة والد 57273 


زلف المرجع السابق» صن صن 14, اير 

ا وأنا !2 تفق مام الاتفاق مع الآراء القيمة لأستلا من أساتلة الفكر والعلوم 
الإتانية قى مصر والعالم العربى وهو. د حسن حنفى؛ لذا حرصت على 
عرضها يمتتهى الأمانة لأآنها تعبر عن قناعاتي أنا الشخصية وللقارع أن يتفق 
أز تلقف معتل 


ان 


رعهب الثقاقة العربية قى مواجهة العصر 
ومع أن الرأى القائل بأن العولمة هى الوجه المعاصر للغزو الثقافى 
- فى امخميط الثقافى العربى - تجزم بذلك أو تنظر لمواجهة العولمة بتفس 
الرؤية المقاومة التى قال يها أصحاب الاتهاهء السابق؛ وأنا أرى أندمن 
الإنصاف ومن مقتضيات الموضوعية أن أعرض للخطوط العامة لتلك الآراء 
حتى يتثثى للقارئع والدارس اتمتيار الموقف الفكرى الذنى يتفق وقئاعاته 
الخاصة دونما أدئى قدر من فرض الرأى - اللى أكرهه - فى عولة الثقافة. 


ج ) الثقافة العربية بين رؤى الانغلاق ومواجهة الغزو القافى: 
عكست تيارات الثقافة العربية كيفية التعامل مع العولمة فى صورة 

مواقف متعلدة سوف أحاول رصلها فيما يلى: 

١‏ - موقف تقليدى رفض العولمة من حيث المبدأء ولم يعترف بالطابع 
الموضوعي لسيرورتها ولا بالوعد التحررى الإنسانى الذى يمكن أن 
تحمله هذه السيرورة فى ما لو طرأ حول على اتجاهها الجخالى» ويرى 
أنصار هذا الموقف أن حماية (الهوية) فى عصرنا هذاء لا يمكن أن 
يتحقق إلا بالانغلاق على الذات وإحياء الموروث الثقافى القديم 
مستندين فى ذلك إلى فكر سلفى ظل حاضراً فى الثقافة العربية لأن 
الإصلاح الدينى فى إطار الإسلام قد أنطفا قبل أن ينجز أهداقه. 


* - موقف آم ريعبر اصحايه عن غعيية أمل بالحداثة ومقوماتهه 
ويعتقدون أن زمنتا قد تجاوز الهويات الثقافية القومية. وأن القول 
بوجود هوية مطابقة معناه (الإطباق على القول وقولية البشر)وقفى 
نظرهم: فإن منطق الهوية (يبحث عن الأصل والأساس ويميل إلى 
المسبق والثابت والمنجز) فى حين أن الزمن الذى نعيشه يات يفرض 
علينا أن تستبدل سؤال: (من أكون؟) بسؤال( كيف يمكن لى أن 


لذن 


عم 
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أتغيرء لكى أغير علاقات المعرفة والئروة والسلطة؟» ويمكن لأتصار 
هذا الموقف» ومن دوت أن يعوا ذلك أو يقصدوة الؤسهام فى تغذية 
الأفكار التى يرورجها (صانعرا) أيديولوجيا العولمة, هو أيديرلرجيا لا 
تعدم الدعاة فى بلداثنا العربية. 


موقف ثالث يرفض ويقاوم شكل تمظهر العولمة الخالى» وينطلق من 


وذلك فى أفىّ إسقاط الحواجز الثقافية بين البشر وتجاوزت اعتبارات 


' (الافتجار المغنارق) وصولاً إل يناه مشتقيل إكسائى القسل يستونه 
الس الجماعى والتكافل والتعاطف) فى مواجهة كل الأخطار الى 


تهلد التقاليد الإنسانية. 


وهتاك موققاً رابعاً يتبناه قطاع واسع من الثقفين العرب» فى عنادهم 
أسماء تحتل مكائة متميزة على سلحة الإنتاج الثقافى العرسى. ويرى 
أنصار هنذا الموقف فى العولمة شكلاً من أشكال (الغزو الثقافى) 
و(الاختراق الثقافى) لا يهند الهرية الثقاقيية العربيية باللاستتياع 
الحضارى فحسب» بل يكرس كذلك ثقاقة (الدمود على التقليد) 
ويعيد [نتاج (الثنائية والانشسطار) فى هذه الهوية. بين التقليدى 
والعصرى والأصالة والمعاصرة. ورغم أن أصحاب هذا الموقف 
يميزوت ما بين (العولمة) و (العالمية» ويرون فى نشدادت العلمية فى 
لمجال الثقاقى طموحاً مشروعاً إلا أتهم بدعوتهم (إلى الاستقلال 
الثقافى) العربى فى مواجهة (الحيمنة الثقاقية التى يمارسها الغرب) 
ونظسرتهم إلى (الثقافة الغربية) ككتلة متجانسة (هيمية) ”" 


ماهر الشريفه ملذًا يعنى «الاستقلال الثقاقى؛ فى زمن العولمة؟ سلسلة أجماث 
المؤمّرات/لاه مرجم سابق؛ ص 012. 
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جيه الثقافة العربية قى مواجهة العصر 

وتعاملهم المجزوء مع مبدأ التفاعل والاقتباس الحضاريين» يما يبرر 
اقتباس العلم والتقانة الغربيين بمعزل عن الحاضنة الثقافية التى 
ضمنت ثموها وتطورها (وهم بذلك يستعيدون موققا قديما تبناه رواد 
القكر القومى العربى؛ وعلى رأسهم ساطع الحصرى الذى قام سداً 
متيعاً بين الحضارة والثقافة. معتبراً أن الأولى التتى تشمل العلوم 
والتقنيات وطرائق الإنتاج هى بطبيعتها (أممية) قى حين الثانية التى 
تشمل اللغة والآداب والفلسفة والفكر هى بطبيعتها (قرمية)» 
وأقول إنهم بدعوتهم إلى (الاستقلال الثقاقى) وتعاملهم امجزوء ممع 
مبدأ التفاعل والاقتباس الحضاريين يقطعونء فى الواقع؛ الطريق 
على العرب للإسهام فى توفير شروط ولادة (العالية) التتى يتشدون 
قى المجال الثقافى". 


ويمكن 1 تصئيف مواقف ١‏ لمثقفين العرب من العولمة والغزو الثقافى 
وسبل تعاملهم معها إلى ثلاثة أصنتاف الأول يمثله المحافظونء والصتف 
الثانى يمتله المدافعونء أما الصتف الثالث فيمثله المجلدون. 


فالحاقظون يرون أن العولمة ستقضى على الهوية الثقافية للعربه إذا لم 
سن متعها (رأى منع العولمة) من التغلغل فى ثقافتنا والتوغل إليهسا. 
وكأنهم يدعرن إلى إلغاء عملية التبادل الثقافى أو الحد منها إلى أبعد الحدود. 


أما المدافعون» فإنهم ينظرون على العولمة كظاهرة إيجابيية تشسكل 
استجابة متاسبة للاتصال بين الشعوب والائفتاح بين امجتمعات فى كل 
العام وأنه ليست هناك طبقية قى سياق العولمة» وليست هناك يد عليا ويد 
أخرى سفلىء فالكل له ثقاقته الخاصة والكل له ثقافته الخاصة: والكل 


00 ماهر الشريف» مرجع سابق» ص 25١‏ 
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شريك فى الثقاقة العالمية» التى تبناها العولة. ونحن إذا كان لنا تراث 
نقتربه ونتوارثه ونحافظ عليه جيلاً يعد جيل؛ فلا يعنى ذلك أن هذا التراث 
لايجتمل. أن يتفاعل مع ثقافات أخرى أو مع تجارب الآخرينة”. 


أما المجددون قإنهم ينظرون إلى العولمة باعتبارها ملكا لمختلف الثقافات 
والجتمعاته وما على أبناء هذه المجتمعات ومنتسبى هذه الثقاقات إلا مضاعفة 
الجهود قى إطار الإنجاز الثقافى؛ وزيادة قدراتهم فى الإبداع الثقافى حتى 
تزيد مسأهمتهم فى الثقافة العالمية فى إطار العولة. وأناأتفق معالرأى 
الأخمير تمام الاتفاق ولقد توافق مع تلك الآراء والمواقف المختلفة من العرلة 
تيار آخر ضد العولمة: جاءت أقكاره تحت مسميات (مناهضة العولمة ) 
و(العولمة من أسفل) وأن (العولمة البديلة) أو (المختلفة) وتزداد هنه المعركة 
اتساعاً وأمتداداً مئذ أحداث ١١‏ سبتميرء وصعود ما يمكن تسميته ب(عرلمة 
القمع) الولايات المتحدة بقرار إمكان ضرب العراق» أو ما يحدث فى الأرض 
امحتلة من مذابج لا إنسانية على مسمع من العالم. فضلاً عن تدهور أحوال 
وأوضاع التنمية الإنساتية فى بلدان العالم المختلفة فى صعود مقولة الحرب 
ضد عدو هلامى (شبحى) كالإرهابه يمكن أن يهيط على أى أرض؛ لهذا 
ترسخخت حركات الاحتجاج ضد العولمة وتأكدت الضرورة لقيامها). 


وكما اختلف موقف المثقفين العرب من العولمة؛ اتعتلفت مرتفهم 
أيضاً من القضايا الأكثر إلحاحاً والتصاقاً بالجتمعات العربية والإسلامية فى 
ظل العولمة وهى قضايا صراع الحضارات وحوار الثقافات.وهذا ما سوف 
أحاول تناوله فيما يلى: 


() هانى نسيرة: تيارات ضد العولمة فى مصرء ملف الأهرام الاستراتيجى؛ مركز 
الدراسات السياسية والاسترائيجية: الأهرام السنة التاسعةء العندهةء فيرأير 
لا صن 77. 


يلين 
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ثانا الثقافة العربية بين صراع الحضارات وحوار الثقافات: 

عانت الثقاقة العربية من مقولة صدام الحضارات وصراع الثقافات 
التى فرضت عليها ممع نهايات القرن الماضىء؛ وفرضت عليها آليات 
المواجهة مع بدايات القرن الحالى خاصة بعد أحداث ١اسبتمير.‏ ولتحليل 
موقف الثقافة العربية من قضية صدام الحضارات عليئا أولاً: تحليل المقصود 
بصدام المحضارات أو صراع الحضارات. لننتقل لرصد موقف الثقاقة 
العربية من صراع الحضارات. ثم مقولة حوار الحضارات أو حوار الثقافات 
كلحد الأطروحات الأيديولوجية والتطبيقية لرأعالية العولة. 


(أع) صراع الحضارات ... المفهوم والآليات: 

أصيحت قضية صراع النفضارات مطروحة بقوة على السلحة 
الدولية منذ ظهور كتاب «صموثئيل هنتنجتون» صراع الحضارات». خاصة 
بعد أحداث ١اسبتمبر‏ التى جعلت قضية الصراع الغربى ضصد الإسلام 
مطروحة بقوة وضراوة على السلحة الدوليةء وواجهتها الدول الإسلامية 
بمقرلة أخحرى أو طرح آخر تحت مسسمى الحوار الثقاقات» أو الحوار 
الضارات» فى محاولة منها لؤقصاء شبح الصراع. 


ويبتى أنصار هله الرؤية فرضيتهم على أساس أن النزاعات التى 
سادت العالم بعد الحرب العالمية الأولى نزاعات بين الأيديولوجياته أولها 
التزاع بين الشيوعية والقاشية/ النازية والديمقراطية الليبرالية. ثم بين 
الشيوعية والديمقراطية اللييرالية: وحلال ارب الباردة أصبح النراع سين 
القرتين العظميين اللتين مثلتا الأيديولوجية الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى 
(سابقا) والأيديولوجية الليبرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وخخلال 
فترة الحرب الياردة انقسم العالم إلى ثلاثة عوالم حسب نظمها السياسية 
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والاقتصادية: غير أنه هخ وبعدانهياز الاتحاد السوفيتى واتحسار المد 
الأيديو لوجية بين هذه القوى ليحل محلها التمايز المضارى27. 


ويسرى صامويل هانتنفون صلحب فكرة صدام الحضارات أن 
الانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافية» وستكون النزاعات 
الدولية' بين الأمم والمجموعات التى لها حضارات محتلفة وستكون الخطوط 
الناصلة بين الحضارات هى خطوط المعارك فى المستقبل. ويرى انصار هذه 
الؤية أن العام تتقامه سبع أو ثمانى حفساراتء متها الغربية 
والكونفوشية واليابانية والإسلامية والهتدوسية والسلافية والأرثوذكسية 
والأمريكية اللاتينية وربما الإفريقية» وستكون خحطوط التقسيم الثقافية 
بيئها مى نخطوط الصراع. 


وعلى صعيد آخرء فإن الخلانات السياسية ستؤدى إلى تكريس 
الصراعات الثقافية التى صنفها أحد أساتنة العلاقات الدولية إلى ثلاث 
فئات عريضة: الحروب الديئية: والصراعات العرقية: والصراعات بين 
أبناء العمومية الثقافية. أما الصراعات الدينية فتتدلع بين أصحاب 
الديانات المختلقة من مسيحية وإسلامية وهندوسية وبروتستانتية 
وكاثوليكية: قى حين تندلع الصراعات بين أصحاب العروق المختلفة, 
مثل الصراعات بين الأرمن والأتراك: والأرمن واليرنانيين» والروس 
فالفيكان: واتضربة والبوشعين اشوةواليفن: والقويس: والشرت. 
أما الصراعات شبه الثقافية قهى أيديولوجية أساسا وأقضل أمثلتها 
الخرب الباردة. 


(1) هبة أحمد عبد الل العوللة وقضايا المرأة #مقدمة تحليليلة» فى أعمال ندوة ارؤية 
الشباب العربى للعولةة, مرجع سابق» ص1 آ, 
ان 


+ الثقاقة العربية فى مواجهة العصر 

وترجع الصراعات بين الخضارات فى العالم إلى عند من الأسباب 
أبرزها تزايد التفاعلات بين شعوب العالم المختلفة: وعى الحضارات 
بنفسها نتيجة الاحتكاك مع الآخرء وإدراكها أوجه الاختلاف والتشابه مع 
الحضارات الأخرى؛ وهو ما عزز الاختلافات والعداوات التى تضرب 
بجذورها فى أعماق التاريخ”". 


(ب) موقف الثقافة العربية من صراع الحضارات وحوار الحضارات: 
انبرت الأقلام العربية من مثقفين وباحثين ومفكرين لمناقشة وتحليل 
مقولة «صدام الحضارات» أو «صراع الضارات» التى وضعت المسلمين 
والعرب فى سمندق واحد أمام ادعاءات البريرية والإرهاب والتخلفه وأمام 
جعل الإسلام العدو الحضارى الأول للحضارة الغربية عليها مواجهته مسن 
المنطق ا الذى رفعت لواءه الولايات المتحلة الأمريكيية عقب 


وأسفرت التحليلات والندوات والمؤتمرات العربية عن أكثر من 
دراسة أو بحث, بالإضافة للمقالات والتحليلات التى أتخذ بعضها منطق 
النقد والتقنيد لمقوللات «صموثيل هنتنجتون» عن صراع الحضارات» 
والبعض الآخر أخذ يحلل علاقة الثقافة بلحضارة والأسس التى قامت 
عليها الحضارات الإنسانية وهى الصراع بين الحضارات والتفاعل الثقاقى 
على أساس منطق الأخذ والرد. والبعض ربط مقولات «صدام الحضارات»: 
«وصراع المتضارات» بالعولمة ونظروا إليها كإيديوجيا للعولمة لازمت المرحلة 
الراهتة من تطور الرأسمالية. وسمة ملازمة للنظام العالى المديد وتمهيداً 
لمرحلة جديئة من الصراع تشنها القوة الرأسحالية العظمى - حالياً - على 
العدو الاستراتيجى الراهن ألا وهو الإسلام على حد زعم اصموئيل 
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الثقافة فى مواجهة العصر ةيم 
هنتنجون» وتابعيه حتى من القانة والساسة الذين نادوا بإشعال المحرب 
على الإرهاب فى كل مكان '*. 


ولقد نحى عدد ليس بالقليل من المثقفين والمفكرين العرب منحى 
الدفاع عن فكرة فحوار الحضارات» أو هحوار الثقافات» نخاصة بعد أن 
انطلقت دعاوى شحوار الحضارات» فى منتدى تدافوس» الاقتصادى العالمى 
خلال انعقاد دورته السنوية الثالفة والثلائين (7) فى الفترة مه ٠١"‏ 
إلى 78 يناير "7007 حيسث اهتم منتدى «دافوس» بقضية تعزيبز الحوار 
الإسلامى الغربى. 


وترتبط قضية هحوار الحضارات» بالعلاقة بين الإسلام والغرب التى 
مرت بالعديد من الأزمات وصلت لدرجة نشوب حروب طلحنة بين العالمين 
الإسلامى والغربى؛ ووصلت فى الوقت الراهن إلى مرحلة حرجة يتزايد 
فيها الإدراك الغربى السلبى للإسلام وللشعوب الإسلامية من ناحية 
بالإضافة إلى الضورة الدمطية المغتزلة للغرب لدى المسلمين من ناحية 
أخرى. وترتكز نظرة العالم الإسلامى للغعرب على أساس أن امجتمعسات 
الغربية هى مجتمعات مادية علمانية صرفه لا تبتغى سوى تحقيق مصاحها 


أنظر فى سلسلة أبحاث المؤتمرات / «العولمة والهوية الثقافية» 
- عبد الحميد إبراهيم: الوسطية وحوار الخحضارات. 
- أنور لوقاء حوار الثقافات والهوية المصرية. 
ِ- فوزى منصورء حوار الثقافات أم صراعها؟ ملاحظات منهجية: 
الحوار كشكل من أشكال الصراع. 
- عبد الكبير الخطيبى؛ دور الثقف فى حوار الثقاقات. 
- تخلدون حسن الثقيبء فى حوار الثقافات وصراعهاة العرلمة والوشائجية 
الحديدة 
- وجيه كوثراتى» حول إشكالية الخيار بين «حوار الثقافات أم صراعها؟» 
دروس التاريخ فى عصر العولة, 
/ا١51‏ 


هي الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
الملدية بصرف النظر عن القيم والمبادئ السامية التى تحكم هذه المجتمعاتء 
وتما يعزز هنه النظرة السلبية للغرب من جانب العالم الإسلامى سياسة 
المعايير المزدوجة التى ينتهجها الغرب فى معاملاته وتمارساته مع العديد من 
البلدان الإسلامية والعربية على حد سواء. وعليه فإن الصورة التمطية 
الحولة الستلميق للف العرف" او للغرن لدف اللسلمينة: قد سعكدت 
بصورة أو يأخرى الأسياب والمرتكزات الأيديولوجية الأساسية لما هو قائم 
من صراع بين الإسلام والغسرب. وتدعيم الخغلافء وتدعمت الصورة 
السلبية بين الطرفين بعد أحداث ١اسبتمير 00١‏ وازدادت النظرة السلبية 
التشويهية للمسلين والعرب مواقف الازدراء والتحامل على الخضارة 
الإسلامية والعربية لم تتكرر فحسبء بل قد تصاعدت بحيث لت 
الأمريكيين والأوربيبن وغيرهم من ذوى الأصول العربيسة والإسلامية: مما 
عكس اهوة التسعة بن العللين الإسلامى والغربى. 


وكنتيجة لذلك ظهرت المساعى الرامية إلى جاوز الأزمة الراهتة بين 
العلمين الإسلامى والغربى, التى تزايدت فى ظل ما طرحة العالم الأمريكى 
«صموئيل هتتنجتون» من نظرة لصدام المضارات» فقد تنامت الدعوات إلى 
مايسمى احوار الحضارات» وتصاعدت وتيرة المبادرات الفكرية والتملذج 
التطبيقية بشأن حوار الحضارات» كما أضحى هذا الموضوع مطروحاً بقوة 
على جدول أعمال معظم المؤتمرات والمنتديات الدولية سواء السياسية 
أو الثقافية أو حتى الاقتصادية”. 


وخلاصة القول أن مقولة «صراع الحضارات» والرد المثار حوها تحست 
مسمى فحوار الحضارات» صارت من الخطوط القاصلة فى العولمة فكراً 
)00 سامية يبر س »2 كيف يفكر منتدى دافوس فى حوار الحضارات؟: ملف الأهرام 
الاستراتيجى؛ السنة التاسعة, ع ٠٠١‏ أبريل 20١7‏ ص لاع. 
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. الثقافة فى مواجهة العصر ل 
الصراع العالمى ضد الإسلامى والثققون والمفكرون العرب والمسلمون 
يصرون على طرح مقولة «حوار الحضارات». 


وسوف أسوق هنا واحداً من أهم الآراء التى حللت حقيقة (صراع 
الحضارات» التى ساقتها عولمة الرأسمالية وهو تحليل العام العربى امود 
أمين العالم) الذى أتفق معه قلباً وقالباً فى تحليله هذا لدرجة أننى سوف 
أعرضه بأسلوبه دوثما أدنى قدر من تحريف أو تغييرء لأن فيه فصل الخنطاب 
فى تلك القضية. 


ويقول عالمنا الجليل محمود أمين العالم قى مقاله «العولمة والهويسة 
الثقافيةة: «فى إطار العومة الرأعالية ليس ثمة صراع حضارات على أساس 
ثقافى ديئى كما يذهب «هنتنجتون»» ليس ثمة صراع بين مسيحية الغرب 
وإسلامية .وكونفوشيوسية الشرقه فليس ثمة صراع حضارى بين أمريكا 
والياباكت رغم اختلاف الطابع القومى والثقافى والتراثى بينهما وليس ثمة 
صراع حضارى بين أمريكا وإيران» أو بينهما وبين سوريا والعراق وليبياء 
وإن اتخذ هذا الصراع مظهراً دينياً وأيديولوجيا. ما أكثر ما تضخمه 
الولايات المتحدة الأمريكية لتصطنع به أعداء وهميين تغيب بهم حقيقة 
الصراع الدائرء مثل تفسخمها لخطورة عداء التيار الإسلامى لها بعد 
اتهيار عدوها الاشتراكى القديم فى الوقت الى تدم فيه أشد عناصر 
التيار الديتى تعصباً وتخلفاً فى أفغانستان وغيرها من البلاد العربية 
والإسلامية .. إن الصراع الدائر فى عصرنا ليس صراعاً حضارياً بل 
هو أساساً صراع مصالح اقتصادية داخمل حضارة واحدة - أولاً - صراع 
بين الدول الرأسالية الكبرى تفسها من أجل المزيد من اللربح 
والتوسع والهيمنة وإدارة أزماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية 


احلا 


دس الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
والثقافية. وقد ييرز سانب الثقافى مته فى ظواهر عدينة مشل (الاستثتاء 
الثقاقى» الذى فرضته فرنسا على اتفاقية (الجات؛ إلى غير ذلك وهناك 
ثالث الصراع بين هذه الدول الرأسمالية الكبيرة والدول النامية. هذا 
الصراع الذى يتخذ أشكلاً متنوعة من تدخل وعدوان عسكرى واحتلال 
وفرض شروط وسياسة واقتصادية ورؤى ثقافية لتكريس سيطرتها 
واستتباعها لله الدول النامية» وطمس خصوصيتها الثقافية» وإعاقة تطورها 
التنموى الذاتى. وما أكثر الأمثلة» لعل من أبرزها تواطؤ الولايات المتحلة 
الأمريكية مع العدوانية والتوسعية الأسراثيلية ضد الشعب الفلسطينى: 
وتخططهما المشترك لحرمانه من حقه المشروع فى أرضهه بل والسعى إلى 
تجويعه وامتهانه بل ومحاولة إبادته تاريخياً وقومياً وثقافيً فضلاً عن تك 
الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار الحصار الوحشى للشعيين العراقى 
والليبى بتهمة تمرد دولتيهما على شرعية دولية مزعومة ضرورة هذا إلى 
جانب التكديس العسكرى لأخطر أسلحة الدمار - المسدقوع الأجر 
مقدماً - قى دول الخليج باسم الدفاع المشترك عن هله الشرعية: فى الوقت 
النى تنتهك فيه إسرائيل هذه الشرعية الدولية كل يوم فى ظل الحماية 
والتواطؤ والمباركة والدعم العسكرى والاقتصادى من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكيةء والصمت المريب أو كلمات التعاطف الجوفاء من جاتب 
الدول الأوروبية الكبرى. 


هنه بعض معامل الصورة القلجعة الملتيسة للعولمة ال رأسمالية النى 
تحققت بها وحلة اللتضارة الإنساتية فى عصرناء ولكنها رغم التطور الرائع 
لكفاءتها الإنتاجية والإبداعية فى أكثر من مجال» فهى وحلة حضارية دامية 
تنزف جرائم وبشاعة وعدواناً واستغلالاً واحتلالاً واغتراباً ومهانة فى حق 
شعوب العالم بغير استثتاء وبخاصة شعوب اليلاد التامية». 


لضن 


الثقافة فى مواجهة العصر 8ه 

وإذا كان لابد من حسم القضية والإجابة على التساؤل المطروح. 
هل المسألة مسألة حوار حضارات أم صراع حضارات أم صراع ثقافات؟ ! 
فأقول إن كلا من «الحوار» و#الصراع» قد لعب دوره التاريخى فى تطور 
الحضارات الإنسانية بوجه عام والحضارات الإقليمية بوجه مخاص» 
لا يستثنى من ذلك إلا بعض الحضارات التى نشأت وتطورت بشكل 
يكاد يكون كامل العزلة فى الأمريكتين وبعض الجزر المحيطة: قبل أن 
تعيدها الاكتشافات الأوروبية إلى محرى التطور الخضارى العام. وما يسرى 
على الحضارات من قبل إلى التواصل والتأثير المتبادلين عير أساليب 
ختلفة يسرى أيضاً على الثقافةء وإن يكن ذلك - لأسباب يبدوا أنها 
لم تلق بعد حظها الكافى من الدراسة العلمية - بدرجة أقل. الحسوار 
والصراع بين الحضارات والثقاقات» إذنء يكونان معاً أحد أهم الروافد 
التى تفسر تطور الحضارة والثقافة الإنسانيتين”". 


فلا شك أننا فى أمس الحاجة إلى الحوار الثقافى مم الآخمر لتباين 
حقيقة هويتنا وثقافتنه ولدرء كل المقولات المكذوبة عن العرب وعن 
الإسلام بصفة عامة. كما أننا فى حلجة إلى الاعتراف بحقيقة الصراع 
الحضارى والثقافى المفروض علينا حتى نتمكن من آلياته حتى لو كانت 
تلك الآليات لابد وأن تبدأ بالحوار. 


والحوارات المطروحة فى ظل العولمة يدعمها ترسانة إعلامية 
وتكتولوجيا ضخمة تلعب دوراً لا يستهان به فى تشويه اهوية الثقافية 
للمجتمعات العربية والإسلامية» فى نفس الوقت الذى عملت فيه على 
خلق بناه ثقافى مشوه يدور فى فلك الثقافة العالمية: أو العولمة الثقافية: 


2200 أنور لوقاء حوار الثقافات واهوية المصري. سلسلة أبحاث المؤتمرات / مرصمع 
صابقء ص8؟7. 


١ 


+ته الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
أو بالأحرى الثقاقة الأمريكية ألتى تعمل على تعظيم الهوية الثقافية 
والإسلامية حتى فى أعين العرب والمسلمين أنفسهم؛ ومن هتاكان 


رابعاً ‏ الميديا العالمية والثقافة العربية: 

الميديا العالمية ترسانة العولة الثقافية ومدعمة تبعية الميديا العربية 
والثقافة العربية. من خحلالها يتم تشويه الهوية الثقافية العربية والإسلامية 
ومن نخلانها يتم تزييف وعى الجماهير الغربية والعربية على حد سواء فيتم 
من خلالها تدعيم الصورة المتدئية للثقافة العربية والإسلاميةه ومن خلالها 
أيضاً يتم تدعيم فكرة صراع الحضارات فى الثقاقة الغربية» ويتم غرس 
صورة المسلم والعربى فهو الإرهايى المتخلف والعدو الأول للحضارة 
الغربية التى يجب عليها مواجهته استياقيا ويتم من خلالها أيضاً حصر 
الثقاقة العربية قى حانة المدافع عن نفسه دوماء فهو مطالب دوما بإثبات 
أنه ليس بإرهابى» ومن ثم عليه دوماً تقديم فروض الولاء والطاعة؛ وإن 
جنح للنقد ورفض منطق الاتهامات المعلة سلقاً اتهم حتماً بالإرهاب 
والتعصب والبريرية» فهو العربى أو المسلم المتخلف اللخطر المحدق بالغرب 
خاصة الغرب الأمريكى وعلى الغرب أن يتربص بذاك الخطر ليوقع به قبل 
أن يفكر أن يمس امجتمعات الغربية بسو 


والخطر الحقيقى يكمن فى أن وسائل الإعلام العربية يلعت الطعسم 
بسهوله وأخمذت تردد مقولات الإرهاب ومحاربة الإرهاب والاصولية بكل 
رموز صورة الإرهاب النمطية» فكانت هى أول من يثبت تهمة الإرماب 
على العرب والمسلمين؛ ثم أنبرت فى تفنيد الحجج بأن العريبى وانسلم 
ليس بإرهابى. 


بحراينا 


الثقافة فى مواجهة العصر ليه 

وإذا حاولنا تحليل تلك القضية الى تدعوا للرثاء على الثقافة 
العربية: والميديا العربية الفارقة لأذنيها فى التيعية الإعلامية فعلينا تحايل 
طبيعة الميديا العالمية أو الميديا الأمريكية وصناعتها لعولمة الإعلام وكيفية 
استغلانها للترسانة الإعلامية فى نشر ثقافة العوللة ثم كيفية تدعيم تبعية 
الميديا العربيةه وتدعيم أمريكا إعلامياً للازدراء العالمى للعرب وأثر ذلك 
على الثقاقة العربية. 


(1) عولة الإعلام نرسانة العولة: 

بداية أشير إلى أن عولمة الإعلام تعنى التكامل والاتدماج بين وسائل 
الإعْلام الجماهيرى وتكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات» فمع تطور 
الحاسيات»: وشبكات ال مهاتف. وشبكات المعلومات. واستخدام تكنولوجيا 
البث الفضائى ظهرت تكنولوجيا الاتصال متعند الوسائط وتلع :ص اله81آ 
وتكنولوجيا الاتصال التفاعلى بتطبيقاتها المختلفة ولعل أشهرهاحالياً 
شبكة الإنترنت التى بلغ عدد الذين يستخخحدمونها بانتظام 47١مليون‏ 
شخص يزداد علدهم ياستمرار. 


وتمتاز عملية عولمة الإعلام أو أمركة الإعلام بعنة عات متها هيمئنة 
الشركات الأمريكية على قطاع الإعلام والاتصال والترفيه حيث تفوقت 
'صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية على مثيلاتها الأوروبيةء كما تتسم 
عملية عولمة الإعلام بالتكامل الرأسى أى الملكية المتعددة لوسائل إعلامية 
وأنشطة متعددةء كملكية الصحافة والطباعة والنشر والتوزييع ومحطات 
التليفزيون واستوديوهات الإنتاجء وذلك من أجل الوصول إلى منافذ توزيع 
جديئة: مع دعم فاعلية المضمون المقدم عبر أكثر من وسيلة إعلامية '". 
)6١(‏ إحد يجدى حجازىء العولمة وتهميش الثقافة الوطنية قروية نقدية من العلم 


الثانث»: فقى: مجلة عامل الفكرء الكويت» مج 18 ع2 أكتوبر / ديسمير 1595, 
ص ص .150-17١‏ 


يقش 


جيل الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

وتتسم عملية عولة الإعلام بالتسائد والتعاون بين كثير من شركات 
الإعلام الاتصال والترفية متعلدة الجئسية والوطن أو الدولة الأم مثل هذا 
التعاوت يثير إشكاليات ثقافية وسياسية ترتيط بعمليات عللمة الإعلام, 
وبالخصوصية الثقافية للمضامين واليرامج الإعلامية والترفيهيةء ولعل أبرز 
نملاج التعاون والتساند بين الدولة والشركات الإعلاميية متعلدة الأجنسية 
يتمثئل فى علاقة كل من "تايم وارنر؛ مالك ]7 .21 .0) بللحكومة الأمريكية. 
والدليل على ذلك حرب الخليج الثانية خمير دليل على علاقة التعاون 
والتكامل بين السياسية الأمريكية والتغطية الإعلامية التى قامت بها 
محطات التليفزيون الأمريكية وقى مقدمتها 21.17 .©. 


وتكشف وقائع التغطية الإعلامية لحرب الخليج عن سمة أخرى غاية 
فى الآهمية لعولمة الإعلام وهى العمل عير وكلاء محليين فى منطقة الشرق 
الأوسط وغيرها من دول العام » مما أسقط احتكار الدولة لقيادة وتنظيم 
النظام الإعلامى» كما تراجع دورها كلاعب رئيسى فى النظام الإعلاسى 
الدولى نتيجة الثورة التى أحدثتها تكتولوجيا الاتصال والمعلرمات لصالح 
دور ومكانة الشركات متعلدة اللمنسية0, 


كما تكشف وقائع التغطية الإعلامية لحرب الخليج أيضاً عن هيمنة 
دول الشمال على الاتصال العالمى» حيث تقوم بتحديد أخبار العالم وتحريقها 
واستبعاد قيم العالم الثالثه والعالم منها- وتبقى فقط على ما تشير من أخبار 
لتمنق العالم الثالث» وتعمل على نقل تلك الصورة المشوهة لدول العامل 
الثالث نفسها مما يؤكد هيمنة العرب على دول العالم الثالث”". 


زفق محمد شومان: عولة الإعلام ومستقيل النظام الإعلامى العريى؛ مجلة عام الفكرء 
الكويت. مج 18 ع1 أكتوبر/ ديسمير 1999 ص ص 19/01 

() صلم أبو أصبم الحيمنة.الثقافية حقوق الاتصال فى أفريقيا #فى عصر الإعلام 
الإلكترونى؛ مجلة الدراسات الإعلامية ع لا ابريل - يونيه 21899 ص ص 50 55 


تان 


الثقافة فى مواجهة العصر ]د 
وتقصد بالهيمنة هنا السيطرة على ملكية الشركات الأمريكية لقطاع 
الإعلام أو الاتصال والترفيهء والسيطرة على محتوى وتوجهات المضامين 
والأشكال المنتجة. وتفوق صناعة الإعلام الترفية الأمريكية على مثيلاتها 
الأوروبية واليابانية فى إنتاج وترويج المنتجات الإعلامية الترفيهية ومكنها 
هذا النجاح من أن تصيح الخلم أو التموذج الذى تسعى إلى تقليله 
صناعات الإعلام والترفيه فى بقية أنحاء العالم بما فى ذلك أوريا"". 


ويمكن تلخيص أهم سلييات التدقق الإعلامى وعولمة الإعلام على 
دول العالم النامى فى قصور التغطية الإعلامية لأحداث العالم الثالثه 
وتشويه للأحداث التى تقع فى العالم الثالث من خلال التركيز على 
البوانب السلبية كالازمات والانقلابات والحوادث المؤسفة التى تقسع فى 
دول العالم الثالث» ومن خلال التجاهل المتعمد لشتى النواحى الإيجابية فى 
العالم الثالث. 


كما أن هناك العديد من أشكال التحريف فى صياغة الآنباء 
وتحريرهاء تقوم به وكالات الأنباء العالية والصحف أو الإذاعات الدولية 
ولا يتم ذلك إلا من خلال رقابه حكومية تتلخمل فى الأيديولوجيا التى 
يروجها الغرب من خلال وسائل الإعلام الدولية. 


ويدعم من هيمنة وسائل الإعلام الغربية على دول العام النامى وعلسى 

العالم العربى التبعية الإعلامية لتلك الدوله حيث يعتمد القائمون على 

الاتصال فى دول العام النامى على وكالات الأنباء العللية ووسائل الإعلام 

الغربية بصورة كاملة فى صياغة الخطاب الإعلامى السائد بهاه وما يساعد 

ذلك ضعف الموارد الأساسية للاتصالء وعدم كفاية الكوادر الإعلامية وفضلاً 

)١(‏ محمد شومان. عومه الإعلام ومستقبل النظام الإعلامى العربى؛ مرجع سابق» 
ص 19 ٠‏ 

هه 


جتقل الثقافة العربية فى مواجهة العصر 


عن أن التكوين المهنى لمعظم الصحقيين والإعلاميين فى العالم الثالث يتم فى 
الدول الغربية ذاتها أو يتم طبقاً للمناعج الغربية قى معاهد الإعلام اغلية”". 


وتلعب وكالات الإتيناة عورا غطيرا فى لإدارة المعلوساحه خاصبة 
الأخبار التى يعتريها الكثير من الغش والتلوين والتمويه وإساءة القصد 
والمبالغة بالحلف النلجح فى سوق الأخبار هى الدقة والموضوعية والحياد ما 
استطاعت الوكالات إلى ذلك سبيلاء وإن كان هذا السبيل جد عسير نظرأ 
نال عمل الوكالات مع شتى الميادين السياسية والاقتصادية 5. 


ربع عولة الإعلام والميديا العربية «الإيجابيات والسلبيات»: 

أشرنا سلقاً إلى أهم سلبيات عولمة الإعلام على الميديا العربية: ومنها 
التبعية الإعلامية, والخضوع لهيمنة وكالات الأنباء العالميةة ولكبن ذلك 
لا يعنى أبداً أن الإعلام العربى لا يعيش فى ظل إيجابيات لم يشهدها من قبل. 


. وتتمثل أهم سلبيات النظام الإعلامى العربى فى علة نقاط نذكر 
منها على سبيل المثال: 
١‏ - يعانى النظام الإعلامى العربى من خلل هيكلى يتمثل فى تبعية 
مدخلات وبغرجات العمل الإعلامى, فالتكنولرجيا المستخدمة فى 
النظام الإعلامى مستوردة من الخارجء وقنى أحسن الأحوال يجرى 
تجميعها داخل بعض الأقطار العربية دونما أدنى قدر من تماولات 
توطين تكنولوجيا الاتصال. والمعلومات أو إنشاء صتاعات عربية 
مستقلة: ونقس الشيع بالنسبة لتبعية المضامين الإعلامية الوطنية 
والترفيهية التى تستورد من الخارج دون مراعاة للثقافة العربية. 
)6 عواطف عيد الرمنء قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث؛ مرجع 


سايقء ص ص :1 - إلا 
زف إبراهيم إمامء وكالات الأنباف طث, دار الفكر العريبى القاهرة, ص ١7‏ . 


رةه 


الثقافة فى مواجهة العصر ]+ 
المهيمنة على النظام الإعلامى لا تعتير سمة خاصة ينفرد بها النظام 
الإعلامى العربى. بل هى سمة عامة يعانى منها معظم النظم الإعلامية 
ضرورية لنفى ادعاء أن الثقافة العربية أو المواطن العربى على وجه 
الخضوص يتعرضان لغزو ثقافى أو نوع من الاختراق. فمثئل هله 
الادعاءات التى تحركها نظرية المؤامرة ينبغى مراجعتها ومحيصها بدقة 
فى إطار أن ما يتعرض له العرب تتعرض له أمم وشعوب وأخرى. 

المضامين الإعلامية الصادرة عن النظام الإعلامى العربى إلا أنها 
تلتقى عند عدد محدود من الأهداف والاستراتيجيات أهمها التركيز 
على الشؤون المحلية وغلية الطابع الدعائى والاستهلاكى مقارنة 


.بأهداف واستراتيجيات التعليم والتثقيفه علاوة على تسييد 


لهجات وأنماط الحياة فى الحضر والعواصم العربية. وبصفة عامة 
لا تتسع وسائل الإعلام العربية إلا لوجهات النظر الرعية: كما 


تنطوى على اتجاه وأحد لسريان المعلرومات من السلطة إلى الجماهير 


ومن النادر إنتاج وتداول مضمون إعلامى أو ترفيهى دون أن يخضع 
لدرجة ما من درجات الرقابة التى تتفاوت شدتها من قطر إلى قطر. 


لا تكقى المضامين المنتجة محلياً على مستوى كل قطر لسد احتياجات 
وسائل إعلامه الجماهيرى. من هنا تبلورت استراتيجية ثابتة تقوم 
على استيراد مواد ومضامين جاهزة من الولايات المتحلة. ثم مصر 
وبعض الدول العربيةء والملاحظ أن مضامين القنوات التليفزيونية 
الفضائية لم تخرج كثيراً عما يقدم فى قتوات التليفزيون انحلية 


فض 


+:ه الثقاقة العربية فى مواجهة العصر 


والإشكالية أن تطور تكنولوجيا الاتصال - حاصة اليث 
الفضائى - و لتى تجتهد الدول العربية فى استيرادها مى الخارج 
يضاعف من الطلب على استيراد مواد ومضامين أجنبية أو إنتاج 
وتداول مضامين ترفيهية منتجة عربي لكنها تتسم بالسطحية وتقلد 
مناعة التوقيه الأمررسي 0 


ويعانى النظام الإعلامى العربى من عنة سلبيات أخرى يمكن رصدها 
فى اخختلال التوازن فى تدقق المعلومات على مستوى القطر الواحده 
وعلى مستوى العالم العربى ككلء بالإضافة إلى اتعدام الصتاعات 
العربية لوسائل الاتصال والإعلام والاكتفاء بالاستيراد الفخم 
لتكنولوجيا الاتصال والإعلام هذا إلى جاتب انعدام التوازن بين 
قطاعات. الإعلام المختلفة حيث يتطور انتشار التلفزة على حساب 
الصحافة المكتوبة أو الكتاب» وهذا بخلاف الارتفاع الكبير فى نسية 
الأمية» وتحاصة انتشار أشياه الآميين بين العاملين فى قطاع الإنتاج 
الثقافى والوعلامى نفسهه مما يؤدى إلى تردى الاتصال بجميع وسائله. 
أضف إلى ذلك أن الإعلام باعتباره مؤسسة اجتماعية هامة فى 
المجتمعات البشرية يحمل مضامين اقتصادية وسياسية وأيديولوجية أن 
لم تكن القدرة على ترسيخ ثقافة امجتمع وهويته فإنها تؤدى إلى تزيف 
الوعى وإفساد العقول وربما لذلك يختص التراث الإيجايبى من الآمة 
العربية ويرتمى فى أحضان الثقافة الاحتكارية العالمية. ولاشك أن ذلك 
مرهون - أيضاً - بعوامل سياسية تلعب فيها عناصر من الصفوة 
السياسية دورا عاماً فى هنااغن 5 


0) 


ف 


محمد شومان» عولمة الوعلام ومستقيل النظام الإعلامى العربي» مرجع سابقء 
ص ص 167 > ((5لر, 

أحمد يجدى حجازىء العولة بين التفكيك وإعادة التركيب «دراسات فى ديات 
النظام العللى الجديد», الدار المصرية السعودية: القاهرة :7٠٠6‏ ص ص 57,0١‏ 


بم 


الثقافة فى مواجهة العصر 1+ 

ومع كل هذه السلبيات التى يعانى منها النظام الإعلامى العربى 
نتييجة لعولمة الإعلام إلا أن ذلك لم يمنع وجود إيجابيات اكتسبها الإعلام 
العربى؛ فلقد أتلحت عولمة الإعلام للعرب منفذاً ولو محدوداً؛ للاستقادق 
وربما المشاركة فى ثورة تكنولوجيا الاتصال والإعلام والمعلوماتية. كذلك 
فإن كثرة وتعلد وسائل الإعلام ونفافما عير الحدود السياسية للدوله 
وتوافر تطبيقات الوساتط المتعلدة 116048 نأان1ة قفد يقلل من قدرة 
الإعلام المحلى على أنعفاء الحقائق والهيمنة السياسية وتزيفه وعى مواطنيه. 
كما أن انتشار تكنولوجيا الاتصال قد يدعم من التنوع الثقاقى داشحل 
الثقاقة العربية حيث سيتيح فرصا أفضل لكل الجماعات والثقافات 
الفرعية فى إطار الأمة العربية والثقافة العربية فى التعبير عن نفسها 
وتأكيد خصوصيتها الثقافية ضمن الالتزام بلمهوية الثقافية العربية أكثر من 
ذلك. وفى إطار الفرص المتلحة» أظن أن خمصخصة وسائل الإعلام العربية 
والسماح .للقطاع الخاصض بالاستثمار فى هذا لمجال فى هذا امجال قد لظم 
من فرض التطؤر الديمقراطى» ويدعم من مؤسسات الجتمع المدنى 


ولقد كان لعولة الإعلام آثار بالغة على الثقافة العربية من جانب 
وعلى صورة الإنسان العربى من جائب آخر حيث أدت عولمة الإعلام على 
تدعيم التغريب الثقاقى؛ وأثرت تأثيرأً سلبياً على الهوية الثقافية العربية 
ويؤكد ذلك علد ليس بالقليل من الدراسات الى قامت بهدق تحليل 
المضمون الإعلامى الذى تقدمه وسائل الإعلام فى المجشمعات العربيةء حيث 
أشارت تلك الدراسات إلى: 
١‏ - أن الإعلام أصبح أداة دعاية لنموذج معيشى غربى. 


(00 محمد شومان. عولمة الإعلام والهوية الثقافية العربية الثرص والتحديات»: المؤتمر 


العلمى السنوى العاشر؛ «الإعلام المعاصر والهوية العربية» ج؟: 4 - 7 مايو 
4 كلية الإعلام جامعة القاهرة. ل ص لامر 


اصن 


يه الثقاقة العربية فى مواجهه العصر 

؟ - عدم التوازن فى تدفق المعلرمات بين الدول. بل وأيضاً بين القاعات 
المحلية و الريقية والحضرية. 

“* - الاهتمام بالثقافة الأجنبية بدعوى التحضر ومجاراة الحداثة. 

- سيطرة النخب الحاكمة سياسياً واقتصادياً وأيديولوجياً على الثقافة 
والفكر والإعلام فى الدول العربية. 

مه - أصبح جيل اليوم يبحث عن «بطل خيالى» أو قوى خارقة مثل 
«السوير مان» و«مايكل جاكسون» فهذا النمط هو القلار على حل 
مشكلات الواقم المتناتض اللى يعيش فيه الفرد قى المجتمع العربى. 

١‏ - شغف الشباب العربى بالمغامرات والعنف وأقلام الكاراتيهه 
والمصارعة الحرة والأغانى الفابطة والثقافة الأجنبية: بدعوى مجاراة 

روح العصر. 1 

- طغيات المركزية على وسائل الإعلام المرثية واللسموعة. فهى غالبا 

وسائل تٌمتلكها الحكومات وتسخرها خدمتها ولتبرير لسياستها. 


وهكذا نجد أن الإعلام العربى يعانى من كثير من المشكلات لا على 
المستوى الخارجى - فقط - بل أيضاً -ربما يقدر أكبر - على مستوى 
الداخلى. إلا أنه بين الداخل والخارج اتفاقاً ضمتياً لصالحم فئات اجتماعية 
لن تكون من بينها بأية حال الجماهير الشعبية ". 


ولقد قادت آلياث العولة إلى تشويه صورة المسلمين والعرب الذين 
و تشهير حقيرة لم يتعرضون لمثلها فى تاريخهم الطويل. نارم 
يهوله أولا مدى الاتساع الجغرافى للحملة: إذ تمعد من أمريكا غرياإلى 
الصين شرقه مروراً بأوروبا الغربية والشرقية. ناهيك بالطبع عن إسرا ثيل» 
وهى لا تقتصر على وسائل الإعلام بل تشمل تصريحات السياسيين أيضاء 


020 أحمد يجدى حجازىء العولة بين التفكيك وإعلاة التركيب» مرجع سابق؛ صن‎ )١( 
اانا‎ 


الثقافة فى مواجهة العصر آي 
من البيت الأبيض الأمريكى إلى رئيس الوزراء الإيطالى إلى الرئيس 
الصيتى. ووسائل الإعلام المشتركة فى الحملة تشمل كل ششىع ليس فقط 
التليفزيون والإذاعة والصحف والكتب بل تشمل أيضاً جائزة توبل 
للآداب» إذ تعطى الجائزة لرجل اشتهر بدأبه على إهانة المسلمين 0 


ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الإعلام الغربي خاصة وكالات 
الأنباء وعلى رأسها وكالة 10 .]1 .0 الأمريكية والصنحف الغربية والقنوات 
التليفزيونية تقدم صورة سلبية ومشوهة للعال العربى والمصرى وللإنسان 
الغربى والمصرىءوتركز بصورة كييرة على عرض مظاهر الفساد والسلبية 
وقضايا الإرهاب وخرادت الإتفجارات وعملت على ربط الإرهاب بالدين 
الإسلامى, وكثير ا ما تربط بين الخوة ف مسن الإسلام هتدرمطمه هات 
الإسلاموفوبيا بالعئف والإرهاب. كما أكدت دراسات أخرى على أهتمام 
وسائل الإعلام ومن بينها الصحف من العالم العربى؛ والمجتمع المصرى» 
فهتلك قضايا دوماً ما يتم الإخاح على تناونها مثل سيادة فكرة حماية الأقلينات 
«المرأة والأقباظ والمئليين» خاصة بعد أحداث ١‏ سيتمبر كما رصدت 
الدراسات التركيز على قضايا أطفال الشوارع وهم يتسولون العملات من 
السائحين ويفتقدون للرعاية الاجتماعية التركيز أيضاً على قضايا الشباب 
المصزى الخائر:المكتب وهو يعانى البطالة والمشكلات الاقتصادية”. ., 


7 أجلال أمينه أمريكا تقود نظام الازدراء العالمى بالعرب والمسلمينء فى أمركة ... 
لا عولة: برتوكولات «كولين باول» لإصلاح وتهذيب العربء إعداد محمد نوارء 
جهاد للدشر والتوزيع؛ القاهرةة 2,٠60‏ ص 3#. 
20 أنظر: 
- محمد فلحى, صتاعة العقل فى عصر الشاشة, 006/, ص ص لي اك 
- صورة مصر فى الصحافة الألمانية. 
.0415 22.1-5 بعل.ملممذلمكست-متممساج جسم عو عاطماأوجم 
- العولمة والهيمنة الأمريكية والهجمة الصهيونية الشرسة: 
-0.1600.031 حا« ناقتع /للسمء.معع د تعهده اعم 1 بصم عه عاطماتوجة 
ا 4010 -22.1 


ليقن 


+5ه الثقاقة العربية فى مواجهة العصر 

وواضح تمام الوضوح أن الحجمة: شرسة. وأن عولمة الإعلام ما هى إلا حملة 
صليبية جديلة بأحداث أسلحة لنشر ثقافة الأمركة وإبلاة العدو الأول للغرب 
الثى أشار إليه اصموئيل هتتجتون» وهو العربه فانطلقت الحملة الصليبية 
العولمية فى القرن الحادى والعشرون ضد عدوهم الأول وهو الإسلام, وصارت 
الشرق الأوسط مسرح الأحداث» واستخلمت كل التقئيات التكنولوجيا وعلى 
رأسها الإنترنته مجتمع المعرفة: والمعلوماتية لصهر الهوية العربيةه وتشويه صورة 
العرب والإسلام فى أعين العالء وفى أعين الغرب أتفسهم. 


ومن هنا كان من الأهمية بمكان تحليل المقصود بمجتمع المعرفة وموقع 
العالم العربى منه وأثر ذلك على الثقاقة العربية؟ خاصة بعد انتشار ثقافة 
الإنترنت بين الشعوب العربية وبصفة خاصة بين جيل الشبابء والآثار 
السلبية للإنترنت على الثقافة العربية وعلى المجتمعات العربية: خاصة 
عندما نعرف أن ثقافة الإنترنتت خلفت عند من الجرائثم الأخلاقية 
والاقتصادية والدينية والسياسية ألتى من شأنها تهديد الأمن الثقافى 
العربى» والهوية الثقافية العربية» ومن شأنها أيضا تدعيم الصورة المشوهة 
عن العرب والمسلمين لدى العام أجمم. 


ومن ثم سوف أقرد الصفحات التالية لمناقشة تلك القضايا الملحة 
وسوف أبدأها بمناقشة الفجوة المعرفية وموقع المجتمعات العربية من العالم 
الافتراضى وأثر ذلك على الثقافة العربية. 
خامساً ‏ الفجوة المعرفية وموقع الثقافة العربية: 

الفجوة المعرفية أحد وجوه اللاتكافؤ المحرفى بين الشمال واللحنوب 
بين الدول المتقدمة والدول النامية؟: وبين دول العالم والدول العربية» وبين 
الريف والحضر. فجوة معرفية وفجوة رقمية تصتع خطوطاً قاصلة سين 
صانعى الثقافة العايرة للقومية مالكى إنتاج الثقافة والتكنولوجيا والمعرقة. 
و 7 1381 705 الللس٠سسسسسسسسسااممية‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر له 
قضية خطيرة يعانى منها العالم العربى؛ وتتزايد ضغوطها مع تزايد آليات 
العولمة مع الألقية الثالثة وسوف أحاول تناول تلك الظاهرة من خلال عدة 
محاور أبدأها بالتعرف على طبيعة الفجوة المعرفية والفجرة الرقمية ثم 
الفجوة المعرفية «الاتصاليةا بين العرب والعالم» وطبيعة الفجوة الرقمية 
العربية وأخيراً سوف أحاول رصد أهم مقومات اجتياز الفجرة المعرفية 
والرقمية بالنسبة للشعوب العربية. 


(1) طبيعة الفجوة المعرفية والفجوة الرقمية: 

يتبهد العصر الحديث تطوراً وتدفقاً واسع النطاقء الآأمر أدى إلى 
وجود فجوة معرقية لا بين المجتمعات الأكثر والأقل تقدماً ولا داخل المجتمع 
الواحد بين الحضر والريفه إثما على مستوى الاتجاه والسلوك والمعرفة 
والفعل أيضاً. 


وقد تطورت فكرة فجوة المعرفة على يد 1105605 عام !19 وهذنه 
الفكرة مؤداها أنه مع زيادة المعلومات التى تقدمها وسائل الإعلام فإن 
الفئات الأعلى قى المستوى الاجتماعى والاقتصادى ستكتسي المعلومات 
بصورة أسرع وأكشر كثاقة من الفثات الأقل فى المستوى الاجتماعى 
والاقتصادى» مما يؤدى إلى اتساع فجوة المعرفة ". 


بين الطبقات المختلفة فى امجتمع بدلا من تصنيفها ويرى :0دعط»11 
أن هتاك خمسة أسياب لإمكانية حدوث القجرة المعرفية الاجتماعية: وتتمث 


هذه الأسباب فى: 
١‏ - تتباين المهارات الاتصالية بين الطبقات الاجتماعية: خاصة قيصا 
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يفيف 


ديه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

:' - التباين فى مستوى الخلفية المعرفية بين الطبقات الأعلى والآاقل. 

*" - أهمية التواصل الاجتماعى لدى طبقات الاعلى حيث يشاركون 
غيرهم من يتعرضون لموضوعات الشثون العامة ويدخلون فى 
مناقشات مع غيرهم حوها. 

5 - تأثير آلية التعرض الانتقائى وكذلك الاهتمام والتذكر. حيث 
لا يوجد لدى الطبقات الأقل معلومات حول الشئون العامة والأخبار 
العلمية إلا بما يتفق مع قيمهم واتجاهاتهم. 

ه - طبيعة نظام وسائل الإعلام الذى يتوجه فى تنوعه إلى الطبقسات 
الأعلى. كما أن كثيراً من الموضوعات العامة والعلمية تظهر قى 
الرسائل المطبوعة ". 


ومن المتوقع أن تؤدى اقتصاديات المعرفة إلى اتساع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء بدلاً من ردمها أو تفسييقها كنتيجة منطقية لتوافر 
المعلومات وإتاحتها للجميع: ورغم كل ما يذهب إليه الينك الدولى قى 
تقرير (التنمية العللمية لم4 )١1994/‏ عن (المعرفة والتنمية) والذى يبين فيه 
أن تضييق الفجرة المعرفية بين مختلف الدول من نلحية وبين الشبرائح 
والجماعات المختلفة داخخل الدولة الواحلة من التاحية الأخرى هو هدف 
رئيسى يواجه كل المؤسسات والمنظمات المهتمة بالتئمية الدولية مثلما 
يواجه الحكومات الوطنية ذاتهاء وأن ملى هذه الفجوة أو الهوة المعحرقية هو 
خطوة أساسية فى طريق التئمية الاقتصادية على أساس أن المعرفة عنصر 
مهم فى الإنتاج» كما أن تمر المعرفة عامل مهم أيضاً قى دفع امجتمع إلى 
استمرار النمو والتقدم فالذى يؤدى إلى الفقر والتخلف هو قلة أو انعدام 
المعرقة القائمة على الابتكار والتى تساعد على المتاقسة. 
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الثقافة فى مواجهة العصر--ؤة- 

وعلى أية حال. فإن ثمة زيادة واضحة ومطردة فى عدد الذين يتصلون 
بمصادر المعرفة العالمية ويستفيدون منها حتى فى امجتمعات التاميةة ومع ذلك 
فإن الحوة المعرقية سوف تزداد اتساعا مع العالم المتقدم فى مجال إنتاج المعرفة 
حيث لا تملك دول العام الثالث لا الإمكانات والوسائل ولا الإعداد التهنى 
والعلمى ولا رءوس الأموال والتكنولوجيات الأساسية لإنتاج المعرفة 
ولا القدرة على النشر والتسويق فى حالٍ النجاح فى إتتلج معرقة جديلة فى 
بعض الميادين؛ فالتوصل إلى المعرفة لسن يكفى فى حد ذاته للدخول إلى 
مستوى مجتمع المعرقة إذا لابد من تحويل هذه المعرفسة إلى برمجيات يمكن 
تسويقها على المستوى العالى؛ وهذا أمر يجتاج إلى استثمارات ضخمة حتى 
يمكن الصمود أما المؤسسات المتعلدة الجنسيات التى تسيطر على سوق 
المعرقة بما فى ذلك المعرفة انحلية فى الدول النامية ذاتها"". 


الخطير هنا هو أن الكثير من مؤسسات الغرب المهتمة بتنمية العام 
الثالث تحصيل أثناء تنفيذها المشروعات التنمية, نى تلك المناطق على 
معلومات كثيرة ومتنوعة تستغلها لصالحها الخاص وتحقيق مكاسب وأرباح 
خيالية من بيعها إلى المؤسسات التى تقوم بتحويلها إلى سلع تحقق لها هى 
أيضاً مزيداً من المكاسب والأرباح. فللعرقة تكتسب قيمة مضافة من 
إمكانات تسويقهاء وواضح من هذا كله أن الذى يتحكم فى الموة 
أو الفجوة المعرفية ويعمل على استمرارها هى الجماعات الاستراتيجية 
القوية فى بحثها عن المكاسب الملدية وعن الربح والثروة ومايرتبط يذلك 
من هيمنة اقتصلاية وسياسية وأن استمرار اهوة المعرفية مسألة مفتعلة إلى 
حد كبير لفسمان استمرار تفوق الغرب وهيمنته على اقتصاديات العالم'". 


001 أحمد “بر ريده المعرفه ... صناعة المستقبل؛ ١‏ تعربى. 1/5 ,1١‏ 
.3 01 2 ,8 مقط .45 6/173وكع*جنصطمع. مسمس جمدم جص عاط نان عاطقاتوجمق 
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رض 


والفجوة المعرفية تعنى الفجرة الرقمية, والفجوة الاتصالية قلقد 
شاع استخدام الشجوة الرقمية فى خطاب التنمية المعلوماتية» ويقصد بها 
تلك الهوة التى تفصل بين اليلاد المتقدمة والدول النامية فى النفاذ إلى 
مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلاها. 


وينظر للفجرة الرقمية من عدة منظورات مختلفة قالسياسيون يرونها 
إشكالية تندرج ضمن الاقتصاد السياسى, ولاحل ها إلا من خلال حملة من 
التشريعات والتنظيمات تفرضها السلطة السياسية لحماية الجتمع من 
الفوضى المرتقبة بفعل المتغير المعلوماتى. والاجتماعيون يرونها ضرياً من 
عدم المساواةء والتربويون يرونها قضية تعليمية ... إلم. 


وتعرض الكتب لإشكالية تعريف الفجوة الرقميةة: ورأى ضرورة 
أو يتم التعريف من خلال منظور الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة والتى 
تشمل أربعة مهام رئيسي هى: التفاذ على مصادر المعرفة» واستيعاب 
المعرفةء وتوظيف المعرفة القائمة. وتوليد المعرفة الجديدة 


ولكن يظل تناول الفجوة الرقمية أمرأ غاية فى الأهمية لعنة أسباب 
رئيسية منها أن الحديث عن الفجوة الرقمية يفتح الباب للحديث عن 
التنمية الاجتماعية من زاوية نظرة شاملة: وكذلك تفتح الباب للحديث 
عن الإصلاحات السياسية والديمقراطية وقضايا الفساد والشفافية كما أته 
يفتح"الباب للحديث عن مشكلات العولمة ومساعى النموذج الليبرالى 
الرأسالى للهيمنة على العالم”". 


.5٠١هراة/+ مصطفى عاشور. الفجوة الرقمية والمستقبل ... رؤى عربيةء‎ )١( 
عات ةاتدعم‎ 3: 
1عل11 هع 2005/0 /أطق/عتطو جه شف ناعم.ع ستأسم م دان , بجججو//تمغط‎ 2.1113 
2.1م7‎ 5228 


الثقافة فى مواجهة العصر ؤم 

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للعالم النامى؛ فآن الأمر يزداد تخعطورة 
على الصعيد العربى؛ الذى يشهد فجرة اتصالية رقمية معرفية ولقد أخذ 
العالم العربى يلتفت إلى مفهوم مجتمع المعرفة أو الجتمع المعرفى الذى ظهر 
الاهتمام به فى أدبيات وفعاليات تتصل بالنطقة العربية. فتقرير التنمية 
العربية للعام "007لام الصادر عن برنامج الآمم المتحلة. 


الإغائى والصندوق العربى للإثخاء الاقتصادى والاجتماعى؛ وكان 
بعئوان: «نحو إقامة مجتمع المعرفة» وبرنامج الغاضرات والندوات التى 
عقبدت على هامش معرض الكتاب قى القاهرة لعام 4١٠7م‏ كانت تتمحور 
حول مجتمع المعرقة. والمشروع الذى طرحته الولايات المتحلة الأمريكية على 
مجموعة الدول الصناعية الثمان حول الشرق الأوسط فى اجتماع القمة 
الذى عقد فى يونيو 27٠١‏ كان يتضمن ثلائة محاور أساسية: المحور الثانى 
يدور حول بناه امجتمع معرفى”". 


ب) الفجوة المعرفية والاتصالية بين العرب والعالم: 

وكشغت تلك المناقشات - وغيرها - عن حقيقة الفجرة أو الموة 
المعرفية والرقمية والاتصالية التى وقع العام العربى فريسة لها. حيث 
يعاني الوطن العربى من فجوة اتصالية تقصل بينه وبين العام المتقدم ومن . 
أهم مظاهرها: 


تبعية تكنولوجية شبه تامةه فمعظم مواقع الإنترنت العربية تجرى 
استضافتها فى مواقع كمبيوترات الخدمة 5619635 قى الولايات المتحلة 
وأقمارتا الصناعية لا تساهم بأى صورة فى صنعهاء وتطلق بعسواريخ 
)6 زكى كيلات نحن ومجتمع المعرفة؛ الغل 5:00/87/87. 

١‏ .053 1 .2 ,62864حتوجعم نه ز.لمطولة. بج /تصرااط ناد عاطقاته عم 
نمضن ١‏ 


جيه الثقافة العربية قى مواجهة العصر 

للغاية» باستثناء مصر فى صناعة السنترالات الحلية ريما الجزاشر أيضاً. أن 
استضافة وى مواقع الإنترنت العربية بخلمات إنترنت 5625 أعسععفسلا 
خخارج الوطن العربى؛ معظمها فى الولايات المتحلة: هى النظير المعلوماتى 
لويداع رؤوس الأموال العربية فى البنوك الأجنبية مع فارق مهم هو أن 
رؤوس الأموال المادية تحظى بقدر من الحماية أفضل بكثير إذا قورن يما 
تحظى يه موارد الحمتوى العربية المغتربة على ديارها””. 


يشكو علمنا العريى من ت تشرذم اتصالى فلاح لأسباب عديلة ومتياينة 
أخليها من صنع أيدينا يسبب غياب سياسة قومية للاتصالات ” تقوم على 
اعتبار الإقليم العربى كيائاً اتصالياً متسقاً ومتكاملاً. 


ولا يمكن إغفال العامل السياسى الخارجى فى دراسة الوضع الراهن 
المبنية الاتصالية للوطن العربىء فلدى الجانب الأمريكى دوافم علة 
لشرذمة المنطقة العربية اتصالياء وتهميش المنطقة بأكملها وتحويلها إلى 
طرف يدور فى فلك المركز الاتصالى الأمريكى؛ وتكشف دلاثل عديلة عن 
قيته المبيتة الإجهاض جميع الحاولات التى تسعى لزيادة الاتصالية البينية 
ما بين البلدان العربية» وإقامة محاور حركة إقليمية تلم شملهاء ونلخص هنا 
هله الدوافع: 
5د الدافم الأمنى: زيادة التبعية الاتصالية,» وذلك بترسيخ نمط «الحركة 
المكوكية' لتيلال المعلورمات ما بين التبعية الاتصالية» وذلك بترسي 
ثمط «الحركة المكوكية' لتبادل المعلومات ما بين الدول العربية عببر 
محاور الاتصالات الأمريكية: وذلك حتى يسهل اختراقها. 


للف نبيل على» ل وت مو اع للد 
أغسطس ٠0‏ إلا" 


ممم 


الثقافة فى مواجهة العصر ؤم 
الدافع الاقتصادى: زيادة العائد اللى تجنيه شركات الاتصالات 
الأمريكية وراء عملية الاستقطاب الاتصالى هله من جانب آخر فإن 
هله الشركات متمرسة فى أساليب التعتيم التكنولوجى لتعميق 
التبعية التكنولوجية ضماناً للحصول على أقصى قدر من المزايا 
الاقتصادية على أطول مدى. 


الداقع الثقافى: إضعاف التواصل الثقافى بين البلدان العربية» وقتل 
صناعة المحتوى العربية فى مهدهاء التى يتوقف نجلحها اقتصادياً على 
' إبققاء نطاق تبادل المعلومات ضمن الإقليم العربى تقليلاً للكلفة: 
ويدرك الجانب الأمريكى جيداً أن غياب صناعة محتوى غربية يضعف 
بشلة من قدرة الجائنب العربى على منازلة خصومه الثقاقيين 


معلوماتياء وعلى رأسهم الطرف الأمريكى والخصم الإسرائيلى. 


الدافع السياسى: ومما لا شك فيه أن يعمل الجانب الأمريكى على 
توسيع المفجوة الرقمية الراهنة بين البلدان العربية لحرمان الإقليم 
العربى من فرص التكتل بهدف إبقائه تحت الرقابة المستمرة 
والتعامل مع البلدان العربية على أساس فردى» أو شبه إقليمى على 


. أحسن تقدير 3 


رج الفجوة الرقمية العربية: 


إن الشعوب العربية مهندة بالخروج من جنة المعرفة وحيث المحلد 


لاكتساب المعرفة ليس استيرادها أو استعماها بكفاعءة بل إنتاجها كقيمة 


مضاقة للإبداع والابتكار وثمة تخوف أن يصبح تراجع المعرقة القائمة على 
الابتكار المحدد للتخلف وبالتالى تراجع القدرة على التتافس. 


)0 المرجع السابق. ص ص غالبا - :79 , 


كرض 


َوه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

ومن ثم يمكننا أن نفهم لماذا تقدمت الثمور الآسيوية التى ركزت 
على انطلاقة تعليمية فى حين تعثرت دول أمريكا اللاتيئية التى لم تهتم 
بالتعليم. 


ة توقع لظهور «أبارتايد معلوماتى» حيث تتم إزاحة دول الجنوب 


يقف العرب خارج خط التقسيم الرقمى [2ذأعئط 0150 عط1' 
حيث تخلو قائمة أهم 5 دولة تتصدر البيثشة التحتية الاتصالية من دول 
عربية وهى قائمة يتقلمها السويد والنرويج وفلتدا وأمريكا وسويسرا 
واستراليا وسنغافورة وهولئدا واليابان وكندا واألمانيا وهونج كونج. 


صحيح أن حوالى المليار من البشر يفتقدون إلى الغذاء والمياه 
الصحيحة والمسكن ومعرفة القراءة والكتابة لكن أيضاً سيطرد من مجتمع 
المعرفة أولئك غير الحاصلين على التعليم الغ وتعانى معظم البلاد 
من فجوة رقمية على مستوى الانتشسار والاستخدام للإنترنت ولتقانات 
المعلومات والاتصالاتء وستشكل هذه القجوة عائقاً أمام تطورها المستقبلى 
عما سييجعلها تابعة فى اقتصاد معرفة يتطور بشكل متسارع”". ويتضح ذلك 


() محسن حضرء مجتمع المعرفة العربى: عوائقه وآمالهه يجلة أفكار 
:اه علطماته ع4 
. عاك تلع تلا هبه -لاته زو لاع ماعتط هجو /عره.ء ستلده «رماقة. بجججمم/ :مقط 
.0110 6 عق 5 .2 ,004 2/صطط 
(؟) سعير العيطة. تقانات مجتمع المعرنة قى البلاد العربية بين الثورة والقجوة 
الرقمية» لوموند ديبو سوماتيك. اننشرة العربية» مارس 5005. 
عاط كلتوهم 
1 ]0 5 .2 ,تدع ةصطم” لسطط ,6548اءتا و /ضومع مسدمام ن0هممه وجو واط 


م4٠‎ 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 
بجلاء إذا ما قارننا بين عدد مستخلمى الإنترنت فى الدول العربية الذى يبلغ 
الحالية 1 من مجموع المواقع على شبكة الإنترنت فى العالم ". 


وتحوى الفجوة الرقمية فى طياتها فجرة اقتصادية وتكنولوجية 
واجتماغية: تزداد يومأ بعد يوم نتيجة للعديد من العوامل والصعوبات 
التى يعانى منها العام العربى؛ تذكر منها على سبيل المثال الحواجز المادية 
والرقابية. التى تقرضها السلطات فى البلدان العربية على مستخدمى 
الإنترنت» فقد كان هم السلطات هو خلق هيئات مخصصة مهمتها الأساسية 
مكافحة انتشار الأفكار الحرة أكثر منها مماربة الإباحية. ودخل المستخدمين 
العرب للإئترنت فى لعبة القط والفار مع هله الهيثات الرقابية وأصبحوا 
من خميرة المهرة العالميين فى طرق اختراق الحجب. من ناحية أخرى قاأمت 
فئات اجتماعية مختلفة بنشر أفكارها وأطروحتها على الإنترنت» من داخمل 
البلدان العربية أو عبر مهاجريها المغتربين. واكتشف العرب واقع ثقانتهم 
وإرثهم الاجتماعى الذى هو أغتى بكثير مسن صورته الرهمية والتمطية: 
أديانٌ محتلفة وطوائف وعرقيات وأطروحات سياسية متعدحة الآلوانء تدافع 
.كل مُنها عن خصوصيتها”". 

إلى جاتب فرض القيود على حرية استخدام الإنترنت» تظهر العديد 
من القيود التى تقف حجر عثرة. ليس فقط أمام استخدام الإنترنت بل 


الف محمد فوراتى؛ قبل القمة العالية مجتمع المعلرمات فى تونس ماهو واقع حرية تشل 
المعلومات في الوطر العربى» الليزب الدمقراطى العام السبت أكتوبر افللة 

د 28 7 لصغخط .قلة عاعقعء دلسسمععهماتينفسمس. جع 8/:سغطرغه عاطمايوعمة 

0111 


الرف ضير العيطةق مرجم سابق: ص/. 


545 


أيضاً أمام نشر المعرقة فى البلدان العربية» ما يعمل على استمرار اتساع 
الهوة المعرفية والاتصالية والمعلوماتية فى القرن الخحالى. 


د) الصعوبات الداخلية التى تواجه البلدان العربية لعبور الفجوة 

ا معرفية: 

تواجه البلدان العربية صعوبات داخلية عديلة فى سييل عيور 
الفجوة المعرفية» يأتى على رأسها الصعوبات التى تواجه عمليات نشر 
المعرفة فى البلدان العربية ومن أهمها قلة الإمكانات المتلحة للأفراد 
والمؤسسات والتضييق على حريات أنشطتها. هذا بالإضاقة إلى استمرار 
تفشى الأمية خاصة بين الإناثه ولا يزال التعليم العربى يعانى من تدنى 
نوعيته ومن ضعف العلاقة التى تربطه بسوق العملء الأمر الذى يفوض 
واحداً من الأهداف الأساسية للتنمية البشرية المستدامة وهو الارتقاء 
بنوعية حياة البشر وتعظيم قدرات الناس. 


ومن المعروف أن العتبة الضرورية للحاق يمجتمع المعرفة والمعلومات 
تقتضى التخلص مسن الأمية الأبجدية وتخفيض الأمية التكنرلوجية إلى 
مستوى #5٠‏ على الأقل من مجمل السكان وهذا يتطلب إعادة النظر تقدياً 
فى المكونات الرئيسية لنظام التعليم أي السياسات التعليميية وأعضاء 
التدريس والمعلمين» قضلاً عن تحسين شروط عمل هؤلاء ومراجعة المناهج 
الدراسية والمقررات الدراسية وصولا إلى منهجيات التعليم. وهذا يشمل 
ملتحلات العضلية التعليمية التى ستؤثر يصورة مباشرة على رجات 
التعليم ونوعيته 

ودون اقتناع النخب السياسية العربية ورامى السياسات التنموية 
بأ الاستثمار فى متلجم العقول هو الاستثمار الأمثل والأكثر جدوى 
وقاعلية وديمومة الأمر الذى يتطلب محولا جذريا فى الإتفاق على 
4م 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 
الميكانزمات التنموية الأساسية وخصوصا التعليم والبحث العلمى؛ فإن 
الأمل ضعيف فى دخول مجتمع المعرقة من باب المشاركة والإسهام الفعال 
فى العصر. وسينحصر موقعنا فى أحسن الأحوال فى استهلاك منتجات 
العلم التقنية دون التمكن من المشاركة فى إنتلجها. 


وفى رأى أن أشد الصعوبات التى يواجهها العالم العربى لعبور الهوة 
المعرفية والاتصالية والرقمية» وهو عدم القدرة على كسر دائرة الفجوة المعرفية 
ذاتهاء حيث الاستمرار كمستهلكين للبرمجيات والتقنياتء والاستمرار فى 
النقل عن الغرب فى البحث العلمى والأدب والفن دوتما أدنى قدر لامستثمار 
الطاقاث العقلية العربية الجبارة» هذا بالإضانة إلى تقييد الحريات. وحاجز اللغة 
التى تجعل الكثيرين فى مبعدٍ عن غزو ال إنتاج المعرفةه هذا بالإضافة على 
ضعف أو ندرة إنتلج التكنولوجيا والبرمجيات: وعدم وجود تواصل علمى 
وفكرى وتقنى بين الدول العربية؛ كما يدعم التشرذم ويدعم من قوة وسطوة 
المهوية المعرفية والرقمية والاتصالية بين العرب والغرب. 


باختتصار نحن أشد قسوة وضراوة على أنفستا من فارضى الهوة الرئمية 
والاتصالية أنفسهم: فئحن لا نمحاول حتى أن نفسح لأنفسنا الطريق جرد 
محاولة عبور تلك القجوة» بل هى تتسارع وتنسع وليس هناك مجال لتضيقهاء 
إلا بالتكتل العربى فى مجال إنتاج المعرفة, وصناعة تكنولوجيا الاتصال . 
والمعلومات» وعيور مرحلة الآمية العلمية والتكنولوجية. فلم لا يكون لدينا 
شبكة انترنت عربية خاصة تملك القدرة على إنتاج المعرفة ونشرها عاليا بدلاً 
مسن استهلاك- المعرفة الغربية وسبل إنتلجهه وبدلاً من التحول إلى 
مستهلكين سلبيين نتلقى كافة سلبيات شبكة الإنترنت برضى تام ولا نكتفى 
بذلك بل نساهم فى تدعيمه بنشر ثقافة إنترنت عربية تتسم بالتدئى 


() كريم أبو حلاوة, أين العرب من مجتمع المعرقةه مرجع سابقء ص١٠.‏ 
م 


تس الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
واللإبلحيةء وتسعى للابتكار فى الجريمة الإلكترونية لا فى مجمالات اليبحث 
العلمى. بما أثر سلباً على الثقاقة العربية فى الوقت الراهن. 


وحتى لا أكون 2 متجنية فى حكمى هذاء سوف أفرد الصفحات التالية 
مناقشة موقف العرب من ثقافة الإنترئت» ثم العولة والجريمة الثقافية قى 
البلدان العربية. 


سادساً ‏ العرب وثقافة الإنترنت: 

قلبت ثقافة المعلوماتية وثقافة الإنترتت الثقافة العللية والعربية رأساً 
على عقبه» وفتحت الآبواب أمام المزيد من حرية الحوار خاصة من خخلال 
الشات ومن خلال المدونات التى انتشرت فى العالم العربى برغم كل محاولاات 
السلطات العربية الرقابة على الإنترنت ومن جانب أخر عملت ثقاقة 
الإنترنت على نشر ثقافة الابتذال والجنس والاإوباحية فى العام أجمع؛ ولكن 
الوضع أكثر خختطورة فى العام العربى خاصة على التشئ الصغير الذى أصبح 
يعانى من إدمان الإنترنته فخلق ثقاقة لم تعهدها المجتمعات من قبل يمكن أن 
نطلق عليها ثقافة الإنترنت. ولكى لا تكون بمتأى عن الموضوعية ستحاول معساً 
كشف اللثام عن الإنترنت ماهيته وتطوره ودوره كساحة ثقافية عالية, ودوره فى 
فقرض هيمنة ثقافة العولمة أو بالأحرى الأمركة: وصورة الثقافية العربية يعد 
انتشار الإنترنت» مع رضد أهم إيجابيات وسلبيات ثقافة الإنترتته وأنصيراً 
الإنترنت والإبلحية والجتس وثقافة الابتذال فى العالم العربى. 


(1) الإنترنت ... المفهوم والتطور: 

يمثل الإنترنت -جزء من التغيير الثقافى العالمى» وهى انطلاقة كبيرة 
فى عالم التكنولوجيا. لقد مكنت هذه الشبكة الفرد من استعمال الحاسوب 
والخط المهاتفى للحصول على كم من المعلومات وبأ شكال مختلقة لم يكن 


لق 


الثقافة فى مواجهة العصر كه 
يحلم يها أحد فى الماضى كل ذلك فى مواقع متباعلة على وجه البسيطة إذ 
من خلال الاتصالات قائقة السرعة يستطيع الناس الارتباط ببعضهم وفى 
مواقع تبعدهم عن بعضهم آلاف الأميال وفى قارات متباعدة كما أصيح 
بإمكان أى يلحث الحصول على ما يريد من البيانات ومن مختلف المراجع 
العلمية بل يستطيع التحدث أو إجراء المناقشات مع الغير حول العام ما 
يشاركونه 'اعتماماته وذلك من خلال نظِم خاصة لإدارة الاجتماعات مستتلة 
للحاسوب. كما أن العاملين فى حول الاتصالات فى كل لنحاء العالم 
يتبادلون المعلومات اليوم من خلال الإنترنت.. 


'والتكنولوجيا التى تغير كيفية عيشنا لا يتكرر حدوثها كثيراً وعند 
التفكير بالأمر يمكئنا أن نشير إلى (التلفون) ممثابة تغيير رئيسى على خط 
حياتنا ونستطيع الإشارة إلى (التلفزيون) والسيارة والحاسوب ومن بين 
حفته من الابتكارات الآخرى يمكن تصنيف الإنترنت ضمن هله الفثة من 
الابتكارات فهى تعد تغييرا لكيفية تفاعلنا مع بقيةالعالم كيف نبتاع 
الأشياء وكيف نتصل بالآخرين؛ وأين نذهب للمتعة: وأين تعمل؛ كل هذه 
الأشياء تتأثر بالإنترنت» أو سوف تتأثر بها عاجلاً.. 
وتعريف الإنترنت يبدو صعياً للغاية, ومع ذلك يمكننا اعتبار شبكة 
الإنترنت مكتبة عامة عظيمة الحجم بلا جدران فهى متشبعة الاختصارات 
ومستمرة فى التوسع مع ازدياد عدد الشبكات المرتبطة .بهنا وتضخم عدد 
المؤسسات المستفينة منها والمفيئة لما فى آن واحد. 
والإنترنت شبكة متعاظمة الحجم والإمكانيات ترتبط بهاجموعة 


اختيارية من الحواسيب التى تغطى العام أجمع» تصل بين الحكومات وكافة 
المؤسسات العسكرية والثقافية والتجارية ... وكذلك الأشسخاص الهراة 


دنا 


ديه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 


المعرفة 0 


والإنترنت: تشكليه هائلة من الخدمات (565165) التى يستطيع 
الناس استخدامه مثل البريد الإلكترونى العالمية (طء79 513846 14::ه8؟) 
«الوب» والغادثة. والإنترنت هى أيضاً ملايين من الأشخاص المنتشرين حول 
العام والذين انظموا معاً للتشارك فى الأفكار والآراء والمصادر وقد أدت 
مساهمتهم إلى بناء الإنترنت '”. 


ويقدر عند رواد الإنترنت ب٠*6مليون‏ نسمة بحول العام .5٠005‏ إنها 
تلك الغابة الكثيفة من مراكز تبادل المعلومات التى تختزن وتستقبل وتيث 
جميع أنواع المعلومات فى شتى فروع المعرفة وفى جوانب الحياة كافة؛ من 
قضايا الفلسفة وأمور العقينة إلى أحداث الرياضة ومعاملات التجارة» ومن 
مؤسسات غزو الفضاء وصناعة السلاح إلى معارض الفن ونوادى تذوق 
الموسيقى: ومن الهندسة الوراثية إلى الحرف اليدوية: ومن اليريد 
الإلكترونى إلى البث الإعلامى؛ ومن المؤتمرات العلمية إلى مقاهى الدردشة 
وحلقات السمر عن بعك ومن صفقات بورصة نيويورك إلى مآسى المجاعات 
والأوبثة فى أرجاء القارة السوداء. 


إن الإنترنت يلا منازع» هى شبكة أو «الشبكة الأم» التى طوت فى 
جوفها مئات الالاف من شبكات تبادل المعلومات» سواء كانت عالية 
أ 
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9 نبيل على التقاقة العربية وعصر المعلومات» سلسلة عالم المعرفة, املس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ع16: يتاير 7٠١١‏ ص ص؟-"0 


كل 


الثقافة فى مواجهة العصر كي 
تطور الإنترنت: 0 

فى عام 1595م: قامت وكالة الأ؟حاث الفضائية الأمريكية (ذمعه8) 
بوضع برنامج للبحوث يهدف إلى إيجاد تقنيات ووسائل حديثة بإمكانها 
التعامل مع حزم المعلومات التى تتبادها الشيكات على انختلاق أنواعها 
وكان الهدف الرئيسى تطوير نظام اتصالات قلدر على إدارة ووصل الشبكات 
بشفافية: دون الالتصاق بنوع معين منهاء خاصة وإن شبكة (اعمهمجة) 
التابعة لهله الوكالة سابقة الوجود منذ”".عام 1454ف. وقد حلل هذه الحقبة 
من الزمان عديد النخاولات والتجارب الميدائية التى تهدف إلى رفع كفاءة هله 
الشبكة لدعم الاتصالات فى المجال العسكرى» وصاحبت هذه التجارب 
انضمام العديد من الجامعات إلى شبكة (#وتهمدعة) وتمئلت أولى 
التوسعات العالية (خارج نطاق الولايات اللتحلة) بانف مام جامعة لندن 
باتبلترا والمؤسسة الملكية للردار يالنرويج فى أواثل السبعينات .. وسمى هذا 
النشاط وقتها بمشروع ربط الشبكات (إعمووعط سناتسم نم1) أما نظام 
الشيكاإت الناتج عنه فقط سمى إنترنت (#عتطعفس1). 


مع بداية التمانيتات» ثم تطوير نظام الاتصالات الخاصة بشبكة 
الإنترنت» وقد أطلق عليه أسم (75©07/18) نسبة إلى الجزأين الذين يتألف 
منهمطا بروتوكول مراقية التبائل (أمءعمغم:2 [معطده©) صوأومتسمه1) 
وتو توكرل انترنت (اأمعه4ه:2 «ء4م1) وكان ذلك ايائن ببدء تشغيل 
شيكة الشبكات» أو أم الشيكات كما يطلق عليها أحياناً. 


ولقد كان لتطبييق بروتوكول (1617/15) فى عام 1444الأثر الكبير 
للانفتلح على شبكة إنترنت. لذا فقد وصل عدد الشبكات التى تحتويها إنترتت 
أل )م6 شبكة:؛ فى أكثر من ا"ادولة يرتبط بها أكثر من ١/لألف‏ حاسرب 


لف محمد فلحىء مرجع سابق» ص ثلا 
مدعنا 


جته الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

ويستتخدمها أكثر من ملايين مستفيدا 00 ولقد بلغت فى عام م- كما 
سيق أن ذكرنا - 8٠٠‏ مليون نسمة وهذا الرقم الضخم فى تزايد مستمر من 
حيث العلك ومن حيث تعاظم الدور الثقاقى والمعرفى عالياً وعربياً ومحليا. 


ا 


ر ب) الإنترنت كساحة ثقافية: 
على الرغم من انتشار الإنترنت المائل» وتعلد استخدامهه مازالت 
الإنترنت فى مهدها. ومع عمرها القصيرء بات تشكو من الاختناقات» 
وفوضى المعلومات وتلوثها وأزمة قمامتها. وتتوالى على أسمعانا أنياء حول 
قرب ظهور جيلها الثانى؛ الذى سيفوق جيلها الأول بقدر كبيرء سواء مسن 
حيث السرعة أو الإمكانات الفنية حيث سيوفر مسارات أوسع بكثير لتدفق 
المعلرماته وذلك باستخدام الألياف الضوئية ذات السعة الهائلة: والتى 
سبقت الإشارة أليهه بفضل هذه السرعة الحائلة إرسال البياناته يمكن 
للونترنت نقل الأفلام ورسائل الإعلام الحية وصور الفيديوء فيض متدفق 
من المعلومات ينقل إلى الفرد أينما كان نبض الخحياة اليومية فى أى بقعة من 
العالم أو ينقل حضور هذا الفرد ذاته حيثما يريد ليشارك فى اللقاءاته 
ويستمع إلى الحاضرات وما شابه. إنه فضاء رمزى جديد يطلقون عليه مجازيا 
الفضاء السسيير 2400316350366 إنه فضاء تقطنه الجماعات» وتقام فيه 
المؤسساته وتمارس فيه الصفقات. وتعقد فيه التحالفاته وتحاك المؤتمرات» 
ترتكب من خلاله أيضاً جرائم المافيا وسرقات الأموال والأفكار 
والمعلومات. وهكذا أصبحت الإنترنت - كما قلنا- نافنة الإنسانه يواجه 
من خلالها العالم على اتساعه بحيويته المتدفقة. ودينامياته الممادرة9, 
وإشكالياته المتجندة المتشابكة والمتراكمة: إن شبكة الشبكات هله تعيد 
صياغة العلاقة بين الإنسان وعالمه. بين الفرد ومجتمعه. بين ثقافة اج تمع 


زقف محمد فلحى؛ مرجع سابق. ص 1١4‏ 


4 سالمااستسنينيهسشسسده 


الثقافة قى مواجهة العصرآته 
وثقافات غيره. لقد أصبحت الإنترنت - بكل المقاييس - ساحة ثقافية 


ساخنةء ووسيطا إعلامياً جديداً؛ ومجالات للرأى العام مغايراً تمتا لم سبقه *9. 


وإن مايحدث اليوم يشكل تغيراً هائلاً تدخل معه البشرية فى عصر الجال 
السمعى البصرى: والتواصل الفورى والمياشرء أى أن النمط التليفزيوتى هو 
المسيطر كما لو أننا إزاء عالم افتراضى أشيرى يتألف من الصنور والإثسارات 
والنصوص المرئية والمقروة على الشاشات”الإلكترونية الدائمة اليثه بما بات 
يشكل تهديداً لمنظومات القيم والرموز وتغييراً فى المرجعيات الوجودية وأفاط 
الحيان حيث وبجدت الثقافات الخاصة بالأمم والشعوب الأخرى نفسها عارية 
أمام تدفق الرسائل والعلامات التى تجوب العام على مدار الساعة حائلة معها 
أبطالاً ورموزاً جديئة. أحذت تملا غيلة المشاهد بدماً بعارضات الازياء وتوم 
الكرة وصولا إلى رموز القن والسينما والأعمال والألبسة والأطعمة وأثماط 
السلوك والمفردات اللغوية المتكررة. وصحيحة أيضا”. 

إن ما يحدث لا يمكن تجاهله ولا يجدى معه الموقف الانفعالل 
ومحاولات القفز قرقه» لكن من غير الصحيح اعتبار أن ما يجرى يعنى 
تجاوز تعدد العوالم نحو عالم واحد ذى نمط موحد كما يعتقد القائلون 
بانتصار ثموذج كونى وحيد فالزمن الإلكترونى الذى يوحد الناس مكانيا 
فى عصر العولة» يتواجد جنباً إلى جنب مع الأزمنة التراثية والشيرات 
الحياتية التى لا تنتج سوى التباين والتفاوت: مما يعنى وجود ثقافات 
تتفاعل وتتنافس وتتغير بفعل الاحتكاك والتبادل مع الثقاقاث الأخرى 
أو بفعل التطور الذاتى النلجم عن الديتاميات الداخلية لكل ثقافة على 
حلة. ومع أن قدرات العولمة الثقافية المدعومة بوسائل الاتصال الحديثة قد 
7 المرجع السابقء ص ص 97 - 44 
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ته الثقافة العربية فى مواحهة العصر 

تمكنت من اختراق الحدود الثقانية انطلاقاً من مراكز صناعة وترويج 
الثقافة الساثلة ذات الطابع الغربى المؤمرك: وألغت إمكانيات التشاقف 
كخيار يعنى الانفتاح الطوعى على المنظومات الثقافية عبر آليات التأثر 
والتاثير المتبادل لصالح اكتساح واستيلحة الفضاء الثقاقى الذى يعزز قيم 
الغالب الثقافية ومثله ونظرياته على حسب قيم المغلوب ورؤيته للمالم» 
والمهند دوما بالانزواء والاحتماء يحدود التراث أو التراث القومىء 
أو الذوبان قى خحضم الثقافة السائلة والضياع فى تيارها الجارف. 
أما الخيارات الواقعة تخارج حدود الانعزال أو الذوبان ققد أصبحت أكثر 
صعوبة فى ظل التهديد الذى تفرضه العولمة الثقافية المجحفة المزودة 
بتكنولوجيا الإخضاع الجديدة مثلة بالتحالف بين الثقافة والتقنية لفرض 
الغلب الحضارىء وتسويغه وكسر الممانعة الثقاقية للشعوب الأخصرىء 
واخمتزال غتى ثقافتها وعمقها الحضارىء إلى بعد فولكلورى يشهد على 
غربتها وأسطوريتها وانتسابها إلى متلحف التاريخ ”". 


والأمر يزداد صعوبة وتعقيداً على الصعيد العربى» النى بات يعانى من 
الطبقية» والرقابة السلطوية؛ وإدمان للونترنت يعمق من الغربة عن الواقع. 
بالإضافة إلى الابتزال والإباحية. ولكن ذلك لا ينفى وجود ايجابيات للإنترنت 
شهدتها الثقافة العربيةه وهذا ما سحاول تناوله فى الصفحات التالية 


(ج) الإنترنت والثقافة العربية: 

بالرغم من حداثة الثورة فإنها نجبحث فى إحداث تغييرات جزرية 
على مستوى الممارسات الثقافية للمجموعات والأفراد ولم تنج من هذه 
التأثيرات المجتمعات ذات البتى الاجتماعية التقليدية والثقافات امحافظة, 
أو تلك التى تعيش حراكا دائياً على المستوى الاجتماعى وانفتلها على 


إل كريم أبو حلاوة, مرجع سابق: ص .18١‏ 
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الثقافة قى مواجهة العصر آي 


المستوى الثقافى. وبالطيع كان المجتمععبات العربية مسن الثورة الاتصالية 
والزكية الضيبي الا م 


وأصبحت وسائل الإعلام فى العصر الحاضرء هى المسئول الأول عمن 
نقل الصورة الحقيقية لشعب ما على غيره والتأثير بالتالل نى مدى التعاطف 
أو التفور بين الشعوب وقد تنطبق هذه الفكرة يصورة جلية على وسائل 
الإعلام الثقيلةة والتى وجدت لها مناهج وسبل قى التواصلء؛ بيئما لم تكن 
بالصورة الكافية إزاء الإنترنته حيث لم تبلغ إلى نفس الدرجة بالرغم من 
الإيُكانات والإمكانيات الكبيرة التى تتوافر بهله الوسيلة الاتصالية الحديئة. 
وقد كان من المأمول أن تقوم وسائل إعلام الحديشة بتهيشة المداخ الحقيقى سين 
شعوب البحر المتوسط مثله خاصة وأن هناك الكثير من 0 
موجودة بين هذه الشعوبه ولكنها مع الأسف وقعت تحت تأثير سيا 
متعصبة: أو قصيرة النظر مما حوها إلى أداة تباعد وعامل نفور. ولكسن الإنتونت 
ليست بيد أى جهة مهما كان تاها والتسطناتها لحترا ادبي 19 


وبالرغم من أن الإنترنت يفتح امجال أمام الجميع ليدلو بدلوه إلا أن 
الاحتكار الغربى الصهيونى للنسبة الغالبة من المواد المنشورة عير شبكات 


(0) خيرة الشيبانى» هل ابتلعت وسائل الاتصال الحديثة أشكال الثقافة التقليدية. 
قى: ندوة «الممارسات الثقافية فى مجتمع المعلومات والاتصال؛. جلة افكار. 
:ا عاطقاتوج4 
20051505 جع1-سمائو +قطاء دعت ط مجه اعره.ع ستلسوص ىله بجججو// :مقط 
0110 .2 م1تتتاط 
00 كمال يطوش. توادى الإنترنت بللراكز الثقافية والمكتبات العامة «موفمة عابرة 
أم خيار استراتيجى: رؤية مستقبلية» !30101881 089881983©), العند الخامس - 
يويير 85١٠آن‏ 
ل" 
11 ذه 7 .2 راط ,قطاس اعفعص كمه /لقمصسه ز/م كسا مسوم جابو. ججحم/ قط 
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جيه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
الإنترنت» يدعم تشويه صورة العرب والهوية العربية والثقافيةالعربية 
وتوصمة بوصمة الإرهاب وتثبت الإحصاءات أن الإنترنت من أكثر 
الوسائل التى قدمت خدمة ذهيية لدعم منظمات وعصابات الأرهاب فى 
العلل وتسهل لمم التواصل فيما بيتهم. إلى جانب اعتمادهم عليها كوسيلة 
إعلامية مفتوحة لنشر أفكارهم ودعلياتهم؛ ولا تتوقف هله المواقع عند 
الدعوة هذه الأقكار فحسبه يل تتجاوزها لصنع خلايا إرهابية مستقلة 
تابعة لهها من خلال دروس مفتوحة على مواقعها اللتتشرة. 


والقريب فى الأمر أكثشر من #95 من المواقع المرتبطة بالنشاط 
الإرهابى - حسب زعمهم - تثيت من داخغل الأراضى الأمريكية طبقاً 
إحصائية كشفها أحد المعاهد المتخصصة فى واشنطن. وتعتير المنقديات. 
الحوارية سلاحهم الأول» فلقد بدأت منذّ عام 497١على‏ الشبكة الدولية 
حتى وصلت الآن إلى عدد يفوق حمسة آلاف منتدىء وكاتت هذه المنتديات 
الوسيلة الأهم فى توجيه هوية الخطاب الفكرى ويث رسائلهم ونشراتهم 
بشكل يومى. إضافة إلى استخدام الصفحات امجانية والبريد الإلكترونى 
على الشبكة الدوئية وهنه يتصفحها الملايين بالمجان وبمنتهى السهولة ". 


والمؤسف حقاً أن هناك مواقع لبعض الدول العربية على الإنترتت 
تسئ إلى رموز إسلامية عربية أيضاً مما يشير إلى إننا تس إلى أنقسنا أيضاً 
يتشرزعنا وتتكيلنا ببعضنا البعض فى حين أتتا نى مثلا (أن السلطات 
القضائيةة فى روما بعت مؤخراً إلى استصدار أمر مؤقت لإغلاق موقع 
إيطالى عالى للأخبار بعد عرضه صورا مزيفة تظهر اليايا ينديكت السلاس 
(0) مفكرة الإسلام: الإنترنت. هذا هو الموضوع!ك الإنترنت ثقافة عالمية جديدة ... أم 
كارثة لا أحلاقية؟1. العند ١590‏ - ذو القعلة 1855. 


ا عاطقللو همف 
6 01 8.3 .212 دحل اموه 1عاعتجهع». مساك تستسدقا. بجوو : اا 
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الثقافة فى مواجهة العصر كه 
عشر وهو يرتدى الزى النازى. واعتبره قإضى التحقيقات فى روصا تشهيراً 
بالكتيسة الكاثوليكية. والصور التى أغضيت القضاء وتعليقات --0-0 
الاتترنت العربية بحق علماء مسلمين ومعاصرين» ورغم ذلك لم نسمع 0 

دولة عربية أو إسلامية حركت سلطاتها القضائية لملاحقة هذه 00 


ومن ثم فإن صورة الثقافة العربية على الإنترنت تعد إنعكاسا 
للمشهد الثقافى العام: وموقف التأزم الخضارى الذى يسود عالمنا العربى. 
ولا يمكن لحوارنا مم الآخرين عير الإنترنت أن ينفصل عن أحوالنا 
الداخلية وأوضاعنا السياسية والاقتصادية. فشبكة الإنترنت - حالياً - ما 
هى إلا أداة لطرح نتاج الفكرء وأتشطة المؤسسات الثقافية والعلمية, 
وحصاد المؤتمرات والندواته ومناهج الدراسات والبحوث وهى تعد بذلك 
مرآة كاشفة لمدى حيوية المجتمعات وهمة أفرادهاء وواقع ظروفها ونوعية 
الخطابات التى تتفاعل بداخلها. 


ويمكن تلخيص الملامح البارزة لصورة الثقافة العربية والمحضارة 

الإسلامية على الإنترنت فى نقاط رئيسية منها: ١‏ 

. غياب عنصر التتسيق والمشاركة فى الموارد 

ء المشهد الحزين لثقافتنا العربية نائج عن تقاعسنا واسترخائناء أكشر 
من كونه نتاجاً لما يقوم به الآخرون من تشويه وطمس. 

٠‏ را 6 ة الإسلامية علمى 
الإنترنت فرق متنوعة: تختلف طبيعة رسالتها وأهدافها بصورة كبيرة من 
أبرزهة مؤسسات الصسحف والإعلام الرسمية العربية - مؤسسات 
الإعلام السيلحى - غرف التجارة - مواقع الجلات العربية - الدوريات 
الثقافية الصاهرة باللغة الإتجليزية - المتلحف العاليية المالكة لمقتئيات 


مم 


.نهف الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
إسلامية وعربية - مواقع شركات تطوير اليرمجيات العربية- متاقط بيع 
الكتب العربية وأشرطة الكاسيت والفيديو والموسيقى العربية - أقسام 
الإذاعيات العربية فى الإذاعات الأجنبية - أقسام الدراسات واللغات 
الشرقية والآسيوية والأفريقية واللاهوتية بالخامعات الأمريكية والأوربية 
- مواقع اتحادات الطلبة العرب بالجامعات الأمريكية والأوربية - أقراد 
مسلمون غيورون على دينهم ينشرون مبلائ الإسلام وعبلداته وشعائره 
للجاليات الإسلامية بالخارج ". 


يعيب خطاينا الثقاقى على الإنترنت انعزاليته المعرفية والتاريخية 
فهر ينأى عن الدراسات التقابلية الجادة منطوياً على ذاته لا يطرح قضاياه 
فى سياقات ثقافية وحضارية وإنسائية أوسع. هذا عن مضمونه يصقة عامة 
أما عن أساليب عرضه فتتسم بالبدائثية وعدم استغلال الإمكاتات العديلة 
التى تتيحها ثقافة الإنترنت. 


وتئعوزه - بشكل واضح - مهارات الجوار» ومناورات التقاوض»: ومعظمه 
يتجاهل نوعية المتلقى المستهدف. 

يمكن القول بصفة عامة إن خخطابنا الثقافى خاصة فيما يخص ادل 
الدينى؛ ذو طابع تصلدمى: على العكس تماماً من نظيره اليهودى”*. 


00 ثبيل علىء الثقاقة العربية وعصر المعلومات» مرجم سايق ص من 160-1828. 

و يتحاشى الخطاب الدينى اليهودى المواجهة السافرة مع تظيره المسيحى:؛ بل يسعى 
إلى التنسيى والتحالف معه ضد التيار الإسلامى. وتجنبب مواضع الاختلاف 
ويحث على اللغة المشتركة؛ ويضع نصب عينيه عقلية المتلقى المسيحى وحدود 
معرقتهه والمواضم الحساسة فى عقله ووجداته. والخوار اليهودي - المسيحى كما 
حهوهمعروفا- دو أهداف عمبيه خددةء فهو يسعى إلى انتزاع شوكة اللقتلاف 
ويواصل الضغط على الكنيسة الكاثوليكية لإرغامها على إدخال التعديلات فى 
التاريخ المسيحى لقلمة الاستراتيجية اليهردية 


58+ 


الثقافقة فى مواجهة العصر مه 
كثيراً ما يتناقض خطابنا الثقافى مع نفسهه ليس فقط لغياب عنصر 
من القضايا - وما يكمن وراءها من دوافع - إلى سلحة الجدل العالى 7" 


وإذا كانت هذه هى بعض ملامح صورة الثقافة العربية على 
الانترنت: فإن هناك الكثير من الدراسات العربية التى أجريت بهذا 
الشأنه والتى أظهرت ملامح إيجابية ومتلبية للإنترنت على الثقافة العربية 
وملامح أخرى تعطى صورة أكثر دقة وتحديداً للثقافة العربية على 
الإنتررنت» ونذكر منها على سبيل المثشال دراسة اد. عبد الرحمن محمد 
العام الانتزقت واقوية الغربية - الفرص والمشاطر» وسوف اتعرضن 
لنتائجها بشئ من التقصيل ماما من أهمية فى كشف الكثير من جوانب 
الإيجابية والسلبية لالونترنت. 


ره ثقافة الإنترنت ‏ الإيجابيات والسلبيات 
تشير المتابعاث الأاولية للحوارات العربية الدائرة على (شبكة 
الاإنترنت» والتى ششملتها هذه الدراسات إلى جملة من الملاحظاته يتمشل 
أهميتها فيما يلى: 
تتيح شبكة الإنترنت فرصا عديلة للتعليم وتبلدل الحوار العربى 
المتحرر من كافة القيود العابرة للمسافات والمتجاوزة دود بين أبتاء 
الوطن العريى الناطقين باللغة العربية حول موضوعات متعلدة: دينية 
سياسية: اجتماعية: اقتصسادية تقنية ... فضلاً عن مختلف أنواع 
الموضوعات الترفيهية التى تزخر بها هذه الحوارات. ناهيك عما تتيحه 
هذه االشبكة) من فرص عدينة فى مجالات التعارف بين الخنسين» 
وجناصة بين أفراد المجمتمعات التى تشكو من كبت بين أبنائها. 


)0 ييل على: مرجع سابق» ص هله 
مهم 


:5ه الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

. تدل الكثير من الحوارت الجارية عبر شبكة «الإنترنت» إلى وجود 
احتقان عربى فى كثير من المجالاتء ويخاصة منها: الدينية» والسياسة 
والاجتماعية» ويؤكد ذلك على مستوى الحوار السلحط الذى يصل 
فى بعض الأحيان إلى تبديل الاتهامات بل والشتائم؛ فضلاً عن 
الشحنات العاطفية المكونة التى تجد فى ساحة هذه «الشيكة » وسيلة 
لتفريعهاء ولو حتى بالقبول ققط. 


توفر شيكة الإنترنت سلحة خصية لمختلف الصراعات الديتية 
والمذهيية والقرمية والقطرية الطائفية والعرقية...... مايطرح 
إشكالية تكاد تكون خاصية عربية؛ وتمثل - فى كثير من الأحوال - 
فى استغلال أية وسيلة تقنية حديئة لبث ألخقلافات. 


وإدارة الصراعات»؛ فلكل #غرفةة نقيضها على الطرف الآخر, فهتاك 
لاغرقة» لمعارضة «السلطان» وأخرى لمتاصرته ووضع الأمور قى هله 
الثنائيات يوحى بضعف الانسجام يين علد لا يستهان به من أبناء هذا 
الوطن: عرباً ومسلمين» ويعمق الفرقة بينهم» ومن ثم يضعف (الهوية 
الأعربيةة عامة. فخطابنا الثقافى كثيرأ ما يتناقض مع نفسه ليس فقط لغياب 
عنصر التنسيق بل بسبب تبرع البعض منا فى نقل خلافاتنا الداخلية حول 
كثير من القضايا إلى سلحة الجدل العالمي . 


توفر #شبكة الإنترنت» قنأة اتصال حديثة لمن رغب فى استخدامها 


)١(‏ عبدانرحمن عمد الشائىء الإنترنت والحوية العربية - الفرض والمخاطر 
«دراسة تحليلية» ال مؤْثّمر العلمى السنوى العاشرء الإعلام المعاصر وامهوية 
العربية: ج', كلية الإعلام 4 - امايو 7٠١‏ ض صن 104 1, 


كوم 


الثقافة قى مواجهة العصر ليه 
الحوار التابعة لهذه القوى. ما يوسع من دائرة انتشارها. فهل:يمكن القسول: 
بلحتمالية سقوط هذه الأنظمة فى يوم ما تحت مطارق «شبكة الإنترنت7 كما 


علي الصعيد الدينى هناك مساجلات تحتملة بين القائمين على إدارة 
غرف الخوار قصرهه18 متصلخ حيث يزعم كل طرف بإنه مافتح هذه 
الغزف إلا حرصا منه على دعوة الآخر إلى الهدى المستقيم وإخراجه من غيه 
وضلاله. رأفة ورحمة بهه حتى يتوب إلى رشله قبل فوات الأوان! 


تأكد المقولة الخاصة بتكامل وسائل الاتصال؛ إذ فى بعض الأحيان 
يحدث تزاوج ما بين «القنوات الفضائية» و«شبكة الإنترنت» والذى يتم من 
خلال النقل المياشر (صوتاً أو صورة أو صوتاً فقط) ليث هذه «القنوات؛ 
للمتواجدين فى (الغرفة» فتعلد الوسائط الإعلامية يعيد توزيع الأدوار 
بينهاء وعلى كل وسيط تقع المسثولية البحث له عن دور جديف وفى غاية 
غهرر اكتلرمات شيط اكه للاننسي والاجطه ركلا نوحة إعلافيية 
ستختار وسيطها الأمثل. 


غلب على حوارات «الدول العربية» التى يمكن القرل بأنها صاحبة 
هم ولاقفضيةة - كالعراق» ولبنان - جدية الحوار وثرائه؟؟: فى حين نحت 
الأخرى - ويخاصة الغرف الخليجية - إلى التسلية والمتعة التى المحدرت 
كثيراً إلى مستوى الإسعاف. 

تعد لشبكة الإنترنت» ساحة لا بأس بها للحصول على «الفتاوى 
الدينية» ويجالا للدعوة من خلال بث؛ المحاضرات الدينية: النقل المباشر 
ليعضهة وعقد المناظرات بين وجهتى النظر المتعارضتين بين العقائد 


دن 


جه الثقافة العربية قى مواجهة العصر 
المختلفة: أو داخل (العقيدة الإسلامية» ذاتهاء فصلا عن الاتجاهات الفكرية 
المختلفة: السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. 


من خلال ما ورد على السنة المتحدثين يتضح أن كثيراً من التعرف 
تدار من العرب المهاجرين إلى الخارج؛ ويخاصة من هم فى الولايات المتحلة 
الأمريكية وكندا وبريطانيا فرياح التغيير لا تزال آثية من الخارج: وللعامل 
الخارجى دور هام فى مسألة ا لتغيير السياسية العربية”". 


ويشاف إلى كل التحديات السابقة تحدياً أكثر خطورة وهو حول 
الإئترنت فى العالم العربى إلى ثقافة جنس أكثر منه ثقافة تنموية» وهذا ما 
سأحاول الاشارة إليه فيما يلى: 


ره الإنترنت بين الثقافة الإباحية والتنمية: 

أشار علد من الدراسات والأبحاث العلمية لاستخدامات الإنترنت التى 
أجريت على طلاب عرب أو أجانب إلى أن الاستخدام الأساسى لهذا الوسيط 
الإعلامى هو الحصول على معلومات والاستكشافات وتيادل الثقاقات وإلى 
جاتب ذلك هناك من أشار إلى أنه وسيلة لدخول إلى المواقع الإياحية أو الغير 
أخلاقية وهو ما يخشاه البعض وخصوصاً على جيل الشياب”*. 


220 المرجع السابقء ص ص 340 57. 

«بدأت الرابطة الديمقراطية الصينية منذ عام 1١١١‏ دراسة ميدائية حول استخدام 
الشباب والنشى ببكين للونترنت» وخلصت على أن ثمة عدد من اللشاكل الملحة التتى 
تتطلب لكل وهى: الاعتماد الكبير تسبياً للصغار علي الإنترنت قو اتاثير السلبى 
لثقافة الإنترنت فى صحة غير البالغيس جسدياً ونفسياً مثل إحمان الإنترنته العسف 
على الإنترنت من خلال اللعب على الإنترنت, المعلومات السيقة على الإثثر ست 
وأبرزها المعلومات الإباحية: م خلال دردشتهم على الإثترنت. هذا بالإضافقة لبيئه 

الإنترئت السيثة التى مموج بكلمات السب والكلام التافه التى تظهر دائم» 
11 /ة لطعم ةراع جلاعم د/قستطعء رون عه. ممقطء عاط هرج جومم / :عم 
1ه 1 © أمعاصم 


مه" 


الثقافة فى مواجهة العصر ؤي 
وذهب البعض إلى أنه الوسيلة لإقامة علاقات على أرض الواقع 
وقد أثير جدلاً واسعاً فى العالم العربى منذ علة أعوام عن الآثار السلبية 
امحتملة للإنترنت على الشبابه ما يسببه استنخدام الإنثرنت من الانجذاب 
نحو عالمها بعيداً عن الحياة الاجتماعية والتعليمية والعائلية» وإمكانية زيادة 
الإحساس بالوحدة وربما الاكتئاب بين الشبابء وقد أثير هذا الجدل فى 
الغرب أيضاً وتمت بالفعل دراسته فى غدد من الأبحاث العلمية . 


كما اهئمت بعض الدراسات والمقالات بالآثار السلبية للإتترنت 
وخاصة فيما يتعلق بنشر ثقاقة الابتذالء والألفاظ النابية. ونشر الإباحية 
والكثير من الجرائم الأخلاقية فثقافة الجنس؛ وثقافة الشواذء يتم عرضها 
والالماح عليها قى الإعلانات» والمواقع المجانية وغيرها من النوافذ التى 
تمثل إلحلحاً مستمراً على إغراق الشباب ومرتادى الإنترنت فى ثقافة 
جنسية مبتذلة تعمل على تدعيم شخصية معينة عن الواقع مغرقة فى 
الشهواتء هذا بالإضافة إلى نشر الكثير من الجرائم الأخلاقية التى تلمر 
الكثير من الأسرء وتشوه صورة الأبرياء - وهذا ما سوف أحاول تثاوله 


بتفصيل فيما يلى. 


سابعاً ‏ الإنترنت وتغير ثقافة الجريمة فى العالم العربى: 

إذا كنا تحدثنا فى السابق عن التأثيرات السلبية لثقافة الإنترنت 
خاصة على الهوية الثقافية وعمليات الانحتراق الثقاقى لتطويع العقول 
وإخضاعها لسيطرة الثقافة الأمريكية الغازية: فإننا سنفرد الصفحات 


00 سلوى اللو سانى. الإنتر ست ثقانة. جسس وثدمية. إيلاف « جريلة يوميسة 

إليكتروئية» صدرت فى لندن 8:01 الأح ه؟ أكتوبر م 
لاقع تلام قاع بطع وخطم ماء ممع طمداء. برا وقد عه عتطمازوهمق 
2.112 


ليان 


جت الثقاقة العربية فى مواجهة العصر 
التالية لطرح قضية أثر الإنترنت فى تغير ثقاقة الجريمة فى علمنا العربسى 


الإنترنت. 


(أ) الإنترنت والجرائم المستحدلة: 

جاء تقديم تقنيات الحاسيات والمعلومات» وتزايد الاعتماد عليها فى 
تسيير شثون المجتمعات» 227 بفرص جديلة لارتكاب أشكال وصور 
مستحدثة من الجرائم الفنية 8ع ستيءمصطء» 1 تحمل طابع هذه التقئيات 
وتساير على الدوام تيار تقدمها؛ باعتمادها على الحاسب كأداة لارتكابها. 
وقيام فكرتها على الوصول غير المشروع إلى المعلومات المعلبجة إليكترونياً 
وإساءة استخلمها. ش 


وواقع الأمر أن زيادة نسية الجرائم؛ وتنوع أساليبهاء وتعدد اتجاهاتها 
زاد من أخطارها على الآمن القومى للدول. حيث تحولت هذه الجرائم مسن 
مجرد انتهاكات فردية لأمسن التنظيم والمعلومات لى ظاهرة تقنية 
مدع تمصع طا2 لوعاعه1مصطءعء1' عامة: ينخرط قيها الكثير مما تواقر لديهم 
المهارة والمعرفة فى مجال الحاسيات. ولا شك أن تلك الانواع من الجرائم 
تزداد على مستوى كانة الدول مما يستدعى التعامل معهامن التاحيتين 
الفنية والقاتونية”. 


ومع توسع استخدام الشيكة ودخول جميع فئات امجتمع إلى قائمة 
المستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت 


)١(‏ أحمد مجدى حجازىء العولمة بين التفكيك وإعلاة التركيب: دراسات فى ديات 
النظام العالى الحديك الدار المصرية السعردية. القاهرة. ,5٠4‏ ص 56, 
شن 


صورها وأشكاهاء ما غير مس ثقافة الجريمة فى العالم العربى وفى العامل 
أجمع. ومن صور تلك الخرائم: 


ت١‎ 


جراثئم صناعة ونشر الفيروسات وهى أكثر جرائم الإنترنت انتشاراً 
وتاثراء قهى تيد لتغيبر أو حذف أو سرقة أو نقل المعلومات 
المخزنة على الأ-جهزة ا مقتحمة إلى أجهزة أخخرى. 


الاختراقات تتمثل فى اللخول غير المصرح به إلى أجهزة أ. شبكات 
حاسب آلى. 


وتختلف الأهداف المباشرة للاختراقاته فقد تكون المعلومات هى 
الهدف المباشر حيث يسعى المخترق لتغيير أو سرقة أو إزالة معلومات 
معينة. وقد يكون المهاز هو الشدف المباشر بغض النظر عن المعلومات 
المخزونة عليه كان يقوم المخترق بعمليقه بقصد إبراز قدراته 
«الاختراقية» أو لإثبات وجود ثغرات فى الجهاز المخترق. ومن أكشر 
الأجهزة المستهدفة فى هذا النوع من الجرائم هى تلك التى تستضسيف 
المواقع الإنترنت حيث يتم تحريف المعلومات الموجودة على الموقع أو ما 
يسمى (8دك10642)إن استهداف هذا النوع من الأمجهزة يعود إلى عنة 


: أسباب من أهمها كثرة وجود هذه الأجهزة على الشبكة: وسرعة انتشار 


الخبر حول أحتراق ذلك الجهاز خاصة إذا كان يضم مواقع معروفة. 


تعطيل الأجهزة: كثر مؤخرأً ارتكاب مثل هله العمليات؛ حيث يقوم 
مرتكبوها بتعطيل أجهزة أو شبكات تأدية عملها بدون أن تتم 
عملية انمتراق فعلية لتلك الأجهزة. تتم عملية التعطيل بإرسال عدد 
هائل من الرسائل بطرق فتية معينة إلى الأجهزة أو الشبكات المراد 
نعطيلها الأمر الذى يعيقها عن تلدية عملها. 


م 
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0ت 


00) 


جراثم انتحال الشخصية: هى جرية الألفية الجديدة كما عاها بعس 
المختصين فى أمن المعلومات وذلك نظراً لسرعة انتشار ارتكابها 
خاصة فى الأوساط التجارية. تتمثل هنه الجرهة فى استخدام هوية 
شخصية أخرى بطريقة غير شرعية: وتهدف إما لغرض الاستفادة من 
مكانة تلك الهوية (أى هوية الضحية) أو إخفاء هوية شخصية المجسرم 
لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى. إن ارتكاب هذه الجريمة على شبكة 
الؤنترنت أمر سهل وهذنه من سلبيات الإنترنت الأمتية. وللتغلب 
على هذه المشكلة: فقد بدأت كثير من المعاملات الحساسة على شبكة 
الإنترنت كالتجارية فى الاعتماد على وسائل متينة لتوثيق الهوية 
كالتوقيع الرقمى والتى تجعل من الصعب ارتكاب هذه الجرائم . 


المضايقة والملاحقة: تتم جرائم الملاحقة على شيكة الإنترنت غالبا 
باستخدام البريد الإلكترونى أو وسائل الحوارات الآنية المختلفة 
على الشبكة. تشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف ومضايقة. نتفق 
جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت مع مثيلاتها خارج الشيكة فى 
الأهداف والتى تتمثل فى الرغبة فى التحكم فى الضحية. تتميز 
جرائم المضايقة والملاحقة على الإنترنت بسهولة إمكانية المجرم قى 
إخفاء هويته علاوة على تعدد وسهولة وسائل الاتصال عبر الشبكة, 
الأمر الذى ساعد فى تفشى هله اللمريعة. 


التغرير والاستدراج: غالباً ضحايا هذا التوع من الجرائم هم صصغار 
النمن مستخدمى الشبيكة حيث يوهم المجرمون ضحاياهم 
برغبتهم فى تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتى قد تتطور”". 


إياس الفلجرىء؛ جرائم الإنترنت: 
.5 01 فق .28 بلطمء.0]171 1 كستمر. عرصم :غه عاطقلتوجة 


يلض 


الثقافة فى مواجهة العصر ]مم 
إلى التقاء مادى الطرفين. إن مجرمى التغرير والاستدراج على شبكة 
الإنترنت يمكن لهم أن يتجاوزا الحدود السياسية فقد يكون الجرم فى 
بلد والضحية فى بلد آآخخر. وكون معظم الضحايا هم من الضحايا 
هم من صغار السنء فإن كثير من الحوادث لايتم الوبلام عنهاء: 


التشهير وتشويه السمعة: يقوم المجرم بتشر معلومات قد تكون سرية 


1 أو مضللة أو مغلوطة عن ضحاياه والذى قد يكون قرداً أو جتمع 


' أو.دين أو مؤسسة تجارية أو سياسية. تتعلد الوسائل المستخدمة فى 


٠‏ هذا التوع من أسأخرا ثم» لكن فى مشلمة قائمة هذه الوسائل إنشاء 


م - 


موقع على الشبكة يحوى المعلومات المطلوب نشرها أو إرسال هله 
المعلومات عير القرائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المستخدمين. 

صناعة ونشر الإباحية: لقد وفرت شبكة الإنترنت أكثر الوسائل 
'فعالية (إجلذبية لمسناعة ونشر الإبلحية على الإنترنت جعلت 
الو بلحية بشتى وسائل عرضها من صور وفيديو وحوارات فى متناول 
الجميع؛ ولعل هذا يعد أكبر الخوانب السلبية للإنترنت خاصة فى 


. مجتمع محافظ على ديته وتقاليده كامجتمع السعودى. إن صناعة ونشر 


الإباحية تعد جريمة فى كثير من دول العالم خاصة تلك الى 
تستهدف أو تستخدم الأطفال. لقد تمت إدانة مجرمين في أكشر مسن 
مائتى جريمة فى الولايات المتحنة الأمريكية خلال فترة أربع سنوات 
والتى انتهت فى ديسمير 1938م تتعلق هذه الرائم بتعزيز الأطفال 
فى أعمال إيلحية أو نشر مواقع تعرض مشاهد إيلحية لأطفال. 

النصب والاحتيال: أصبحت الإنترنت مجالاً رحبا لمن له سلع 
أو خدمات تجارية يريد أن يقدمهاء يوسائل غير مسبوقة كاستخدام 


م8 
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البريد الإلكترونى أو عرضها على موقع على الشيكة أو عن طريق 
سلحات الخوار. ومن الطبيعى أن يساء استخدام هذه الوسائل فى 
عمليات نصب واحتيال. ولعل القارئ الكريم الذى يستخدم البريد 
الإلكترونى بشكل مستمر تصله رسائل بريدية من هذا النوع. وإن 
كثيراً من صور التصب والاحتيال التى يتعرض لها الناس فى حياتهم 
اليومية لها مثيل على شبكة الإنترنت مثل بيع سلع أو خدمات 
وهمية:؛ أو المساهمة فى مشاريع استثمارية وهمية أو سرقة معلومات 
البطاقات الائتمانية واستخدامها. وتتصدر المزادات العامة على 
اليضائع عمليات النصب والاحتيال على الإنترنت إن ما يميز 
عمليات النصب والاحتيال على الإنترنت عن مثيلاتها فى الحياة 
اليرمية. هى سرعة قدرة مرتكبيها على الاختفاء والتلاشى”". 


(92) أهداف جرائم الإنترنت: 


وتتركز أهداق جرائم الكمبيوتر والانترنت فى الحصول على 


المعلومات الإلكترونية التى تكون إما محفوظة على أجهزة الكمييوتر 
أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت» إلا أن ذلك لا يعنى أن هناك جرائم أخرى 
يكون طا هدف آنخر غير الحصول على المعلومات مهما كانت أهمية تلك 
المعلومات لذا فإن أهداف الجرائم الإلكترونية كالاتى: 

١‏ - المعلومات: تمثل جرائم الكمييوتر طائفة الجرائم المتصبة على 


02 


المعلومات يمفهومها الواسع (بياتات: معلومات» برامج تطبيقية: 
وبرامج تشغيل) وهناك العديد من الجرائم التى يكون ارتكابها 
دف يتعلق بالمعلومات ويتمثل هذا المدف إما بالخصول على 
المعلرمات أو تغييرها أو حذفها بهائياً. والجرائم التى يكون افدفب 
المرجع السابق» ص؟. 

ع 


للف 


الثقافة فى مواجهة العصر + 
منها المعلومات هى فى الغالب أعنم من الحالات التى يكون الحدف 
منها جرائم اقتصادية. 


أجهزة الكمبيوتر: أما بالنسبة للمكونات المادية للحاسب فالموقف 
الغالب يتجه إلى اعتيارها من قبيل الخرائم الواقعة عليها ما يندرج 
فى نطاق الجراثم التقليدية حتى تلك التى تستهدف نظام الحاسوب 
باعتياره المعبر عن عصر التقنية والغالب يكون الهدف هو تخريب 
تلك الأجهزة نهائياً أو تعطيل أنظمتها لفترات طويلة وهذا يتم 


: بواسطة نشر الفيروسات. 


الأشخاص أو الحهات حييث أن معظم الجرائم التى تُرتكب عير 
الإنترنت تستهدف إما أشخاص أو جهات معينة وتكون تلك الإمرائم 
مباشرة تُرتكب فى صورة ابتزاز أو تهديد أو تشهير أو جرائم غير 
ياشرة ُرتكب فى صورة الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة 
بتلك الجنهات أو الأشخاص ثم ترتكب بواسطتها الجرائم. 


ويمكن حصر أنواع الجناة فى جرائم الإنترنت إلى علة فئات 


. المستخدمون لأجهزة الحاسب الآلى فى منازلهم دون تقيد بوقت محدد 


أو نظام معين يحد من استعماهم له. 

العابئين أو المتسللين - الماكرز - وينقسم المتسليين على قسمين 
قمنهم الحرأة أو العابثرن يقصد التسلية. 

العاملون فى الجريمة المنظمة كالعصايات العاملة فى مجال المخدرات 
أو غسيل الأموال . 


سعود وصل الله سعد الثبيتىء جراثم الكمبيوتر: 


0629 9 ,2 ردصسوع. خط كرام ور 1د عاطقلا ميق 


لفن 
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رج الآثار الاجتماعية لانتشار الإباحية على الإنترنت: 

لقد وفرت شبكة أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصائعى ونشر 
الإباحية. إن الإنترنث جعلت الإباحية بشتى وسائل عرضها من صور 
وفيديو وحوارات فى متناول الجميع ولعل هذا يعد أكير الخوانب السلبية 
للإنترنت نحاصة فى مجتمع محافظ على دينه وتقاليده كمجتمعنا السعودى. 
إن صناعة وئشر الإباحية تعد جرية فى كثير من دول العالم خاصة تلك 
التى تستهدف أو تستخدم الأطفال. وما لا شك فيه أن هذه المواقع الموجودة 
بكثرة على شبكة الإنترنت تريد تحقيق الكثير من المكاسب المادية عن 
طريق زيادة عدد مرتاديها حيث يستوجب على متصقح هله المواقم دفع مبلغ 
مقطوع مقابل مشاهدة فيلم لوقت محدد أو دفع اشتراك شهرى أو مستوى 
مقابل الاستفادة من خدمات هذه المواقع وإن كانت هله المواقيع تحاول 
استدراج مرتاديها بتقديم خدمة إرسال صور جنسية مجائية يومية على 
عتاويتهم البريدية. 


وللإباحية عواقب غاية فى السلبية على امجتمعات الغربية والعربية 
على حد سواى وتفيد إحصاءات وزارة العدل الأمريكية بأن تفشى وسائل 
الدعارة من الأسباب المباشرة فى تفشى أنواع أخرى من المرائم والمآسى 
الاجتماعية. ويرى العلماء أن السمة الموحلة لمقترفى الققل اللجماعى 
(16111855 568131 هو كوتهم غالبا ما يقدمون على جرائمها لأسباب 
جنسية فى بادئ الأمر. ثم تتطور عملياتهم الإجرامية بعد حين من إدمان 
اإعنس إلى التعذيب والقتل وفعل الفلحشة فى جثث الموتى؛ وغير ذلك من 
اللجرائم المريعة ”" 


() مشعل بن عيد الله التدهى. المواقع الإبلحية على شبكة الإنترنت وأثرها على 


,0119 13 ,2 ممع .عتم طكخستطس جم ننه علط هل[لو كمف 


ىم 


الثقافة فى مواجهة العصر كم 
يَجَر إدمان الوسائل الإباحية تبعات أسرية كتفكك الروابط الزوجية 
وضعف قدرة الرجل مع زوجته وتفشى حالات الطلاق؛ وعواقب أسرية 
واجتماعية غير حميئة مشابهة. ومن المؤسف حقاً أن من يلمنون المواد 
الإياحية غالياً ما تصبح أحوالهم مثل مدمنى المخدرات والمسكرات» فيعد 
حين من الزمن فإنهم يجدون أنهم لا يتمالكون أنفسهم أمام هذا اليلاء 
وهم على استعداد لإفناء أموالهم من أجل [شباع غرائزهم. ويسوق ذلك 
انتشار حوادث الاغتصاب للى الذكور والإناث ولا يعرف المدى الحقيقى 
نه الكارثة الاجتماعية لأن أكثر الضحايا يعرفون الجانى وغالباً ما يكرن 
محرماً أو كرِيباً أو صديقاً للعائلةه ويدوم الاعتداء سنوات طويلة متوسطها 1: 
/ا سئوات عند البئات ويكون أول عهدهن بالاغتصاب سن ست سئوات. 


وإذا كانت هذه هى بعض عواقب الإباحية على الإنترنت قى أمريكا 
والدول الغربيةة فإن الغرب يحاول تصدير هذه المصائب والأمراض إلى 
الدول الغربية والإسلامية » فنجد جمعية تمراقبة حقوق الإنسان» ( مقسسك1 
طء)ه/]7 فنطعن8) مثلاً تذم وتنكر يشدة أى محاولا لدول الخليج العرسى 
لحجب الإنترنت ويدعوننا إلى «الانفتاح والخريةا”". 


٠ ٠‏ وتشير إحدى أطروحات الملجستير وهى بعنوان «مقاهى الإنترنت» 
والانحراف إلى لجريمة بين مرتاديه: دراسة تطبيقية على مقاهى الإنترنت 
بالمنطقة الشرقية بالسعردية إلى وجود روابط فى العلاقات عير الإنترنت قد 
تؤدى إلى علاقات غير شرعية بين اللحنسين '". 


() المرسجع السابق. ص؟١.‏ 
لقيف مريد بن مزيد النقيضىء متاهى الإنتر نت والامحراف إلى الجريهة ببنى مرتلديهاء 
دراسة تطبيقية على مقاهى الإنترنت بالنطقة الشرقية» رسالة ماجستير 
,3 كه د عق 2 .8 رلدمع. ا تقلأ مسامد بك له عاط واتدعة 


نخس 
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ومن ثم فإن للإنترنت آثار سلبية على مستخدميه وعلى سائر أفراد 
امجتمع؛ فهو يساعد على انتشار الرذائل وثقافة الابتذال والإبلحية» ويؤدى 
لحدوث الكثير من صور القساد الاجتماعى والأخلاقى فى العالم أجمع وقفى 
عالمنا العربى: ولكن ذلك لا ينفى أبدا وجود إيجابيات للإنترنت كزيادة 
هامش بالحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأى: وتيادل الآراء بحرية 
ومناقشة قضايانا الملحة: بالإضافة إلى فواثله المتعددة لليبحث العلمى 
والتشاط البحثى والأكلايى. 


ثقافتنا العربية فى مواجهة شرسة مع العولمة بكل آلياتها وترساتتها 
الحربية الجديلة من مقولات نظرية: إلى سطوة الميديا الغربية وهيمنتها على 
الميديا العريية: إلى الإنترنت وفرضه لأغماط ثقافية مستحدثة على الثقاقة 
العربية وأنماط من الجرائم غيرت نخريطة ثقافة الجريمة فى العالم العربى. 


تحدى خطير يواجهه المثقفون والمفكرون العرب حيال سيل الكتابات 
والمقولات التى تفترض أن الغرب فى صراع - لا محالة - مع الإسلام 
والعرب» فالشرق الأوسط صار قلب الصراع العالمى من جديد بعد الغزو 
الأمريكى للعراق عقب أحداث ١اسيتميرء‏ والإسلام وصم بالإرهاب وعلى 
المفكرين العرب الفروج من جدلية الاتغلاق أو المواجهة: لأآن الواقسع 
يفرضص آلياته وليس علينا إلا مواجهته. بالتعرف على الآتى إلينا ودوافعه 
وآلياتهه وبالتعرف قبل ذلك على ذواتنا وإمكاناتنا حتى يمكتنا التعامل مع 
الآخر فأى حوار للثقافات يقتضى ذلك» وأى تفادى أو حتى انخراط فى 
صراع الخضارات المفروض علينا يقتضى منا ذلك أيضا. 


آليات العولمة ترسانة إعلامية ضسخمة من وكالات أنباء وقنوات 
فضائية» وشركات إنتاج واستوديوهات . : ضخمة وإثعاج فنسى و* خيرىق 


يدن 


الثقافة فى مواجهة العصر لت 
وإعلامى وإعلانى ضخحم العلد والمحتوى وعليتا أن يكرن لدينا قاعدتنا 
الملدية والتكنولوجية والعلمية وكذا قاعدتتا من المحتوى الفكرى والفنى 
والعلمى والأدبى الذى نستطيع به تقديم ذواتتا للأخحرء وتحصين أنفستا 
ضد كل سلبيات الكائن الضخم المدعو بالعولمة بكل ترسانتها الإعلامية 
والمعلوماتية. حتى يمكننا تفادى سلبيات الإعلام الغربى وتضادى سلبيات 
الإنترنت ومواجهة كل أنواع جرائم الإنترنت» ولمواجهة كل صور الجرائم 
المستحدثة. 


تحنى غاية الصعوبة عل كل المجتمعات العربية - أفراداً وجماعات 
وجتمعات - مواجهه حقيقية لا الإغراق فى سلبيات العولمة, دوئما أدنى 


قائمة المراجع 


أولآ - المراجع العربية: 
١‏ - كتب ومراجع عربية. ل الى 
؟ ‏ أبحاث ومقالات عربية متاحة على سبكة 
الإنترنت. 
ثانياً - كب وأبحاث إنجليزية. 
١‏ كتب ومراجع إنجليرية. 
؟ - أبحاث ومقالات إنجليزية متاحة على 
شبكة الإنترنت. 


١ 
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؟- 
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أولاً ‏ المراجع العربية 
كتب ومراجع عربية: 
إبراهيم إمامء وكالات الأنياف طء دار الفكر العربى: القاهرة: ١1‏ . 
والترزيع» القاهرق 1437. 
أحمد زايد المصرى المعاصر «مقاربة نظرية وإمبيريقية لبعض أبعاد 
الشخصية المصرية» المركز ألقومى لليحوث الاجتماعية: القاهرةء (189. 
العربية المتحلة دار القراءة للجميع؛ اأخحلة 
أحمد زايد عولمة الحداثة و تفكيك الثقاقات الوطنية: عام الفكرء 
مج (050, علد(١2)1‏ يوليو 5 سبتمير؟١‏ 15 
الإسكندرية: 1481. 
للطباعة والنشرء الاسكندرية *198#. 
فى تحديات النظام العالمى الجديلك القاهرة الداو المصرية السعودية 


ود 


سلسلة أيحاث المؤتمرات - /. العولمة والحوية الثقافية: امجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة 15 


يفانا 


يه تقائمة المراجع 


«أ- 


-١ 


-7 


“اس 


-145 


اس 


-5 


لأآا ب 


- 14 


أحمد مجدى حجازىء العولمة وتهميش الثقافة الرطنية «رؤية نقدية 
من العام الغالث»)» فى: بجلة عام الفكرء الكويت» مجدا” ع 


إرفنج زايتلن: النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع: دراسة نقلية 
ترحمة محمود عودة وإبراهيم عثمان: دار المعرقة التامعية: الإسكتدرية, 
الك 


اعتماد محمد علام وآخرون: التحولات_الاجتماعية وقيم العمل فى 
امجتمع القطرى؛ جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات الإنسانية, 
5 . 

أنتونى سميثه نحو ثقافة عللمية» ثقافةالعولمة «القومية والعولمة 
والحداثة», مكتبة الأسرة الحيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 75٠١٠6‏ 


أندرو ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التنمية: ترجمة ميد يوسفء» 


إيان كريب» النظرية الاجتماعيةة من بارسونز إلى هابرمان ترجصة 
خمذد حسن غلوم الكويت عامل المعرفةة ع(545), إبريل 10 


إيكة هولترانس» قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلورء ترجمة 
د. محمد اللتوهري» د. حسن الشامى» ال ميثة العامة لقصور الثقافة. 
القاهرة. .7١١7”‏ 


يض 


-8 


لاد 


5 


1 


الثقاقة فى مواجهة العصر-إخ 


تركى أحد هوية بلا هوية: نحن والعولمة» سلسلة أبحاث المؤتمرات /! 
«العولمة والهوية الثقاقية»: المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة. 1948. 


الو سكتدرد بةء إ509 1١‏ 


توفيق الحكيم؛ مصر بين عهذين: دار مصر للطباعة. القاهرة, انيه 


ثروت محمد محمد شلبى؛ تحقيق القيم التنموية فى المجتمع المصرى 


المعاصرء تحليل نظرى ودراسة ميدائية قى علم اجتماع التنمية دار 


كدي 


- + 


ه؟ - 


الؤزات للتشرء القاهرة, 1947 


مر الشيشكلىء سلسلة عالم المعرقة, ع(759): المجلس الوطتئ للثقافة: 
والفنون والاداب» الكريت» نوقمير؟١٠5.‏ 
المصرية اللبنانية» القاهرة, .7٠١7‏ 


جلال أمين: أمريكا تقود نظام الازدراء العاللمى بالعرب والمسلمين: فئ 


ش أمركة . لا عولمة: بروتوكلات «كولين باول» لإصلاح وتهذيب 


- 1 


17ت 


- 84 


العربء إعدادا محمد نوارء جهاد للنشر والتوزيم؛ القاهرق 56١٠6‏ 
جال حمدان » شخصية مصرء دراسة فى عيقرية المكان. ج:: عام 
الكتب» القاهرة:» تية ١‏ 

جوردودت مارشالء موسوعة علم الاجتماع؛ مج١,‏ ترجمة محمد اللتدرهرى» 
وآآتخرون:» طاء الجلس الأعلى للثقافة القاهرة: لللثرة 

حسام الخطيب» أى أفق للثقافة العربية وأدبها فى عصر الاتصال 
والعرلمة؟, مجلة عالم الفكرء مج8 ا ع؟: أكتوبر / ديسمير 1494. 


و اا 0 


جه قائمة المراجسع 


- 8 


0 


- 


ناك 


م فت 


- 


حسن حتفى وصائق جلال العظم؛ ماالعولة؟ ط,ء دار الفكر دمشق» 
لم8 


حسن عيد الله العايد مستقبل الثقافة العربية قى عالم متغير ما بعد 
العولمة عمان» الأردن» وزارة الثقافة, نفترة 


حسن مؤئسء» مصر ورسالتها «دراسة فى خمصائص مصر ومقومات 
تاريخها الحضارى ورسالتها فى الوجرد»: ط1, اطيئة المصرية العامة 
للكتابه القاهرة. 1984. 


حسن محمد حسنء النظرية التقدية عند هربرت ماركيوزء ط1ء دار 


التنوير للطباعة والنشر 1947. 


دونى كوشء» مقهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية: ترحمة قاسم 
المقداده اتماد الكتاب العرب» دمشقء ؟7١٠١15.‏ 


ا يوردون وق. بوريكوء ال مجم النقدى علم الاجتماع؛ ثرحمة سليم 


حذدات طّ 3 كفية 1١‏ 


القاهرة 5066 


رونالد روبرتسونء العوللة النظرية الااجتماعية والثقافة الكونية 
ترجمة أحمد محمود و نورا أمين؛ المجلس الأعلى للثقاقة: القاهرة. ١894‏ 


روى بوين» الثقافة والنسق العالمى» ثقافة العولمة «القومية والعولة 
واللحداثة», مكتبة الأسرة الهيثة المصرية للكتاب» القاهرة. 8 


زولتان تارء النظرية النقدية, ترحمة على ليلةء كلية الآداب»ه جامعة 
عين نشمسء 1995. 


خض 


- 


- 


- 


7م - 


لذ 


- 55 


تع - 


- 7 


لاغ ب 


م - 


الثقافة فى مواجهة العصر ]هي 
سامى حشبة مصطلحة نكرية المكتبة الأكاديية, القاهرة: 5 


الآهرام الاستر اتيجى؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيق 
الأهرام» القاهرة. السنة التاسعة: العلد ,)٠١١(‏ أبريل 7٠١7‏ 


الإسكتدرية, لفيفة 


سعد الدين إبراهيم؛ مدخل إلى فهم مصر فى سعد الدين إبراهيم 
وآخرون» مصر فى ربع قرن (كمة ١‏ - ب 1) «دراسات فى التتمية 
والتغير الاجتماعى».: معهد الإقاء العربى:؛ بيروت» «د. ت». 


سيك البحراوى؛ علم اجتماع الأدب» طاء الشركة المصرية العاللمية 
للنشر - لونجمان. القاهرة 1495. 


القاهرة: 1947. 
السيد يسء؛ الشخصية العربية بين صورة الذات. ومقهوم الآخره طء 
مكتبة مدبوى» القاهرة (149. 


صلل أبو أصبع؛ ألهيمنة الثقافية» حقرق الاتصال فى أفريقيا «فى 
عصر الإعلام الإلكترونى» مجلة الدراسات الإعلامية: 41 إبريل 
- يونية1467. 


طلعت ذكرى ميناء الثقافة وتئمية الشخصية المصرية دار الثقافة: 
القاهرةء «ب. ت»). 


هب قائمة المراجع 


- 4 


أن م 


آم 


بن - 


غ0 مه 


- 6 


كم - 


بان' أت 


من -ب 


طه حسين» مستقبل الثقاقة قى مصرء جاء اهيثة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء الأعادلة 


عاطف وصفىء الثقاقة والشخصية «الشخصية المصرية وحنداتها 
الثقافية»..ط88.: دار المعارف بومصصسرء القاهرة دا ١‏ 


عباس حخمرد العقاد سعد زغلولء» دار الملال» ع5050): أغسطس 9844 .١‏ 
عبد الخالق عبد الله العولمة: جدورها وفروعها وكيقية التعامل معهاء 
يجلة عام الفكر. مج 8؟ عا أكتوبر / دذيسمير 19845. 


عيد السلام طويل» البعذ الأيدير لوجى للعولمة أعمال الندوة التى 
نظمها معرهذ البحوث والدراسات العربية 55-14 نرقمير احتف 
«رؤية الشياب العربى للعولمة»: تحرير تيقين مسعلة 596ل 

للكتابء القاهرة 19488. 


عبد اللطيف محمد شخليفة. ارتقاء القيم: دراسة نفسية: سلسلة عالم 
المعرفة. الكريت ٠ع0500),‏ كله 


علاء ظطاهرء مدرسة فراتكفورت من هو ركهايمر إلى هاييرماسء» 
منشورات مركز الإغاء القومىء» بيرواتء أايلة 


مكانتها وإسهامهاء فى سلسلة قضايا قكرية «الماركسية ... 
البيروسترويكا 3 ومستقبل الاشتر اكية)»): الكتاب التاسع والعاشرء: 
توفميرء بامأحلة 


لف 


- 684 
5 
- 
3 
-_ 
- 5 
- 
5 


- / 


الثقافة فى مواجهة العصر ساح 
على محمود إسلام الفار, معجم عليم الاجتماع «إنجليزى - عربى»» 
طةء دار المعارفء القاهرة المثرة 
عواطف عبد الرحمن؛ قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم 
الثالث. سلسلة عام المعرفة, ع(78), المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب»ه الكريت» يونيوء يه ١‏ 


5 


.قؤاد زكرياء هربرت ماركيوزء دار الفكر المعاصرء القاهرةء 8 


فرنسوا لابلانتين: مفاتيح الأنثروبولوجياء تعريب حفناوى عما يرية: 
مركز النشر الجامعى: لمثرة 


فوزى عبد الرحمن وعلى المكاوىء؛ دراسات فى الأنثروبولوجيا 
الثقافية, مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع» القاهرة. 169١‏ 


فيصل محمود الغرابية: مستقبل الثقافة العربية فى عصر الاتصالات 
والعولمة. مجلة شئون عربية ع 017 شتاء 50:7. 


قبارى محمود إسماعيل؛ علم الاجتماع الثقافى ومشكلات الشخصية 
فى البتاء الاجتماعى» منشأة المعارف» الإسكندرية: لد ت). 


قدرى خفنىء دراسة فى الشخصية الإسرائيلية: القاهرة مطبعة 
جامعة عين ممسء ١9/6‏ 

كريم أبو حلاوة. الآثار الثقافية للعولمة: خطوط الخصوصيات الثقافية 
فى بناء عولمة بديلة. سلسلة عام الفكر ع" مج214 يناير 2 مارس. 
القطرية: دراسة ميدانية لعينة من الطلاب الجامعيين القطريين؟ 
متشوراث مركز الوثائق والدراسات الإنسانية: الدوحة: لاثمةا. 


ف 


2ه قائمة المراجمع 


- 4 


للؤاسا 


ا - 


1/5 


وا 5-35 


كا 


ايا ل 


والية الاقتصادية والاجتماعية فى الثقافة الحديثة» ترجمة أبو بكر باقادر 
وأكرم طاشكندى؛ ط١,ء‏ مكتية الصباح؛ المملكة العربية السعوديةء 1988 
ماهر الشريف مادا يعنى الاستقلال الثقافى «فمى زمن العوللة»», 
سلسلة أيحاث المؤتمرات 07١‏ العولمة والهوية الثقافية. 

مايك فيذرستون, ثقافة العولة «القومية والعولمة والحدائة»»): ترحمة 
عبد الوهاب علوبه مكتبة الأميرة 7٠8٠٠5‏ سلسلة الفكرء الفيئة 
المصرية العامة للكتابه القاهرة, دللرة 

مايكل كاريزرس؛ لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟ الثقافات البشرية: 
امجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء الكويت. 

عالم المعرقة ع (159): يوليو1890. 

محمد إبراهيم عطوة مجاهل بعض مخاطر العولة الى تهدد الهوية 
الثقافية للمجتمع ودور التربية فى مواجهتها مستقبل الثقافة 
العربية: مج/؛ ع7 أكتوبرء أفلفة 

محمد حامدل يوسفهء علم الاجتماع: النشأة والمجالات»: ط ا المكتب 
العلمى للكمبيوتن الإسكندرية: 1 

محمد حسين أبو العلاء ديكتاتورية العولمة: قراءة تحليلية فى فقكر 
المثقف» مكتبة مدبولى» القاهرة 5١:5؟.‏ 


محمد سيد أحمده الغزو الثقاتى واجتمع العربى المعاصرء طاء دار 
الفكر العربى العربى؛ القاهرة. 1994. 


تنك 


- 


-4 


قراس 


-/ 


7م - 


مم - 


الثقافة فى مواجهة العصر له 
محمد شومانء عولمة الإعلام.النوية الثقافية العربية «الغفرص 
والتحديات». المؤتمر الستوى العاشر «الإعلام المعاصر والهوية 
العربية»» ج1, 5-4 مايو ل كلية الإعلام جامعة القاهرة, وتلفية 
عالم الفكرء الكويتء مج 218 ع؟, أكتوبر / ديسمير 1498. 


مخمد صفرت قايلء الدول النامية والعولمة دار الحكمة للنشر * 


والتوزيعء القاهرة: والثرة 
الاسكتدرية ححة .١(‏ 


محمد على حذدات» العرب والعولة «شجون الحاضر وغمورض 
المستقبل»: مكتية مدبولى» القاهرة. الللارة 


محمد يسرى دعبيس؛ علم الإنسان وقضايا المجتمع «الكتاب التاسع»: 
الثقافة والشخصية: دراساثت فى الأنتروبولوجيا السيكولوجية و8 


محمد يسرى وإيراهيم دعبيس: الثقافة والشخصية دراسات فى 


الأنثروبولوجيا السيكولوجية: القاهرة. 1488. 


ىم 


ب - 


محمود أمين العالم؛ العولمة والهوية الثقافية سلسلة أحاث المؤمّرات / 
«العوللمة والهوية الثقافية»: المجلس الأعلى للثقاقة القاهرة؛ 1989. 


مصطفى الخشاب: علم الاجتماع ومدارسه «المدخل إلى علم 
الاجتماع»»: مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة .7٠١7‏ 


معن خليل عمر. معجم علم الاحتماع المعاصر: دار الشروث. 
القاهرة» اللترة 


امم" 


ا - متير وهيه الخازن: معجم مصطلحات علم النفسء دار النشر 
للجامعييت .1١9865‏ 


سلسلة عالم المعرفة. ع(154), المجلس الوطنى للثقافة والقنون 
والآداب. الكويت» يونيو كندل 

ب ميشيل ماثء موسوعة العلوم الاجتماعية ترحة عادل تحتار الموارى 
وسعل عبد العزيز مصلوح.: مكتبه الفلاح» ((لساء لت 


4١‏ - نبيل على ونادية حجازى , الفجوة الرقمية: «رؤية عربية لمجتمع 
المعرفة». ع(708) سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطتى للثقافة 
والقئنون الآذاب» الكويت» أغسطس نليارة 


نسم الإطريقة الدلالة ف السيها والتليقزيرت فى عضر الغرللة 
دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة *5:107. 


7 - نعمات فؤاد شخصية مصر؛ اه اشيئة المصرية للكتابه القاهرة, الماك 


45 - نهلة إبراهيم محمد, الأبعاد الاجتماعية والثقافية للشخصية القومية 


المصرية «دراسة فى علم الاججماع الثقافى» ط١,.‏ دار المعرقة 
الجامعية: الإسكتدرية: المثارة 


مه - نهلة إبراهيم محمد قيم الإنجاز عند المصرى المعاصرء رسالة دكتوراه 
غير منشورةء قسم الاجتماع, كلية الآداب 0 جامعة الإسكندرية. 
ليارة 


7 نيقولا تيماشيفء نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورهاء ترحمضة 
مود عودة وآخرون» دار المعارف» القاهرة: فحلة 


مم 


الثقافة فى مواجهة العصر ‏ لإته 

!5 - هانى نسسيرة: تيسارات ضد العولة فى مصرء ملف الأهرام 
الإستراتيجى. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: الأهرام 
السنة التاسعة العدد رحية), فبراير ,7٠١١‏ 


هية - اليكسى فاسيليق. مصصر والمصريون» ترجمة دار التقدمء الاتحاد 
السوفيتى؛ 1989 

4 - يؤسف القرضاوىء ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق» ط31 دار الشروقه 
القاهرة 7٠٠١‏ 


؟ , أبخاث ومقالات عربية متاحة على شبكة الانترنت 
٠‏ -أحمد أبو زيده المعرفة. صناعة المستقيل؛ العربى/7001/11/1,. 


/3101:60131ا 34110 مد ؟1؟ زماخط له علطقلتدوجة 


6١‏ -إياس الماجرى» جراثم الإنترنت: 
3591١6013.‏ كتلط 8 :1 علطاقلتوجة 
إلا -'تجالد كاظم أبو دوح: قراعة أولية فى سوسيولوجيه سير بورديو 
1 عه علطكلزهجمه 
.510-9414 ”ركه .ألة. ؟07خا ةنج طء 0 لصاوع. سدع مع . ججدجمم/ :اط 


و -زكى كيلان» نحن وجتمع المعرفة, الغد ينفلد ف لم3 
.206395/ 0[مطمعلة. جص /:ماخط تعد علطفلتة حمق 


1٠5‏ - سعود وصل الله سعد الثيثى» جرائم الكمبيوتر.' 


6010 . ااكقطكشتس. بجوو :1ه علطذةاته هم 

-سلوى اللوبانى؛ الإنترنت: ثقافة» جنس وتنمية: إيلاف «جريلة 
يومية إليكترونية» صدرت فى لبدن الملفرة الأحد 1١‏ أكتوبر كول 

تا عإطملتوجمة 

6/006 نوع غلا طأجماء/طاع ججح مداع بتصامع. طجرداء . ججصمم//: خط 


ام 


15 - معير العطية: تقانات جتمع المعرقفة فى البلاد العربية بينالشثورة 
والفجوة الرقمية. لوموند دييلوماتيك النشرة العربية مارس ٠5‏ *؟, 


:غ3 عاطداتدكذ3 


لتأووعكعمطام /بلسقغط ق هقمع اع نه تمع .1ق ملام أل صمم. جوجوحوم//: بواخط 


/با١‏ -صورة مصرقى الصحافة الألمانية: 
1110010 -قتمقتساة. جدجر نخد ع[ط ما لوجم 


م١١‏ - عالم الاجتماع مصطفى التير: دور الدين فى المجتمع: 


03 عنصم .لقصطة زاج 5 //:ملط تخد عاطمالوجة 


8 -العولة والطيمتة الأمريكية والهجمة الصهويتة الشرسة: 
5-051غ تام قتع 1ه نسم .5تدمة جرع سدم اعء 1 بجوم عغه علطداتدجمق 


1١٠‏ -فخرى صالح مؤلف «بوؤس العالم» فى ذكرىي رحيله الخامس 
متصغط. 1180 نتصمء .قنته 2331218 هه 1ج . + // :ماعط نغد عاطملاتدجهمف 


١‏ -كريم أبو حلاوة؛ أين العرب من مجتمع المعرقة؟ 


متشغط 10-12 ,1130نتطو؟ .31 طتطتهء أ مط و :31 1ق1تدكة 


-محسن نخضرء مجتمع المعرفة العربى؛ عوائقه وآماله مجلة أفكار 
تأة عاطقلتوجة 
-للتن زاوء حنطء عهاء تط ممه عه .عد تلسمم هعلله . بججم/: واخط 
0١‏ .004 لنقاط تعطاع طء1!نه1د 


العام السبت لاأكتوبر 7٠١١"‏ 
عاط م لدجم 
.116-692 1ة-ل 1ف تمطح .ع ممع اع تمه ع ده. مكستم لم . سجصمم/ : صااط 
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الثقافة فى مواجهة العصم 10-7 

-مريد سن مريد النفيعى: مقاهى الإنترنثت والانحراف إلى الجريمة بسين 
مرتاديهاء دراسة تطبيقية على مقاهى الإنترنت بالمنطقة الشرقية 
بالسعودية: رسالة مالجسثير. 


تلاو ا 311 ع1طق1زوجمة 


١‏ -مشعل بن عبد الله القلمى؛ ؛ لوقع الإبحية على شسبكة الإترنت 
وأثرها على القرد واجتمع. 


متطوء ,أ ككة أمسهته. رورم ناد ملطانوجة 


5 - مصطفى عاشورء الرقمية تزه رؤى عربية /ة/5::0, 
:)2 عاطقلتو جم 
.تتططء .تاعلء تاسمشع200516 جد أططه جف اع دع سآ سمسسع اك بجصم]م/ :باط 


ثانياً ‏ كتب وأبحاث إنجليزية 


-_كتب ومراجع إنجليزية: 
ععمعك5 لدتعه5 عط1 ,عمعمسة]1 وعتوول 0صهة “تعمسة؟ة تمولخ - 118 
.1985 ,عكلع1أنامخ]1 بمتدد'؟ ب الا ءى مملصم.ا مقتلء وما بوعمر 


تدع 22 عط1 1ه ع«دطداخ عتائتجقزووط عط" ,لع00 و«دطقلو8 - 119 
لدة ععسعتك مكتصوآاا تفسسسوك اأسعتوءجعلس1 سك ووبمعط]1" 
.989 معاستك ,ك4 .110 ,53 .اول روعاعوق 


ادوع 1 امع لصة عتتنطادن) ممعلولة رعق أعذكنخ] سمشحع8 - 120 
.2 .1 .طآ رووع+8 ستأمممعءئألالآ 01 زوع عنسلا عط :هملسهمآ1 
.109 


ماع50 1203005 01 وصتوفد2 عط بتعصصهة إاعتمد-©ط - 121 
أ وو ظ معرط مآ , كود علللطة عط18 عسصسصعلمالة” 
1 .58 ,.حى .5 .نا ,عمعمء1م) 


لدء تسن عل ؟0 عألم8 عط وعاعنعمة4 جعتمع 1" ,لل1اع8 0تحدنا - 122 
امأأعم لم50 طقلالد58 01 22821تنامل عط" ببروعط]1 
4 تء طلتوعامء 5 ,3 .10 ,غ1 .لهل ,سه )داع ووم 


[داعه5 عط [ه ونلعمماءتزعصظ اقسمة مسمعغسط ,كللزذ .122510 - 123 
رووء2 عع1 16 ع إسمسقصسرهن) مجلاتلا ع1 عط]' ,مععمعنك 
.12,1972 0ه 11 .له7 عادولا جعاىر 


عق عع1160ا10 : 0200طآ .جاعاء50 عصوق ع1 رطعامظظ تستصمء8 - 124 
.1.10 .نآ رلسوظ سدوعء ع1 


>20101101 مط س5 012355) عن ع1ناألن) ,123910 7قتتامد - 125 

ممغأع ه1015 كرلن<ناظ 601 عنو معثخ 72م1دع 132 و5وو11 

,12 ,1097 ملا رججم1ملء50 01 [2ناتتاوك «تترنءترعسيم 
.1991 معطسرءؤامءك 


لد50 لصة ماع ةشتقط) ,كلتلا خطوعتد؟؟ .ل) ع طاتةء وموا8ط - 126 
,3ه00ههط ,1 .1 .نآ [دده2 سوععك1 عق عع 100116160 ,متنك ناك 
.1209 


"ع العم وقتدء2 835101121 جز 1120297 [13012ن) '' رملتسقاط 8310 - 127 
16 ,511111011 .3 .11 ,36 .01 ا ردسملاقء استناتسدسه) 01 لدسن؟تاول 


0 6ط" أتاءتدتجماء ج106 تنمناء000تاهط! ,قللدلطن تنطدد لتمددة]1 - 128 
ل310133تتاء 121 10# لإأعتعوقف ,812135 صث هط ,؟وروكر 
.1983 ,قتنناه:2:) 1015 ,تتتقتاعنن1]0 ,تتاععروع2 : غدع سردم فاء 12 


,)11 تدج ملاء 1012061-069 ِ 601 02365ع12 ,تطعناه:ط<15 صول - 129 
1 ,.12 .1 .نآ روقع2 1138تتتاء 113 رده نميا 


202314010 قن نط [نان) 220 دده هج أ1[وطه1 © ,تامقسنتاصره!' سطمل - 130 
,1999 ردوء:2 لطزاوم 


امسا 


الثقاقة فى مواجهة العصر ]ع 
لمعتدمفاء" ‏ جدمعط1 اتعتىم1ماء505 بلدسدوط غ201 7امقسطامل - 131 
لعولا جع1ة ,"مع جلاعم مم8 جلو سمه لمق سورعل سا1 
بقصوة يه ولزلالا مطمل 


انا 1001 .100105 200 5أعتاءع8 بومممحسمط1! للأعصمع1 - 132 
6 .110 


,"عع عق لمعتاتله هآ جتمعناظ أمع لينم ,سعطرء؛ة5 لنوهوعر[ - 133 
ناطق .4 .1 .7 .لوكلا رتوم م1م1اء 50 01 اد سمتتتول نلق أوعسسة نآ 
.1492 


كه : عفسعتع5 اسه ععاعد سقط لمسمقدلة , 8120 اأءمدععمد81 - 134 

1 بتعاع 2 تقط) لقلعه5 اسه ع«دساتعمآ1 ,بومامممعطادة 

ع1 بلقطعدة 105 اأوعنا 4تدة اأعدقمتاط ستتعمملة «سمصروءقة و8 
1 .هن .5 .لا رعتآ رعسمعمع1© أن ووععط عمم”1 


01 1011) : واأممطء5 مم8 علدصموظ عط ,نزول تسأتيدل35 - 135 
7 10ملع50 اقعام) رقما وسقط هل .مسستممصسس8 أمتصضدلخ 
.1990 وستطئناطسط نوع د11 له بل : لسداعمكا 


هآ ,اممطء5 اتتكلصسدع8 عط قصوةه جعل عط ,رجول سمتعدل38 - 136 
,1 1 مآ (وتدء) ستعص) لمعقتالةي) ره1هنء50 لاعتتمن) ,يوسجموا 
لاوط 7 نو[ 


233 عل ممعم ,ودم[دم ماسم لفعناالنان) ركا1133 ساتصو81 - 137 
بعللا جعطآة يرع طاعتاطسط 


01 سضقامدظ جدمعغعط1 أدعلعمامل505 ,. سمتلاة17 عسلممعم - 138 
0 1157 «تتسعكتلد) .جمالمء10 ل0سهة ,سعوتتمةط 
1986 ,وده دعره 0 عستطختاطسط 


1ه واتسنط عط بجاعتء50 لحان دده ومهلا0 بالء0015) عرعاء2 - 139 
001031 تتقعأنعمعة .بآ .مفعكل معطو زول ورمقط) ممتصسقلة 
66 بلإلناك ,1 .1 .92 اونا نيومامواعمذ أه 


يدنن 


8ه قائمة لمر اجع 

لقع 1 )© آأه ممتلاعمهظ1 وسلعمقط') عط1] ,اسه عممنععتصط )14 

2ن صكلل ع نهآ ست ,211110012 للقطدحعع) جع ل م1 , جرمعط ]1 
.7 .104 وآ ,12 ,ا بوع01 ناك تتمتدده 2 01 لمسنتسول 


لع 0011 ,111033 [1162ن) 01 علنات1 عط اند عمموعتط - 141 
.1980 بعتا رووع :2 زول ,1 له رقععدعك5 لماعهو5 سل وعءجتاععءم روط 


لدع36:) لصه تجدتمعطظط' 2[1ء1:111:) ,1100590 .لذ 20متتدججظ1 - 142 
22,1985 .اول مطتسن ك؟ عمة .لمقسد0 .ع8 ,ووم 1مزاعوع 


عطاعة:2 لامعطتاه8 ح©ط بجدمعط 1 1دع6 تن ,0تقضمعطآ سعطمعئة - 143 
4 .وا8 .79 .7601 روعم1م1ء50 01 [فسعمهول تروء “عسصة هآ 
213,00 اطول 


صوعع !ا ع عع0؟8011] ,سدع أة:53 [ماء50 عط! ,رمسوويد2 أمعلو1 - 144 
97ا11626 300 تنقلتدمآ .2 .1 .بآ يلوط 


غ1 ,جتتلمموويع 2‏ لظة غع:1001نن) ‏ ,لامصسيوظ8 برمععزلا - 145 
.1963 بكتهه1111 ,000]؟ عصدماط بعس رووعمم مع ورم 


515 17لا ,ين 010 مم “تأسة [دنتنالنان) بلصة لأجم8 .خ سسد1لل881 - 146 
اق مح 17 01 


له" لاتلمسومو2 23020 عتتطالدن) ,لاعتعم5 ,تدطعوظ تلمع2 - 147 
م01 بلاء/١؟‏ علعهماظ لأمد8 .ععمعءق5 لدعه5 710 صمناع سلم هس[ 
.171 


؟ - أبحات ومقالات إنجليزية من شبكة الإنترنت: 


عط 1 01 ععسع 1و1 ع1 ,«ععادي1 عدنن لبدلا اند “حطسم - 148 
عاطم [توحة بلدطه1[) 
مطغط اع تسناكم مع اأعلصمى اأجماءء تمع ولأع س.ل مم1 .مع بس بوجججا : خط 


تناع ريق 


م8 


لثعافه فى مواجهة العصر ]هه 
جافضتعط 1 [1١‏ لسة حمعط] للنفص ) .سمعطمعاك معمصومظ - ه14 
.]ا سن عاطهساتحك .ممق ) ملمنكساآ 


معط .8 ! العطاقصن 1 سن مهس 11ل اسه انال .نان . كسما 


.ءالآ عو[ملمطئعلا ه : الاذ أذ كعمععلقاطآ بمعطامعا5 بعمموعظ - 150 
0خ 
ا عستلد0 علطاتلله جم 
مده طخاصمة مستدم نه 11ناة تبط تلع . قكن. جوسوحرلا:مغط 


بلعاتما 1 ج+نملس1ط1 عتنغاتن) عط بكامه) بطمعءمطءط - 151 
ماغنا لسة سمو م1 برسملصمط قسة لسصه1 جتدللة يسعطممطآ 
.لت ملاععا مقاعده نا ج82 لاعاوع] .وععوس 19 .1996 رووءط 1610]آ 
:غة عاطحاتدحة 
ملت ط.1113عء1١‏ 5ه 1 تست تسنا]1 1 2 تستحط أ نالع هه , جزلا : وغغط 


.أممتء5 عغعن8 علمة:1 عط 320 :دم دنال بطع دآ سسسئخ] - 152 
:2 غع1اط2113 جم 
.لصطط. 4خ1اع عل 1035 قصتنصص لتاق مسسسط أ لع .ماحد جوجوور اا صغط 


به علطقلتد جف ,سدك!ا لدممقسع سل( عه0 ممع عدا معطن1] - 153 
دو بجاء كناء فطاع قط عماء ع مع عع رأومره. ك1 سل سقس وأا : معط 


مقلة دنأ قده 1 دع سأل-عدمائى] 


تصق لددماوسعست2 - عد0 105 1984 صصوء8 رقداعيده!] «تعصلاء؟. - 154 
عاطقلتدجة .عقدع513 امد لاعم عمده5 مماعع 2ع امع ممت 
مقط 13 للعع ل أقص مق تنستسصست 11 قسن طاسلع.2.).س ججس]أائ مقط عه 


لمعتقمظة اده ممنوععطتا .عمس مهالا .كقليده1 “عمااعخا - 155 
أن عاطماتوعقم .زمسسمونن كا 
متتغط .1 !1 الععلاخصه أمصتنسنه 1ل ا لم سن تلع .3 .عونا مقط 


احلنا 


5ه قائمة المراجع 


عا وساأوئأ 1 :جقله1 جرمعط؟ لمعتاكت) ,ؤمقلاعسع معسلاعء] . 156 


:3 عاطقلتدحكة .معاوقهات 
13.19 اأعء 1 قط ه1) شه تتم 231111 تطنا نل ١‏ تدمع .2 . .نا جووصوواا : مط 


عاطقلزوجم4 .ععلع مدا 01 جومامتعو5ك ماعه 57 عط]1 .رو1ة - 157 


001 قط ارصق امول هع ل دع نالع .ندع اكتعع م 2 روصا بمطط :22 


لل كن 15 نلممطء5 اسه علصة8 فط]! ,كسم طئتهوع1؟؟ .8012 - 158 


قصة ظملصهطآ ععمدعء طنمعز5 لدعءنازلم27 ق0دسه كعترمعط]1” 
لإط 1169186 .1994 رووء2 1116 عط سه جزلو2 :عمق “رط تترة) 
نظا عسمتلد0) عاطقلقوجة .رع سلاعا .وققاعسه1 

2ط 113 أععل أ قهماغ مصتسد11 أ لقسسسطتسلع. مغن جرومم// : اط 


عاطةلتوجطة عولع1 دمسة] أ0 نيووامك80 - عسو ١8‏ عط - مناورم8 - 159 


خا3. ؟جاهده كتمتعزه2 وماد كل تع دع[ طندته ]وأ تلع دع 11م 2 وياد 


007 


عط (1944) “اعستعفط801؟ عقولا ل0سد مسعملن4 «ملمعط] - 160 


بلامقاجءء126 11355 قث امعتمصعغطئارآ دكا :جكمانس1 عستخلدة 
ناه علطقاتوجة 
لمتده0هاء حقطع "رقاعع ورع اع جاع 5.02 مضه دم ججوووج ا مط 


مم لس ووه ع و و سور عب 0170 17 210010 1 4 ا بابب جا <<< [ااابلللاسسس 


١ 
ا‎ 
1 
0 
0 
ٍ 
ِ 
3 
ّ 
ا‎ 
1 
33 
1 
ا‎ 


«قيم الإنجازعند المصرى المعاصر 

مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب 

الإسكندرية 7 

شاركت فى عدد من المؤتمرات المحلية والدولية 7 
قامت بإجراء عدد من الدراسات التحليلية 
والإثنوميثودولوجية و الميدانية عن المجتمع ' 


المؤلفات: 
مصروالمصريون فى مائتى عام 
الأنعادا 
المصرية. 


